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مرب ۱.۸۵ - لنوت : ۲۸۹۹۵ - ۸111۲٩‏ 
ریا : محلاتان- تلکن: ۲۳۱3۱ معلاینن 


جمیع الصقوق محفوظة 


الطب الشالة: 
تساك (ابريل ) ۱۹۸۲ 


الفلسفة : تعریفها ونطاقها ۱۸-۷ 
الفلسفة القديمة : قبل البونان ۲۱ - الیونان ۲۲ ۲۵-۹ 
ذروة الفلسفة اليونانية : الذهب السفسطائي ۲٩‏ - سقراط 

۸ - آفلا طون ۲۹ - آرسطو ٤۷‏ . ۳-۹ 


الفلسفة بعد أرسطو : الذاهب الْضَلَبة ٩6‏ - الذاهب المتناقضة 
> النصرانية والذهب الاسکندراني ٩5‏ - الذهب 
۷ - الشروح الاسکندرانية 1٩‏ - العرفانيئون -۹٩‏ 


انتقال الفلسفة من الشرق الى الغرب ۷۰ . ۷۰-4 
العرب وثقافتهم EI‏ الجاهلية والاسلام : الاسلام ¥ — 

دولة الحلفاء اثر اشدین ۷۳ . ۷۰-۱ 
الدرلة الآمويّة ونشأة علم الکلام : ۷۸ - انحوارج ؛ الشيعة 

۰۹ - الرجتة ‏ القدرية » المعتزلة ۸۰ . ۸۱-۷ 


العصر العباسي : حضارته وثقافته : احضارة والثقافة في 

في العصر العبّاسي ۰- المذاهب الاسلامية ۸۵ - العلوم 

الدخيلة ۸۷ . ۸۷-۲ 
النقل والنقلة : طبقات النقلة ۸٩‏ - طريقتا النقل ٩۰‏ - النقول 

( الکتب النقولة ): ٩۱‏ کتب آفلاطون ٩۲‏ - کتب 

آرسطو ٩٩‏ . هم ۱۰۲ 
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الفارايي : کتبه ۱۰۵ - التفس ۱۰۷ -من ایس" الى العقل 

۸ - عملية التفکیر ۱۱۲ - الصورة والادة ۱۱۳ - 

الاجتماع و التعاون » الاجتماعات کاملة و غیر كاملة ۱۱۵ 

- الدينة الفاضلة ۱۱۷ - رئيس المدينة الفاضلة ۱۱۸ - 

مضاد "ات الدينة الفاضلة ۱۲۲ - النفوس بعد الوت ۱۲ 

نقد ومقارنة ۱۲۹ . ۱۲۷-۳ 
ابن سينا : عناصر شخصيته وآثاره ۱۲۹ -مجمل فلسفته : 

النطق و نظرية العرفة ۰ - العلم الطبيعي ۱۳۳ - العلم 

الالمي ۱۳۶ - العالم والفيض ۱۳۸ - النفس وقواها ۱۵۰ 

- مصیر النفس ۱46 . ۱6۸-۸ 
أبو العلاء العزي : عناصر شخصیته وتشاؤمه ۱۵۲ - آثاره 

۶6 - اتجاهه الفكري والتشاژم ۱۵5 - آراژه في 

اللز ومیات : هدی العقل ۱5۰ - الايمان والدین ۱1۲ - 


الحسد والنفس : أصلهما ومصیر هما ۱۷4 . ۹ - ۱۷۷ 
عصر الغزالي” : ذروة علم الکلام والاشعر ية ۱۷۹ -التصوف 
18٠١ ۰‏ التزاع الديي ۲ - الاغتیال السيامي . ۸ - ۱۸6 


حجّة الاسلام الغزائي” :كتبه ۱۸۸ - مقامه واتجاهه الفكري 
۲ - الغزالي والكلام ۱۹۵ - مشا کل علم الكلام ١45‏ 
- رعاية الله للأصلح ۲۰۰ - القدرة وحرية الانسان 
۲ موقت الغزالي من الفلسفة : السائل الثلاث ۲۰۵ 
- النفس وروحانیتها ۲۰5 - سببية المحسوسات ۲۰۸ 
- التصوف عند الفزالي » نصوص تتعلّق بالتصوف ۲۱۰ 
- الإلحام ۲۱۲ - الب الاطي ۲۱۳ - الفناء في الله ۶ ۲۱ 
- المنقذ من الضلال ۲۱۵ - الشكك" واليقين ۲۱5 - رجوع 
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الغزّالي الى اليقين بالصوفية ۲۱۹ -موجتر کتاب النقذ 


من الضلال ۲۲۱ . ۲۳۱-۵ 
الغرب : افريقية والغرب والاندلس - الحركة الفكرية في 
الغرب ۲۳۵ . ۲۳۷-۲۲ 


ان رشد : مقامه وخحصائصه ۲6۰ - تآليفه ۲6۲ - مجمل 
فلسفته ۲6۸ ما وراء الطبيعة ( الات ) ۲۵۰ - 
السائل الثلاث ۲۵۱ - خلاصة أدلة ابن رشد على أن" العالم 
قديم ۲۵۸ - روحانية النفس ۲۵۹ - العلل والاسباب 
۳ - الصلة بين الحكمة والشريعة ۲۹5 - موجتر کتاب 
فصل القال ۲۳۹ - من حقاتق هذین النصین . ۸ — ۲۷۸ 
ان خلدون : )١(‏ ترجمته وآثاره وخصائصه : ترجمته ۲۷۹ 
آثاره ۲۸۱-خصائصه ۲۸۳سمقامه ني تاريخ الفلستفة ۲۸6 
(۲) بسط فلسفته والختار من القدامة : العمران البشري 
على الحملة ۲۸۷ - العمر ان نوعان بدوي وحضري ۲٩۹۳‏ 
- العصبية ۲۹۶ - الانتفال من البداوة الى الحضارة 
٤‏ العمران الحضري وخصائصه ۳۰۵ - وجوه 
العاش ۳۱۲ - الدولة خاصة ۳۱۷ - عمر الدولة وأطوارها 
۰ - العلم و التعلیم ۳۲۵ - التر بية والتعليم ۳۲۹ - موقف 
ابن خلدون من العقل والفلسفة۳۲۸ - علم الکلام ۳۳۱- 
إبطال الفلسقة ۳ - إبطال صناعة النجوم ۳۲ - |نکار 
ر ة الكيمياء ۳۳۸ - التاریخ ۳۳۹ . ۲4۸-۷۹ 
فهرست هجائي لأعلام الاشخاص ولعدد من الجماعات 
ولعدد من الدارك الفكرية ۳۹ 


الکلمة الأولي 


الباعث على وضع هذا الكتاب تعديل” مناهج التعليم في ابلحمهورية 
البنانية"“ . ونلاحظ أن الاتجاه في تعديل منهاج الفلسفة العربية9؟ قد 
روعبي فيه آمران : 

أ محفيف مواد" النهاج من حيث عدد" الفلاسفة ومن حيث 
الموضوعات المطلوبة من آثار کل" فیلسوف ‏ وان كانت بعض” 
الوضوعات قد زادت اتساعاً او عقا . 1 

ب - زيادة” الاعتماد على النصوص » وسيكون هذا النقطة. أثر في 
الامتحانات الرسمية بلا ريب . 

لقد كان الطالب فيما مضى يدرس في الاکثر تاريخ الفلسفة ۰ فأصبح 

الآن” بقتصد؛ الى درس الفلسفة نفسها أك مما كان يفعل من قبل" . وكانت 
الامتحانات في ما مضى تستند في الأكثر الى عمل الذاكرة با كان الطالبٌ 
يحفظ من أقوال استاذه في التعليق على آثار الفلاسفة ؛ أمنا الآ فان" 


(۱) جداول مناهج التعليم في مرحلة التعليم الثانوية - ملحقة بالرسرم رقم 4٠٠١‏ » تاريخ 
۸/۸ . 
(؟) بيروت - دار الملم الملايين - ۱۹۹۸ . 


الاستناد" سیکون" في الا کنر الى عمل فکنر الطالب في ما یفهتم من اتصوص 
الطلوبة من آثار الفلاسفة . 

ومع نم آن" المنهاج قد أصبح بهذا التعديل أقصرّ وأوجز فاه قد أصبح 
اعق وأدق" وانفم لطاب أيضاً . وحن أن نعم أن القسم” الأول من 
المنهاج ( الفلسفة” العربية في أصوها اليونانية ) مقدامة" يراد منها التمهيد” 
للفلسفة العربية . وببذا العی لا بتتظر أن" يأني في الامتحانات الرسمية أسئلة” 
قاصرة" عليها » ولکن" را جا اذ كثرها في الأب ليان ةة آرم 
الفلاسفة العرب بها . من أجل ذلك وجّب أن" م " الاساتذة” بتدريس هذا 
القسم مهد ما بعدام” بعناية | لأن” فهلم- هذا الم فهنماً صحیحا يحعل 
فهم الفلسفة. العربية في بعض وجوهها آمون" وأدق" . 

ان" هذا الکتاب لا يختلف كثيراً من تاريخ الفكر العربي (۱)+سوی أن 
تاريخ الفكر العربي أشمل” وأكثر نمثلا“ لتطوّر الفيكثر العربي . ولا یز ال" 
في هذا الكتاب عدد" من الفصول المسهندة أوجزتت من كتاب تاريخ 
الفكر العرني . هذه القدمات ضرورية” > فزن" الطالب لا يستطيع” بين 
التصوف عند الغزالي مثلا اذالم بطل عل كلمة. عاسة في التصراق موم 

ومع أن" لإخواني الاساتذة أساليبتهم في تدريس الفلسفة العربية » 
فانتي أجیز لنفسي أن" آقترح شین قد يكون” نف كثيرون منهم يسيرون على 
هنداه » ولكن لا ضَرَرَ من التذكير ولا من الإعادة . 

المنهج الصحيح في الدرس هو البّد 2 بقراءة الص" وفهنمه" قتدارالامکان 

م الرجوع إلى شي و من حياة الفیلسوف وخصائصه وآرائه . ولا شك 


في أن" نفرا من الأساتذة يبدأون بحياة الفياسوف ويون بخصائصه قبل 


۸ 


أن بجیئوا الى النص" . ولا آری بأساً في ذلك . ولکن لا فائدة - فیما آری - 
من التعلیق على حياة الفیلسوف ولا على التصوص الختارة من آثاره » 
وهو الطريقة" اي كانت مَبعَة" من قبل" في « محاضرات » آسانلة كثيرين . 
في هذا الکتاب نصوص" كثيرة” ( مدخّص' کتاب « الق من 
الضلال ۰ للغزالي وملخص کتاب « فصل القال » لابن رشد. » مفلا . 
وهذا لا مت من رجوع الطالب الى مصادر الفلسفة نقسها : ال 
« النقذ من الضلال » وال « فصل القال » نفسهما . غير أتي آعقد" 
أن النصوص” الختارة" قد عرضت في هذا الکتاب عرضاً آبین وأوضح ما 
نرى في الصادر الأصلية نفسها برغم عدد من الطتبعات الحديدة. الي 
هرت هذه الصاد رز فيها . 
وقد تعَود" نفرٌ من الاساتدة أن بخطوا في دراسة النهاج تحطوطاً 
خاصة” بهم فيد رسُون الفزالي" مثلا" قبل" الفاراني أو ینحاضرون في ابن 
خلدون قبل ابن رشد . لا باس" بهذا في الدراسات الهامعبة » حينما يكون 
الطالب قد أحاط قبل" ذلك بموضوعات الفلسفة وتاريخيها ثم” جاء الى موضوع ر 
من يتوسع فيه للتعمّق والتخصّص . ولكن” الأصوب في الدراسة الثانوية 
أن نّيع الط اثاريخي فتنستن الفلاسفة” عند دراسة. آثارهم حب 
وَفياتهم' ۰ فان" ذلك أجندى في فهم تطور الفكر . 
نم تحسن الاشارة" الى أن قيمة" المناهج تزداد” بأسلوب تدريسها . إن“ 
کل" منهاج قابل” للنقد ولا يزال” في هذا النهاج تقص" كثير - ولكن 
إذا لم نشل حن الطلاابة بآرائينا اللخاصة ؛ +وحصوصاً إذا لم يكن" الها 
تعلق" بالمنهاج من قرب أو من بعند. + فان" تدریستا المنهاچ يليح 
أوضح وأنفع . 


وحن نلاحظ في آوراقر الطلاآب ني امتحانات البکالوریا - آراة 
غريبة بعضها صحیح وبعضها لا صحة" فيه . ولیس من العقول أبداً 
أن يكون الطلاب قد وقتعوا على هذه الآراء من علد أنفسهم » وخصوصاً 
حينما نرى هذه الاراء مذکورة" في عدد من أوراق الامتحان ذ كرا 
واحدا . والواقع أن اسان" یبد و ن هذه الآر اء في محاضراتهم' فتعئلق” 
في آذمان الطلاب فيظن“ الطلاب أنها مهم“ فیجیئون بها إلى الامتحان. 
قد يكون پخ 2 هذه الاراه صحيحاً » ولکن" لا حاجة بالطالب إليه » 
وإذاكان الاتفاق” بين الصححین في البکالوریا ألا نحاسب الطالب علیها 
أحياناً » فزن" الطالب لا بنال" علیها « علامات » إضافية”. غير أن بعض" 
هذه الاراه یکون" في بعض الاحيان ماقف لاراء الفيلسوف الدروس 
أو یکون مناقضاً لقاعدة الي پرید" الطالب دعنمها بدلیل » فيفط 
الْمحح في هذه الحال أن يحاسب الطالب" علیها ویتةاص" شيا من 
«علامته » اي استحقها . وحينما یَحتتج الطلاآب على علاماتهم أو على 
سقوطهم ثم بعلن" آحدهم أنه کتب ست عشره صفحة" » أو آنه 
لم يدع فکرة الا" جاء عليها » أو أنه كب موضوعا وافيا أو جتيتدا 
أو بديعآ » أو أنه أكثر من إيراد الاراء الشخصية » فان" ما فَعلّه كان 
من قبيل المجيء بأشياء لا حاجة" بالوضوع_ إليها ثم هي فوق" ذلك آراء 


خخاطثة” أحياناً . 
تعطی الأسئلة في امتحانات البکالوریا - في معنظتم الاحيان ‏ واضحة" 


ومْقتسّمه" فقترات . ني الدورة الثانية لعام ۱۹۷۰ كان السوال الثاني : 
كيف یحد د الفاراي الجتمم الفاضل" والغایة" منه ؟ 
«وما صفات رئیسه ومرژوسیه ؟ 


«وما خصائص" الجتمعات التي تضاد“ الدينة" الفاضلة ؟» . 


۱۰ 


هذا السژال" محدود" بالاطار الاجتماعي السيامي عند الفاراني في کتابٍ 
« آراء آهل المدينة الفاضلة » . ولکن" نفراً كثيرين” من الطلااب نظروا الى 
هذا السؤال القصير نظرة" عتجلى فتبتتت تظرتهلم" على كلمة « الفاراي » 
فرَجتعوا بالذاكرة الى ماكانوا قد تسوا أو قرأوا أو ستمعوا فصوا كل" 
ما في ذاكرتهم على ورقة الامتحان : ابتداء من حياة الفاراي مروراً بواجب 
الوجود وباللفس والفتيلض وانخنلود والعّدال الاجتماعي والثبوّة ؛ وکل" 
هذا غير مطلوب في السؤال ولا صلة له بالمؤال صلّة مفيدة . فما الفائدة” 
من ذ كثره ؟ : 

بحسن بالطالب أن يقرأ السؤال” مرتین أو ثلاث أو أربعا .... م يجب 
أن بيد بإطار السؤال ويذكر الطلوب ایراد"ه فقط . وإذا كان مت 
تعليقات مفيدة" متصلة" بالسؤال فلا بأس" ني ذ كثرها » بل ریما كان 
ذ کر ها أحيانآ مفيدا وزائدا ني علامة الطالب » إذا كان هنالك اشارة" إليها 
لتوضيح الموضوع المطلوب . ما إذا. استطرد” الطالب الى ذلك التوضیحر 
م تسبي الوضوع الطروح فان" حظه ني الامتحان سیکون عائراً . 

الا" أن الإنصاف يقضي ألا" تحمل الذنب كله على الطالب وحد» . 
قد یکون" الذنب أحياناً ذنب السّؤالٍ نفسه » فقد جاء ني عدد من الدكؤّرات 
أسثلة” غير واضحة أو خاطئة اون جارج ر النهاج - - في الفلسفة العربية 
وني الطبيعييات أيضا ‏ ولكن” ذلك اد . أما غير اتادر مما 00 
الطالب أحياناً الخسارة أو للسقوط فهو طرق التصحيح الي یاعد 
نف من الاساتذة . 
- هنالك مصححون قادرون” بارعون ولكتهم يتشد دون جد ني اعطاء 


e~ 


العلامة حتى قل" أن تعلو علامة" على ورقة ز تم بين أبلديهم على 


۱۱ 


00 عشرء ». ولا ضرر عوماً في ذلك بالإضافة الى الورقة 
نفسها . ولکن الضرر الكبير يأتي من آن" هنالك أيضاً مصححین 
قادرین بارعين ولكتهم متساهلون في وضع العلامات : : تجدا" عندهم 
العلامات ربع عشره وخمس عشرة ثم ست عفر" كثيرة” 
کثرة تلفت النظر. فتقدير الورقة الواحدة قد بختلف اختلافاً 
كبيرا بين مصحح ومصحح : وهذا سل الفرص" المتاحة” مام 
الطلااب متفاوتة" جد : ان" موضوعاً ينال من المحم المتشداد 
یم زيما نال بلا ریب ست عَشرة" عند 
. فما ذنب التلميذ ر في أن تفع ورفته" بين يدي الصحح 
الخ عل اتنا ال بدي المت الثاني الذي يتفق ان یکون" 
متشد دا أيضاً ؟ 
- وهنالك أيضاً مصححون قادرون وبارعون ولکنهم متشلخولون 
بأشیاء کثیر ة - بالتدخين في أثناء التصحیح وبالاً کل والشر ب أحياناً 
م بالحديث ١‏ أحبانا أخترى - وهذا ما يشل الصحتح عن الورقة 
الي بين یدنه في أثنام ذلك . فقد ینمی الح تصحیح ورثتر 
أو بصحح ورقة” فيفع لا علامتینن فتختلف العلامات على عددر 
كبير أو صغير من الأوراق فتكون علامة" کل" ورقة هي بالفعلر 
علامة الورقة الي تبلها أو الي بعدها . غير آن" ي ات 
جهازا المراقبة بقع م غالا على ملعم الاخخطاء الي هي من هذا 
انوع فیصححها . 
وهنالك نوع ثالث من الْصححین لا آری أن أستعرض" خحصائصه 
هنا لأن” خالج تصحيحه لا تلف من نتائج تصحیح الفشتیتن, 
السابقتین من الصححین . 


و 


من أجل ذلك كله نری أن" علص الحظ” يلعب في « النجاح في 
امتحانات البكالوريا اللبنانية » دارا بارزا في بعض الأحيان ؛ وأعتقد” أن 
القضاء على هذا اعنص غير مکن في وقت قريب . 

وعلى کل" فان المنهاج في تعديله الحديد هو الآني : 
منهاج الفلسفة العربية ( للسنة الثالثة الثانوية - فرع الفلسفة ) 


اولا" : أصوها اليونانية : 
۱ - آفلاطون : النفس ( نظرية العرفة ) 
السياسة ( الدو لة العادلة ومضاد ابا ) 
ب - آرسطو : الحركة ( طبیعتها - سبیها - أزليّتها ) 
النفس ( معرفتها الحسيّة والعقلية ) 
ج - نقل آفلاطون وأرسطو الى العربية ( آهم" کتبهما التقولة وآشهر نقلتها ). 


انیاً : آعلامها : 
أي الشرق : 

۱- الفارايي : النفس ( معرفتها الحسية والعقلية ) في کتاب 
المدينة الفاضلة ) . 
السياسة ( المدينة الفاضلة ومضاد انها ) . 

۲ - ان سينا : الواجب ( وجوده وغامه ووحدته ) . 
العالم ( قدمه ) . 
النفس (روحانیتها ) . 

۳- المعري في لزومياته : تشاومه ( البواعث اللحاصة والعامّة ) . 

موقفه من العقل والدین والمصير . 


۱۳ 


4 -الغزالي” : () اغزالي" وأهم" مشکلات الکلام « العقل 
والنقل ‏ حرية الانسان ل رعاية الله 
لالح ) مع مقارنة نظراته بنظرات 
المعتزلة . 

(ب) مافت الفلاسفة ( قدم العالم - روحانية 
النفس ‏ سبية المحسوسات ) . 
(ج) آهم" مقومات لتصوف (الزهد ‏ حب 
الله الفناء في الله الاغام ) ورأی الغز الي" 
في کل منها . 
(د) المنقذ من الضلال . 
ب في المغرب : ۱ 
۱- ان رشد : فصل المقال . 
١‏ تمافت التهافت ( قدم العالم ‏ روحانية النفس ‏ 
سببية المتسوسات ) . 
۲- ان خلدون ( في مقدامته ) : 
() التاريخ : مغالط المؤرّخين وحاجة المؤرخ الى علم العمران . 
(ب) علم العمران .. 
-العمران البشري على الحملة : نشأته ‏ أثر الاقليم 
والعربة . 
- العمران البدوي : القبيلة وصفات البدو . 
-العمران الحضري : نشأة الدولة ومنازع املك فيها 
وعمرها . 
- وجوه المعاش . 
- موقف ان خلدون من العقل والفلسفة . 
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ذلك عدد من مشاکل امتحانات البكالوريا ‏ ومن مشاکل کل" 
الامتحانات الرسمية على قلة أو كثرة - فعلى الطلب نفسه أن يكون عاقلا : 

أن یکون مخلصاً في دراسته طول السنة ومد" ۱ 

أن يسعى الى فهم مواد" النهاج لا الى حفظها » 

ان بعد" جميع مواد النهاج على مستوی واحد من الأهمية » 

أن يأتي الى الامتحان باطمثنان معتمداً على مقدرته هو » 

أن یتقیّد بالأسئلة الطروحة ويجيب على الطلوب فيها بوضوح ودقة 
وايجازء 

أن يراجع ورقته قبل دفعها الى الراقب فلعل" فيها أخطاء يسيرة قد 
تسیب له عند التصحيح خسارة كبيرة في العلامات . 

أرجو أن يكون ني هذا فائدة لطلا”بنا أبنائنا » والله من وراء القصاء , 

ع.ف 
۶ من رجب ۱۳۹۰ھ »۰ 
۱۹۷۰-۹-5 
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E ||‏ + م 
مرها وطاقهعا 


ی يوناني ومعناه یثار الحكمة . والفیلسوف 
معناه المؤثر للحكمة . والمؤثر الحكمة هو الذي يعمل الوکند" من حیاته 
والغترّض” من عمره الحكمة 2 . ثم " قال : « الفلسفة حّدها وماهیتها آتها 
العلم” بالوجودات با هي موجودة" 2 . 

وتا این سينا فقال : « الحكمة” صناعة” تظر یستفید" منها الإنسان” 
تحصيل” ما عليه الوجود كله في نفسه وما عليه الواجب ما ينغي أن تكلس 
عله تارف بناك تفه وتستكلمتل” وتصیر عالتمآ معقولا” ممْضاهِيآً 
للوجود » وتستعد. للسعادة القصوی ف الآخرة 4 وذلك بحسب الطاقة 
الانسانية » . أمّا ابن” رشدٍ فجعل القلسفة معررفة" الصلة بين الوجود وبين 
موجده لما قال : وفع الفلسفة لیس" هنا كا من انظر في الرجودات 
من جهة دلالتها على الصانع .. .. وکلما كانت العر فة 7 بصتتها أن كانت 
المعرفة” بصانعها أتم” » . 


0 ۱۷ 


وغاية الفلسفة البحث عن القيقة عحثاً مطلقاً منجرّداً من الغايات 
ومعزولا" عن الأحوال العاطفية والاجتماعية والماديّة . وجري البحث على 
سس ثابتة من المتْطق مؤيّدة بابر امین . وعلى الباحث أن يتقبّل کل" 
ما يؤديه له بحثه . 

واذا كانت الفلسفة” هي البحث في الأمور من احيتها النظرية الجرّدة » 
فان" العم" هو الانتفاع بالنتانج الصحيحة الي وصلت إليها الفلسفة : 
حينما تجادل" الأقدمون ني تركب الادة من العتناصر الأربعة الاء 
والهواء والتراب والنار ) أو من الذآرّات » کانوا یتفلسفون ؛ فلت استطاع 
المعاصرون أن يستخدموا الطاقة" الذرية في آغراض الحرب والسلم أصبحوا 
علماء . 

ثم ان امك لا یسمی فيلسوفاً لا" اذا امتاز بأربع_ خصائص” : 
ان بحت عن القیقة بحثاً جرد ؛ 
۲- أن یکون بحثه هذا نَظَرَياً شاملا لظاهر الوجود كلها ؛ 
۲- أن يجري هو ني بحنه على سس من النطق الزیند بالبراهين + 
٤‏ - وأن يوجد نظاهاً متماسکاً خاضا نه > ثم يستطيع أن يفسر لنا بهذا 

النظام مظاهر الوجود . 

ونشأة الفلسفة قديمة” جد : نشأت لما بدأ العقل” الانساني يتساءل” عن 
أسباب المظاهر الطبيعية » كالرعد والمطرء وعن الوجود نفسه كوجود البحار 
وللبالر وش والنجوم » ووجود هذا العام يجامئلته . واتسعت 
الفلسفة” حتى تناولت الغیبات الا لوهية" والخلود ) لا بدأ الانسان" 
جد في نفسه رهنبه" آمام الموت . 

ومع أن" العلم” والفلسفة کانا منذ" الأزمنة القديمة فيجميع بقاع الارض» 


1۸ 


فاتهما بلغا ذروة" تضنجهما - فیما نعلم - في بلاد بلاد البونان » فلعلٍ 
مقع بلاد اليونان على طریق التجارة وافجنرات » مح ما امتاز به العقل" 
اليوناني من القد رة والتنظيم » كان من أسباب هذا الْضج . ثم علینا أن 
ند کر أن الأأمتم” القديمة قبل" الیونان كانت تکتنم" علومتها ومعارفتها بینما 
أذ اليونانيتون آنفتهم بتر العلم والعرفة في جمیع طبّقات الناس وف 
جميع أصناف الناس . من أجل ذلك يمكن أن یکون قد ضاع من العلم القديم 
- عند غير اليونانيين -- جانب كبير” ثم” وصل إلينا العلم” الذي كان عند 


اليونانيتين ۰ فتسبنا العام كله الى اليونان . 


وكان عند الساميّين والعترب علم" كثير وحکمة" كثيرة : ولکنتا 
لا نعلم تدويناً وتنظيماً لذلك العلم ولتلك الحكمة قبل الاسلام . فلما جاء 
الاسلام ونئقتت الملوم" والفلسفة" الى اللغة العسربية تهتض" العرب بالعلم 
والفلسفة فقصروا في بعض وجوههما « المنطق وافتدسة والاورائیّات ) 
عن الیونان . وزادوا في بعض وجوههما ( الفلك والکیمیاء وصلة الفلسفة 
باندین وبالعلم الاجتماعي) على اليونان - ومن سَروات التفکیر والعللم في 
الإسلام : انحتوارزمي وان سينا والبتیرونی والغزال" وابن” حزم وان 
رشد وان" خلدون . 

ونخن سمي هذه الفلسفة الي نداوسنها الفلسفة العربية” » لان" درستنا 
للفلسفة هنا قاصر" على ما رأيلنا منها في الکنتّب المؤلفة باللغة العربية - وان" 
كان تفر کثیرون من أصحاب هذه الکتب لیسوا عرباً كالفاراني وابن سينا 
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والغزالي في الشرق وكابن باجة ني الغرب - . ثم إن" هذه الفلسفة في حقیقتها 
إسلاميئة” لأن” الغاية” منها كان جلاء التوحيد الاسلامي بالبر اهين وتفسير 
مظاهر الوجود في الأكثر تفسیراً إسلاميا : غير ماداي وغير وثني” . وقد 
جعل الفلاسفة” السلمون غایتهم من التفلسف كله علم" الاهیتات القائمر 
على التوحيد الاسلامي . 

ثم بصن" أن نفرق ني التفكير الاسلامي بين الفلسفة ' المُطلقة وبين 
علم الكلام : فالفلسفة” قاصرة" على درس حقائق الأشياء بالإضافة الى 
الأسباب والتائج") + ما علم" الكلام © فغایته الأولى الدفاع عن العقائد 
الاعانية . والذي حنم بين علم الکلام وبين الفلسفة أن علم" الکلام 
یستعیر" براهين الفلسفة للدفاع عن العقائد الاعانية . 


(۱) راجع ‏ فوق » ص ۰۱۸ 
(۲) راجم » تحت : الدولة الأموية ونشأة علم الکلام . 


۷۰ 


الملیفة التدیه 


إن" الآثار الي حلفتنها الاسم القديمة” في المراق ومصرّ وافندر 
وفارس" والصين تال" على نضج التفكير في تلك الأمم وعلى مقدرة 
علمية فائقة » كما نری مثلا" ني أعمال الري وبناء المياكل وني ما نقرأه من 
النقوش الي حتلننا زموزها . 

قبل الیونان 

كان الصریون القدماء والبابليتون رسکتان" العراق ) أساتذة اليونانيتّين 
في علوم كثيرة كا یذ کر فلاسفة" اليونان آنشسهم . ما في التفكير النظري 
فقد تخیّل المصريون خروج الاه من النون ( الماء ) و تخبّلوا ایا الا حروية 
تيلا مایا واضحاً . ومنذ آواخر الألف الثاني قبل" البلاد قامت في مص 
حرکة" للتوحيد ولکن لم ییکلتب ها النجاح لأن” الیش لم یکونوا بعد” 
مستعد ين لتقبال هذا الستوی العلمي السامي من الدين . 

وبرع أهل" ما بين النهرين ( العراق ) في تنظیم السکومات وي التشريع . 
وقد كان التشبیه الوثي تخل ای والآخخرة ) أك جفاء وأشد" إيغالا” 


۳۱ 


في انلسرافة متا كان عند المصريين . 
وانتشرت التنوية” في فارس" والمند . والثنوية” اعتقاد" بأن” هذا العالم” 
يقارع إلاهان : إا" الخير وإله للشر. وكان الفرس” والهنود” يمون 
ار ویقولون بالتناسخ (تتقل الفس الواحدة في أجساد متعدادة ) . 
ویری هؤلاء أن له الحير (أو اله النور ) يخلب ني آخر الأمر له الشر 
( إله الثار ) . 
وعرفت الصين فلسفتتيئن متلفتين : التاوية” »> وهي فلسفة” انطوائية 
فردية تدعو الى البساطة في الحياة وال القناعة وتتَطْلُب السعادة من طريق 
التأمل + ثم” الكونفوشية النسوبة الى كونفوشيوس «ت 4۷۹ ق .م . ) » 
وهي مذهب أخلاقي' اجتماعي يرمي إلى اصلاح البيئة الاجتماعية بالسلوك 
الحسن بين الناس . 
ثم نشأت البوذية” » وهي مذهب فلسقيّ آخلاي أسسه غوتاما بوذا 
رت 4۸۰ ق.م.). ومع آن" بوذا كان هنديا فان" مذهبه لقي انتشاراً 
واسعاً في الشرق الاقصی كله . فوق ما لقيه في اند نفسها . 
اليونان 
بدأ التفكير الفلسفي ر المُنظَّم” ) في اليونان من" أواخر القرن السابع 
قبل الميلاد» وكان تفكيراً علميآ ( رياضيا طبيعينا ) پم" أصحابله بتعليل 
مظاهر الوجود تعلیلا" طبيعياً ماديا ویکگرون الاهتمام” بالأعداد 
والمساحات ( الحساب وافندسة ) . وني أواسط القرن الحامس قبل" الميلاد 
رت الترعة" الإنسانية وبدأ الفلاسفة” يهتمون بأحوال الانسان الاجتماعية 
وبتنظم المعارف الي كان البونانیون القدماء قد وصّلوا اليها . 
م جاء دور هلاني استمر نح تسعة قرون قبل” اليلاد وبعد” ايلاد . 


۳۳ 


ولقد اهتم” الفکترون ني هذا الدور بالشروح‌عل كنتب التقدآمين وبالجدال 
في القیتم الروحية ( الأخلاقية خاصّة ) وبتصرة الذاهب الدينية السائدة . 
وكان قد تطرّق الى الفلسفة اليونائية العقلية عناصرٌ شرقية" من العلم ومن 
الحرافة . وکانت مر اكز الفلسفة في هذا الدور في خارج بلاد اليونان - 
وكانت الاسکندرية" ( ني مصر ) أشهر هذه الراکز . 

أقدم” المذاهب الفلسفيةر اليونانيّة الذهب الآيوني. وقد حاول" أتباعله 
أن يردوا الأجسام الختلفة" في العالم الى «اصلٍ أساسي” » أو «عتصر » 
واحدر» فرعم" أوللهم ثاليس” أنه الماه؟ وأکند خلفه” آناکسمندروس" 
أن" هذا العنصر غير معان ولا دود" ؛ وزعم بعدهما أناكسيمانس 
أنه المواء ؛ وظن” هیر ا كليطوس آنه النار . 

ومع أن الایونیین قد أخطأوا في کر من تفاصيل تف" و تنلسفهم" 
نانهم قد أيقظوا العقل البشري إلى التفسير الطبيعي لظاهر العالم . وقد 
أجمعوا على أنه لا ينثا شيء*” من العم ولا یتدم" شيء” موجود" . 
وكذلك اعتقدوا أن الادة حية” وأن العناصر بستحیل" بعضها إلى بعض : 
یصیر افواء ناراً . والنارٌ ماء : والراب هواء » الخ . وقال الأيو تبون 
بالشلمول » وذلك آن" في هذا العالم روحاً واحدة" تسوده وتنظم سيره 
م خرجوا من ذلك الى القول بأن” مجموع الوجود هو الله . 

أنشأ فيثاغورس (ت ۰۰۳ ق .م . ) الذهب الفيثاغوري ثم انتقل به 
من الیونان" الى جنوي إيطالية وأسّس هنالك نادي جعل ابا" فيه قائحة” على 
الطاعة للرؤساء وعلی طلب العلم ومکارم الاخلاق والتقشّف ۰ إذ مر 
أتباعه بتك أكل اللحمان وبلبس انلتشن من الثياب . 


۳۳ 


واعتقد فیثافورس" أن العام بتألف من النسب العددية » من 
الامتزاج بيان عتششرة آزواج متضادة أو مختلفة : الستقیم وغير الستقم 
- الواحد والتکتر - الأبمن والایسر - الذکتر والموتث - الساکن 
والمتحرك - اللور والظلمة - الحير والشر » الخ . 
وكان الفیثاغوربین بارعين جد في الحساب وافندسة »> وكان شم 
نظریات كثيرة” في خواص الأعداد وي الهندسة 
وقد قال الفیثاغوریون إن نسبة العالم الى الله کنسبة الأعداد الى الواحد » 
فكما أن جمیم" الأعداد قد جاءت من الواحد ( والواحد مخالف ها كلها ) 
فكذلك جاء جمیع الوجود من الله ( مع أن الله مخالف لكثل” ما ة في الوجود ) . 
غير آن الفیناغوریین اعتقدوا ایضاً بلتناسخ وبأمور من انلرافة تتعلق 
بالأعداد » إذ جعلوا الاعداد" مذكرة ( ۷-۵-۳ ۰ الخ )ومونشة( 6-۲- 
«-. الخ ) وقالوا ابا تدل على أحوال البشر ( ني استطلاع الغيب ) . 
تم جاء الذهب الايلي » وهو مذمب نشأ آیضا في إيطالية على يدر 
يونانيتين . والإيليون قد خالفوا الأبونيتين وقالوا إن الوجود” ثابت" لا بل" 
ولا پتل بعضٌ العناص فيه الى بعض . ثم قالوا : إن ما نراه من" 
تبدثل ب الأشياء تما هو خداع” من البصر ؛وقالوا إن" العقل یندرله" الوجود 
ثابتاً غير متحرّك . 
واذا كان العالم" لا يتبدآل ولا یتحرله" فاته لا مک أن يكون” فيه 
قراخ (لأنّه لو كان حول الأجسام فراغ لأمكنها أن تتحرك فتبداكل” ) . 


ومنذ القرن اللحامسٍ قبل الميلاد نشأ في اليونان فلاسفة” طبیعیتون قتصّروا 
تفتلتتهلم" على النظر في الم الادي وقالوا بأن العالم" مؤلّف" مسن 
جزيتات وان من خواص" هذه ابریثات آنها تتفرق" وتتجمع ؛ 


4 


وکلما تفرفت ثم تجمعت نشأ منها أجسام” جديدة . وقد ظل" الإيليتون 
يعتقدون كالأيونيتين أن العالم يأف من العتتاصر الأربعة ( الماء واشواء 
والثراب والنار ) . ولكن بینما کان کل فيلسوف يوني يرى أن العالم 
موف من عتصر واحد من هذه العناصر ( فقط » فان" الإيليتين كانوا 
يرون آن کل" ی ف عالمنا ملف من العناصر الأربعة معا . ولقد أصاب 
الايليون حینما قالوا إن” هذه « العناصر » صفات ثابتة” لا تتبدال ولا تتدئرٌ 
وان بعض" هذه العناصر لا یستحیل" الى من أبن ۴ 

ثم نشأت طبقه" من هؤلاء الفلاسفة الطبیمیین هم أصحاب المذهب 
الذي . وآشهر هؤلاء دعوقراطیس" ( ۳۷۰-۹۰ ق .م . ) الذي قال 
باحلال الأجسام الى أجزاء لا تتجرّأ ( لأتها إذا تجرأت فقدت ختواصها ) . 
وبلزء الذي لا يتجزأ » ( أو الذرة" أو التؤهر الفرد ) نوع واحد” في 
مادته ولکن" له آشکالا" كثيرة“. وتتألف الأجسام المختلفة من ذرَاتٍ 
( من آجزاء لا تنجزأ ) تختلف ؛ بين جسم وجسم » في شکنلها وحجمها 
وترتيبها ووضعها «مستقيمة" أو مائلة” أو منقلبة ) . والذرات غير ساكنة 
في أماكنها من الاجسام ٠‏ بل هيي متحركة” حركة” ذائية . ۱ 


(۱) داجم » فوق » ص ۲۳ . 


o 


دروه امه المدية 


في القرن انحامس قبل البلاد هاجم الفرس" عساعدة الفينيقيين بلاد 
اليونان . ومع أن اليونانيتين قد هموا الفرس" والفینیقیتین » فقد حرجوا 
من الحرب متنهوكي القلوى ثم” آدارکوا أن" الفرس لم يستطيعوا أن بتصلوا 
من بلاد هم البعيدة إلى بلاد الیونان الا" بأسباب من الحضارة الا« القائمة 
على العلم . 

الذهب السفسطائي 

واندفع الشبان" الیونانیتون الى طللّب العلم > ولکن" «المعلّمين » 
کانوا قليلين » فتصتدی التعلم اناس“ کثیرون عادیتون » ولکن على شيء 
من العرفة »> سما هم «سوفیتیس » رالعتمین البلغاء أو معلمي 
الحكمة ) . ومع أن هذا الام « سوفيتيس » ( سفئسطي » سفسطاي ) 
كان ني الأصل وَصْف" ماح ۰ فإن هؤلاء المعلّمين المتكسبين بالعلم a>‏ 


وباطلا“ قد جعلوا منه صفة ذم” ؛ وأصبحنا نحن نقول « سفسطة" »۲۳ ونعلي 


(۱) ني المعجم الوسيط ١(‏ : ه84 ) : مفسط : غلط وأ بالحكمة المموهة ( بفتح الواو الشددة ).= 


۳۹ 


بها الکلام" الذي فيه تمویه" الحقاتق مم فساد في المنطق » ثم” فيه إغلاط 
أو تغليط ( صرف للذهن عن الحقائق والأحوال الصحيحة أو القبولتر 
في العقل أو في العادة ) وتضليل” ( صرف للخصم عن الوجلهة الصحيحة 
في التفكير والحياة ) . 
آهمل" اسفسطائیتون الرياضيّات والطبیعیتات في التعليم إل قليلة رلقلة 
معترفتهم" با ولقلّة موافقتها لفرضهم ولافرنها لطريقتهم ) ثم” 
توقروا على تعلم الفنون الي يحون فیها اتدل ویقنبل" فیها الرأي 
الشخصي" کالنحو ولبلاغة واللطابة والتاريخ . وکان هژلاء السفسطائيتون 
یمتمون کل" طالب للمعرفة ما يريداه هو ثم ينون له تلك الفنون" الي 
كان عیل إليها ويون آمامته الفنون الي لا بحبها أو لا يتميل” إليها . 
كان امد" هو أسلوب التعليم الذي خطله السفسطائیتون : تکلموا 
في الختطابة والبلاغة والنحو وأثرتهما في الفرد والجموع وني الفکیر » إذ 
كانوا یعتمونها على أنّها من موضوعات العلم . - وجادلوا في طبيعةر 
الإنسان (ما لفرق" في الطبيعة وني الاستعداد الشخصي بين الابن الشترعي 
وبين لیم ؟ ) -وجادلوا في اللغة أَوَضْعيّة” هي ( تتؤقيفية من وضع البشر 
مرع" واحدة”) أم طبيعية” ( أي نشأت ثم تطورت تدرعاً حب حاجة 
البشر ) - وكذلك جادلوا في التربية ( وني الاخلاق ) أهبي ورائة” اجتماعية” 
( تين وتقليد وقدوة» أم مولودة" «مغروزة ني طبيعة الإنسان منذ 
الولادة ) ؟ 
ومع أن" السفسطائیین كانوا محنة للفلسفة ( تلاعبوا بالمدارك الفلسفية 


= والسفسطة قياس مركب من الوهميات ... الفرض منه إفحام العم وإسكاته . و السفسطائیون 
ينكرون الحسيات واليديبيات وغيرها ( ما أقره النطق أو قبلته أحوال امجتمع السليم ). 


YY 


واستخدموا تعليم” الفلسفة. في سبيل كسب الال ) فانتهم قد أفادوا الجشمع: 
في أنتهم أثاروا في تفوس الشبَان شتا من الرغنبة. في طب العلم . 

فمن أعلام السفسطائيتين » مثلا" » بروثاغوراس" رت 41١‏ ق . م . ) 
الذي قال بان" قيمةة الأشياء نمی » فليس نت شيء" خی في نفسه أو 
شر في نفسهء وانتما هو خی أوشرء وعدل أو ظلمء بالإضافة إلى کل انسان 
عفر ده . 


سقراط الحكم (۶۷۰- ۳۹۹ ۶۰5 ( 
سقراط” آخير السفسطائيين » شارکتهم ني الاهتمام لادان و 1 
وبالجادلة عن الآراء ثم خالفهم في أنه جعّل قيمة” الأشياء مطلقة” وف 
أنه جعل الحدال" عنها بالمنطق . ويمتاز الأسلوب السقراطي في الحدل بخاصتين 
هما الرد" على السؤال بسؤال من جنسه لي كير کي السائل نم مزع 
الحدا ني الحدال بشيء من امل والتهکتم . ويبدو سأقراط في آولر 
کر جداله مم کل إنسان ینجاد له أنه ييل إلى رأي خصمه » م 


اته برجم بالجادل شيئا فشي الى الحكم النطقيء وذلك بأى یجعتل 


الحم نفسه یبن الحقائق 7 الي أراد منه سقراط أن ينها . 

۳ اسلوب سقراطة 3 البحث استقرافي 5 يبدأ پاستنتاج_ الآراء من 
ال ملابسات وينتهي بوضع حل (تعريف ) واضح للمشاکل الاجتماعية 
والشخصية کالعندال والشجاعة والحرية . 


1 وغايةً 28 عند = لراك ا ماهیّات ۳ e‏ إا 


واضت" اا الأمور خر ۰ وذلك بأن يكون” eT‏ 


۳۸ 


الدقيقة” وللمعاني نطاقلها انا" بها - بخلاف ما كان الغالطون") پفعلون" > 
إذ کانوا یقتصدون إلى استعمال الکلمات التقارية في اللفظ والشترکة في 
المعاني والغامضة الدلالة : لقد کان عند الغالطین ني جدالهم" 
الإبهام” ني الألفاظ والاجام في المعاني ! 

وجتعتل” سقراط الأخلاق” من حير العقل ( الطبيعة والمنطق ) لا من 
حير الدين ( الْجتمم والعادة )» وقال : 3 العرفة تتح الفضيلة'» ومن" 
عرف الق" لم بظلم" > ومن رأى وجه الخير لا قرب" شرا ؛ ولا 
یُمکن" أن يسك الانسان" سلوکاً يُخالف رأيته (الصائب ) . وقيل 
لسقراط يومآ : إن” تفتراً من المشهورين بالعلم بأتون شروراً ‏ فقال : إن” 
علمهم ظن وليس إيقانً ! والفضائل” عند سقراط قابلة” للتعليم ۰ فالإنسان” 
يستطيع أن یتعلتم" الصدق" والعدل والشجاعة وما إليها (کا يستطيع أن يتعلّم 
الکذ ب" والظللم واگبن) . وهكذا تجد أن العلم ولفضیلة یقودان 
إلى السعادة » ما الشقاء فمقرون” بابلهل والرذیلة ضَرورة . 


2 
أقْلاطوّن ( ۵۳4۷-4۲۷ .م( 
كان أفلاطون في أوّل أمره شاعراً » ثم لما عرف ستقراط کتره الشعر 
واختص” بالفلسفة . وهو مفکتر" عبقري ذو ذكاء نادر وختيال مدع . 
فلسفة" أفلاطون” مثالية” حاول فيها آفلاطون" ان یتخیل" « نظاماً »: 
للوجود وأن یرد" اعمال" البشر وسلوكتهم إلى مقاییس" من الخير وابشمال : 
لقد اراد" ان یری العالم كما يحب ان یکون" العالم" لا کا هو فعلا" ثم انتظر 


(۱) راجع » فوق » ص ۲۷. 


۳۹ 


من البشر ان یسلکوا في الحياة الدنیا كا تقلضي الجادىء الى (كأنهم في 
عالم أمثل” مجردين من عواطفهم ومعنزولین عن بيثتهم ) » لا کا سملي 
عليهم حاجاتهم" الطبيعية والاجتماعية . ولاریب في أنه حینما تكلم عن 
الناس قتصّد" القلاسفة" الکاملین لا جنمهو العامة ولا خاصة" العامة . 

أفلاطون مولن مكدر ننهت که وأهمتها كناب السياسة ( ورف 
الکتاب الماصرون لنا بامم « جتمهوريئة أفلاطون » ) . ني هذا الکتاب 
معنظم" فلسفته وأکر آرائه نضنجاً . وکتاب السياسة لأفلاطون محاورة” 
تكلم فيها آفلاطون على الشکل العادل للدولة ( الدينة الفاضلة ) وعترض” 
في أثناء ذلك لعدد من المدارك الفلسفية والاجتماعية کال وانتیشسر 
والعدل والشجاعة والوسیقی والشعر والرأة . 


منهج آفلاطون وأسلوبه 

كان لشاعرية أفلاطون أثر ني منهجه الفلسفي : ان" جميع كنب 
أفلاطون” محاورات تتضمّن جوانب فتية من خصائص الشعر التمثيلي” 
القديم + فيها تصوير للطبائع وفيها حوارٌ وفيها نقد اجتماعي مم شيء من 
الرح والکنتة ومن اتهکنم_ ار أحيانا . وأفلاطون” يلدي آراءه في 
« محاوراته » على لسان الآخرين . وسقراط من الطبائع. ( الشخصیّات ) 
الأساسيّة في محاورات أفلاطون” . 

أا في الحانب الفكثري فان" آفلاطون یل الى عرض آراء النقد مین 
مم التنظيم ها ومناقتشتها. ثم هو ينحو متحی التوفيق ( الحتمم بين 
الآراء على نظام ملين معقول ) » وهو یعتقد" أن اختلاف الآراء 
والذاهب لیس" شرا » وأن الحقيقة هي صورة" للأحوال العارضة في الحياة > 

أذ أفلاطون” بالحدل لآن” الحدل كان أسلوب معاصریه السَفسطائیبین 


۳۰ 


والأسلوب الرائج ني زمانه وبيئته ولآته يتلقى قبولا" عند جمهور الناس 
ولائه أوسم صدراً للمناقشات الطویلة ولا" الانتقال" فيه من موضوع إلى 
موصوع منمکن" من غير جنهند. . 
غير أن" أفلاطون نظتم" هذا ندال" وحداد" نطاقه وقيتد معنطلحاته 
م تتم به طبَقات المعاني . من آدنی الحسوسات الماداية الي هي 
تعر مستمر وتفاوأت7" والي لا ترف الا بالتتجئربة الشخصية الباشر 
إلى أعلى المبادىء المُططلقة الي هي ثابته" وملستغنية” عن التجربة لأنها مفارقة 
( مجرّدة” من الماداة وعخالفة ها وغیر" محتاجة إلى ماداة ) . وعلى هذا المنهج. 
يقل أفلاطون” من أعيان الموجودات الختلفة اف قة الى المدارك الجرد 
العامة فإلى البادیء الفار فة المطلقة الي لا تحتاج الى الادة والتجرربة صلا . 
ثم ان" آفلاطون" عاد" فاستخدم هذا المنهج الكلي في معرفة الأعیان 
الحرئية في الوجود . ولقد طتوى آفلاطون" ني هذا اتدل جميع خطوات 
تظرية العرفة وجميع آوجم التطق وجميم جواتب الوجود الماورائي 
( عالم ما بعد الطبيعة ) . 


نظرية المثل 
في القامو س المحيط (44-48:14) : المثل” (بكسر الم ) 
والثیل" هو الشبله » وجمعلها أمثال . أما الثال" ( بكسر اليم ) فهو 


و س فص ا 
0 


المقندارٌ وصفة" الشيء » وجمعه أملدلة” ول" . 


o € 


اتخذ آفلاطون" من فكلرة لمل نظرية يمس بها الأحوال” 


(۱) التفاوت الاختلاف مع التردد ووجود العیب ( اي يكون الشيء أكثر من غيره مرة وأقل 
منه مرةثافية » الخ » كما یکون في و جوهه نقص ). 


۳۱ 


الا والختلفة لأعيان الوجودات في عالتمنا . 

لا بى آفلاطون" تسه" على اللححدال المنطقي ۷ لم يقبا 
تكون الصو أو اينات الي للأشياء » ني عالتمنا » هي الصورٌ 0 
أو الصحيحة : لاذا یکون" الشجرة . من التو الواحدر (من التين مفلا ) 


۰ فوس 


صورٌ ( أشكال” ) مختلفة ؟ ولماذا یکون" في عالّمنا صور مختفة للشي ء 


و 


الذي نسمیه بيتاً أو إبريقاً أو سا ؟ - ان" کل مهتندس, پا 
جدیداً یمتقد" آته عل هذا ليت هل أ٤‏ آکل") من کل" بیت 


مق بناؤه . إذن'» كل” بيت قبل هذا البيت كان ناقصاً ؛ فهل لمكن 
أن يكون” هنالك ني عالمنا نحن" بیت كامل” ؟ 


من أجل ذلك كله قال آفلاطون" : 

يتأتف الوجود" من عالمَيْن : هنالك الا الأعلى (العالم" العتول 
-عالم" المثّل) وفيه لمل (النماذج ) بلمیع الأشياء ( الأجسام ) 
الموجودة في عالنا . ني الملا الأعلى مثال" للشجرة ومثال” للبيت وللنار وللماء 
وللخزانة وللإبريق وللسيف . ان " الل" الوجردة في الملا الأعلى هي صو 
مطلقة تامّة” كاملة” ومفارقة" (غيرً متصلة عاداة » بل هي صورة 7 آو 
هيئة” بحتا) . وكل” مثال هو الشي ذائثه أو حقيقته ؛ من أجل ذلك 
كان المثال تتموذجا عاسا أو فکرة" عامّةت أو متلا أعلى . فهو إذآن" ثابت" 
لا ندال" (لأنه كامل ) ولا تزول . ثم" نن" لا تعره بحواسا ولا 
بالتجربة (إذ لاسبیل الى اتصال حواستنا به) ۰ بل تعترقه بالعقل 
ات بالشکیر االص ) . 


(۱) داجم » فوق : ص ۳۰ ¬ ۳۱ ۰ 


۳۲ 


ثم هنالك العالتم" الواقع (العالم الحسوس" . عالم" الأجسام الذي 
نعیش" نحن" فيه ) . ان" الأجسام” ني هذا العالم الواقع هي نس للها 
الوجودة في املأ الأعلى أو تقليد” ها . فكل" عين ( جسم مائل ) من أعیانر 
الوجودات هو شي شبیه بمثاله الخصوص به ني اللا الأعلى . 

وعا أن النسخة لایمکن" أن تكون كالأصل . فان الأجسام الي 
في عالمنا ناقصة" : إنها مشوهة ( مختلفة' من مشلها الكاملة ) ومتفاو تة" 
رلا +شنبه بَعمْضها بعضاً ) . فالشجرة' المائلة' آمامتا . إن . لا يحور أن 
تستمی « شجرة » لأتها شي ء" شبیه" بالشجرة ( أي شيء يشبه « الشجرة" 
الثال" » الوجودة" ني اللا الأعلى ) . ومثل” ذلك التار الحسوسة" والاء 
المحسوس” والبيت الحسوس" والطاولة" الحسوسة" والکتاب الحسوس . 
فالأجسام" الوجودة" في عالّمنا أشباح لمل الوجودة في الملا الأعلى . 
وبا آتها ني مادة ثم هي تتتبدال” وتتفاوت ۰ فإننا تعترفها بحواسنا 
وبالتجر بق. ١‏ 

- الریاضیات : 

ل عند یت متزلة” بين الملا الأعلى وبين العالم الواقع : 

تشبه امكل" لاد تھا تاتف من أعدادر مطلقة بوك عر و 

العدد ل م هي تشبه" الأجسام" في العام لو اقع لانها تدال" على 
معدودات ( آعبان » اجسام > أوجه ) معينة . 


- الله و الوجود علّة ومعلول : 
بدأ آفلاطون" في النظر في الوجود بالحتدّل النطقي ‏ قال : 
إن هذا الوجود الحسوس" في عالّمنا الواقم يتألف من أجسام ناقصة 


(۳ ۳۳ 


مشوهة . هذه الأجسام" لا ینسکن" آن" تکون" قد أوجدات نفستها ؛ فلا 
بد" (ذن" منأن یکون" ها موجد" » فهي من أجل ذلك حادثة” . وکل" 
ما هو حادثٌ فاته قد حنداث بالضرورة عن علة . والعالم ملته 
- المقول منه والحسوس" - حادث . ولا بد" من آن" یکون" الحدوث 
قد بدأ من طرف ول . من نقطة أولى . 

- (الحالق ) 

تم أن الصانم الذي أحدث هذا الوجود کلّه كامل” بريء” من نواحي 
النتقص والحتسّد » وقد أراد أن يكون ما يتصتعله شبيهاً به در الإمكان 
فلوجد هذا العام" « کائاً واحداً حیاً عاقلا" » على غير مال 
سه في الوجود. ولكن' على ما عله هو : على مثالر 
الكمال اطق . وقد جعتله" كروي الشكل -لأن الكثرة” أجمل” 
الأشكال - مُتجانساً مسق الحتركات متكاملاة وجتعمّله يدور على 
نفسه في المكان الذي هو فيه. فالعالم" . بهذا النتظر : وجود" عاقل” 
وألوهية سعیدة . 

ومع أن المالم" مات خلوق" محنداشا» فاته بجملته أيضآ باقر 
ليس وراءه ما یر فيه . فلا تصیبه هتم" أو شیخوخة" ولا یتعلق به 
مرض" أو عتجئر ولابتطرق اليه تفاوت" أو اختلال . 

وهذا العام نفس" سابقة" على جسمه في الوجود صتعها الله من 
مزیج : من جوهره الا مي البسيط ومن ابخوهر الطبيعي المتكدّر والنقسم 
ثم أحاط بها العالم" المادتي وجعلتها تدوز وتدیر العام معنها . 

- الله والأد لَه" على وجوده : 

قبل أفلاطون” فكرةة تعدا الآهة (قوی الطبيعة ) الي كان 
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قومه البونان یقولون بها » ولکته نکر اتبیه (انجسیم : تيل ال لهتر 
پاجسام بش ونسبة" صفات بشرية إليهم ) . وأفلاطون' لم بخص الق" 
في فلسفته ببحث کامل + وما القول" بان" ال لوهية عند أفلاطون هي 
ره الحض إلا استتاج من عدد. من آقواله التفرقة لم بلص عليه 


أفلاطون” نفسه صر 


اوه( 


ومن الأدلة على وجود الله عند آفلاطون" : حركة هذا العالم ( فليس 
من المکن أن یکون" العام هو الذي برك تفئسه ) ثم” النظام” 
السائد" ني هذا العام ثم العسناية الي جعت ني کل" شيء في هذا العام 
فة“ وسک 

- الاد ة والعناصر الاربعة : 

كان العالم في الأصل ماداة رخوة غير متحيزة وکانت تضطرب على 
غير نظام معيئن في ابلهات الست ( يمينا ویساراً وأماماً وخلفاً وصعوداً 
وهبوطاً ). ثم ان" الذرّات المختلفة في تلك الادة الرخوة (!) تجمحت 
بحسب ما بينها من الشبه (!) فنشأت العناصر الاربعة : الماء والهواء والتراب 


. ٩ والتار‎ 

النفس وهبوطها 

في رأي آفلاطون في ماهية النفس وني الصلة بين النفس والحسد شيء 
Ueberweg 1 333. )(‏ 
(۲) ان کثیر ‏ من آراء أفلاطون في الطبيمة وني ما وراء الطبيعة راجم الى الميال والى أثر 


الاعتقادات الحرافية الي كانت سائدة في اليونان في ذلك الزمن . ويحسن هنا الا كتغاء 
ذا القدر من تلك الآراء, 


من الأردام والفموض لان" العلم” بحقيقة مثل هذه الأمورر مشیم أو 
یر" جد في هذه الحياة ٩۲‏ 

ولقد عي أفلاطون بأصل الفس ومتصيرها عناية" بالغة" . النفس” 
عنده مفارقة" للبدن : التفس” بسيطة” ثابية” ‏ والبتدتن” مركب يتبدال” . 
والبسيط لاحل ولا دگل : فهو إذن" باق حالد” بدي" مثا 
المركتب فانه يتبدال” أو 0 إلى بسائط” دول صورته الخاصة” 
به ) قالنفس” إذن" لا وت يموت البدن > بل تبقى بعداه . 

وبا أن" النفس” خالدة" » فلا بد" من أن" تکون" موجودة" قبل" الحسد . 
فحيتما ولد" جسّد" جدید تأي له نفس" سابقة” له في الوجود . وحینما 
يموت هذا الحسد تعود” هذه النفس” إلى الکان الذي كانت قد جاءت منه . 

والتفوس” الحترئية" (الوجودة" في املأ الأعلى مح الالوهية - بين 
النجوم ) تتأمّل” دائماً في الألوهية : فإذا افق أن" نفساً منها عفنت عن 
تأملها هذا ابتعدت عن الألوهية ( تأنيباً لها ) . فإذا هي استمرت في 
غفلنها ظلت تسد" عن مقامها حول الألوهية حتی لفط" من الملا 
الأعلى ( عقابآ لها على ذآنبها : غفلتها عن التأمل في الالوهية ) . 

فاذا طت نفس" من اللا الأعلى دلت في جسّد في الارض 
(من أجساد البشر ) . فإذا مات" جتسّد” » وکانت النفس” الي «اختلتئه 
قد د وه وذلك من طريق الفلسفة» فاتها تعود الى مكانها 
الأول ومقامها ني اللا الأعلى. وإذا هي لم نتهتذاب فانها تعود” ثانية” 


(۱) تاريخ الفلسفة اليونانية > تأليف يوسف كرم ( طبعة خامسة) » القاهرة ( مكتبة البضة 
المصرية ) - نة التأليف والترجمة والنشر ۱۳۸۱ ٠۹۱٩(۸‏ م٠‏ ص ۸٩‏ وما بمد . 


۳۹ 


ال الارض وتدخل" ني بدن جدید (من آبدان البشر أو أبدان 
الحيوان ). وریما تکرر تقب نفس في الأبدان دهراً طویلا" . 
وهكذا نری أن" آفلاطون" یمن بالتناسخ بتقلب النفس الواحدقر 
في عتدتد من أجساد ابش والحتيتوان ) ۰ كا يؤمن” أيضا بأن النفس 
خالدة" .7 
واتصال" انفس بالحسد عند" آفلاطون" اتتصال" عترّضي” (عارض" 
موقت » فرعي غير أساسي” ) ۰ - والتفس في البد نكالنوتي في سفينة - 
وذلك أن الفس" غير محتاجة في وجود ها الى البدن فلقد كانت موجودة" 
قبله م هي تظل* موجودة بعدته ‏ ولكتها لا اهنت في الملا الاعلى 
طت إلى الارض واتصلت بالبدن ليكون لها سجننآ تعاقب فيه مداخ" 
من الزمن على ذنب كانت قد ارتكبته . قالیدن اذن مر" عارض" في حياقر 
النفس المذانبة وحد‌ها . أمًا التفوس” الصالة" الي لا تفل عن تأمثّلها 
في الألوهية فاتها تغل في الملا الأعلى ولا هبط إلى الارض ولا تتصل 


ثم ان" النفس الي تتصل" بالحسد تنظل” مفارقة” للجسد لا تتأثر بما 
فق له : لا تسد" برض الذي ينصيبه ولا تفتى بالوت الذي 
هه 9 ۳ ۶ رد و و مم 1 
يرل به . وکذلك الذنب الذي ارتکبته النفس” في الملا الأعلى ليها 
في الشقاء والألم ولكن لا يفلسدأها ولا ينها . 

ولنفس التصلة بالحسد ثلاث قوئ : القوة” العاقلة ( الناطقة” أو 
انفس" مطلقاً ) وم رکزها الددماغ؛ » وهي الي تمکتن" الانسان من المعرفة 
وتهبه" الارادة للسلوك ( لسن بين الناس ) ؛ ثم” هنالك القوة” الغضبية” 


( وفيها شي ء من معنی الإرادة ) » ومتقر‌ها في الصدر ثم القوة التابعة للشهئنوة 


۳۷ 


الیل الى الا" الحسدية ) » ومرکزها البتطان . ولعقل" یط على 
القوة الغتضّبية وعل الشهوة » وربما استعان بالقوة الغضبية لکبحر 
جماح الشهوة . والقوة العاقلة ( العقل . النفس العاقلة أو التاطقة ) وحد"ها 
خالدة . 

٠‏ ولأفلاطونة على خلود النفس براهين منها أن التفس" ني الملا الأعلى 

تدرك ال . وبا أن النفس لا تستطیم إدراك لمل الا" إذا كانت 
شبيهة" بها ؟ وعا أن الكل خالدق" : فیجب أن" تکون النفس” خالدة. 
ثم ان التفس مفارقة" للبدن لا بصیبنها ما يصيبه . ذإذا مات البدن" فان" 
القس لا تتأثربعوته ؛ ولذاك لا تموت عوته فتبقى بعده . فهي من أجل 
ذلك أيضاً خالدة" . وكذلك النفس” محف" لاب ( للثواب على ما 
تعمل من حسن , أو خب ولمقاب على ما ترتکبا من قبح أو شر )۰ 
وهذا بقتضي أن تبقى الفس" بعد الحسد بقاة طویلا" . وما دام أفلاطون” 


یل" بالتناسخ فهو يمن إذن باستمرار الفس ني الوجود. 


-تظریة" العرفة : العرفة" تذ کر 

حینما تکون" الفس" ني الملا الاعلی (عالم الثل ) تکون" مطتلعتة" 
عى الصور الث جميعها » فإذا طت واتصلت بابد تيت ما 
كانت قد عرفته أو مضت عليها معرفة” ما ني عالمنا ( لآن” اللفس" 
كانت ترى ال تامة" كاملة صحيحة مطل : ما ني امنا هذا فإنما 
ترى صو الأجام مشوهة” ‏ لأن ما تراه ني عالّمنا هو تقلید" في صوره 
المثل الي كانت الفس" قد رأئئها ني الملا الأعلى قبل هبوطها ) . 

من أجل ذلك تجد القس" . كلما رأتٌ ني عالنا شي . تحاورٌ 
نها وتسأل" عن ذلك الشيء ما هلو ؟ وبهذا الحوار يضح ها ذلك الشي م 


۳۸ 


قلیلا" أو كثيراً » ثم تتذكتر الفس" آتها كانت قد رأت مل صورة 
هذا الشيء ني الملا الأعلى » فتَمْرفله” . فنظرية العرفة عند آفلاطون" إذان 
مدي" على التذكثر » اي عرفان صلة الأجسام الي نراها في عالّمنا 
هذا بالصور المثلى الي كانت قد رأتها النفس” في الملا الاعلى . 

فالمعرفة » عند أفلاطون إذن", هي إدراك” الوجود الحقيقي للشيء . 
والوجود" القيقي للشيء هو مثاله » فكثرته » أي طبیعته الممطلقة الحالدة 
الثابتة العامة . 

وأما أسلوب المعرفة » الطريقة” الي تَعمْرف بها الأشياء » فهي الاستقر اء 
على الأسلوب الستقراطي ۰ أي ابفندل النطقي القائم” على التساؤل وعلى 
الرد" على ذلك التساؤل ( الحاورة" بالسؤال وابخواب ) حتى يستطيع طالب 
العرفة أن يجمم الآراء ما يلاحظه هو ني الأشياءعوتما بلاحظه فیها غیره 
أيضاً - كي يتو صل بوساطة العقل ومعونته الى الطبيعة الصحيحة للأشياء . 

السياسة 

یَتصد" آفلاطون" إلى الكلام على السياسة ( على الدولة ) في کتابین 
له : في كتاب « السياسة » (المعروف عموماً بجمهورية أفلاطون) ثم في 
كتاب « النواميس ». أممّا كتاب « السياسة » ففيه رأي أفلاطون ني الدولة 
الى ( الفاضلة ) إلى جانب بحث في الفضائل أو في الفضيلة . والکتاب بثیر 
الشا کل" حول" الموضوعات ثم ینجادل" فيها من غير أن يتصل الى نتبجة 
حاسمة . » وأا تاب « التواميس » ققد تشاهل” فيه أفلاطوت” عا كان 
قد اعتقتده” في كتاب « السياسة » من وُجوب الكمال في الجتتمم والدولة 
نم تقتبّل نم اشکنم الي كانت قائمة” ني عهده (على ما فيها من 
التقص والفساد ) . 


۳۹ 


وکتاب « السياسة » لأفلاطون لیس مقصوراً على الکلام في الدولق » 
ولكته یتناول" الکلام" على الممجتتمّع أيضاً وعلی الحياة العتقئلية . ففي هذا 
الكتاب - إلى جانب المعالجة السياسية المستفيضة ‏ بمحوث" اجتماعية” 
وعقلية » ولا رو فكتاب السياسة يمم خلاصة" لمعلظم آراء 
أفلاطون . 

- الدينة" ( الدولة ) : نشأتها ونظامها : 

يتمع كل فرد من الناس باستعداد محدودر وبقلدارة عحدودة للقيام 
بالأعمال الي بحتاج إليها ني حياته الدنيا . من أجل ذلك كان الفرد” الواحد” 
عاجزاً عن القيام با كتل له مد" جمیم حاجاته من مطعم وملبس 
ومسكن ومداواة وتعليم وسوى ذلك » فكان بالتالي عاجزاً عن بلوغ السعادة 
الي يرجوها في الحياة . 

والشعورٌ بهذا العجز وبذا التقصير هو الذي دقع الافراد" الى أن 
ينضموا فيؤلفوا جماعة” يقوم” فيها کل" فرد با حلست من الأعمال » 
ويتعاون” ابلمیع على القيام با یتسد" جميع حاجاتهم فیساعد"هم ذلك على 
البلوغ الى السعادة . 

ثم لا بد لاء الأفراد المُنْضمَينَ في جماعة من مدينة ( دولة ) 
تجسعهم وطبقة حاكة ( یلها فرد" واحد" أو تمثّلها جتماعة ) تدب 
شدّؤوتهم . 

تأثّر آفلاطون حینما تعرض للسياسة بالبيثة اليونانية » لقد آراد" أن 
یتخیّل" صورة" ميل للمدينة ( للدولة - ذلك لأن” الیونان" كانت في ذلك 
الحين مقتمة" مداناً مستقلة" . اثينة »> سبارطة > كورشية الخ ... ) . 
كانت الدينة المُثلى في رأيه تفم سکاناً یتر اوح عدد هم بين اربعة ۲ لاف 


۶۰ 


وستة آلا » ینقسمون ثلاث طبقات : 

(أ) - الطبقة الاولى : الحتكام 

(ب) ‏ الطبقة الثانية : الحثّماة ( الحند ) . 

(ج) - الطبقة الثالثة : أصحاب الاعمال . 

هذه الطببقات الثلاث (ني المدينة ) تقابل" قوی النفس اثلاث 
رني الإنسان ): فطتبتقة الحكتام تقابل' النفس” الناطقة ( العاقلة: الحكيمة) ؛ 
وطبقة” الحّماة تقایل النفس” الغضبية ( الاتفعال والرد ) ؛ وطبقة 
الصتاع تقابل القوّة الشتهوانية ( الرغنْبة في الملاذا ) . 

اما الحتكتام” فهم » الفلاسفة” » الذين ولد" مهم الاستعداد" 
للحکمَة وللحکنم . ثم آعدوا إعداداً خصوصاً لیتولوا حکم" الدينة 
واحداً بعد واحد . ولا يُسلمح لاحد مولاء الفلاسفة المُعتداين ان يطح 
حاکاً إلا اذا جاوز استین من عسْره » وحيئئذ یصبح مطلق" الحكم 
والتصرف ۰ ویرّقع عن عاتقه مر الاهتمام بالأسرة والأولاد »> فكل 
بيت في المدينة بيته : فيه يأكل” ویشرب وینام ویطلّب السعادة" اذا شاء‌ها . 

والرئیس" الصالح في المدينة ( الدولة ) واحد” » وهو فيلسوف وحا کم" . 
فيما هو فيلسوفٌ یکون" مُطلعاً على عالم لمعل يرى العتدالة الْطلقة 
في ذاتها ويرى آیضاً كيف يُحقّقنها في المدينة . م هو يتتتصف بصفات 
تومتلّه الحكم وتجمل حكمه صالاً . اه ذكي ذكاء فطرباً صحيحا يقليل 
على تعلّم الفلسفة لأنّه أهل” ها قد ركب الاستعداد" لها والمَيئل” إليها في 
طبيعته » ويتعلّم العلم ولا یی منه شيئاً » وبحب العلم" والصدق 
ويزهد في الملاذ وني الأروة ء لا تستهويه ایا" ولا يهاب الموتة . ثم” 
لته شجاع” بعيد” النظر ني الأمور قوي الاحتمال. قادر" على العمل مرن 


٤١ 


في آحکامه واعاله . 


والحاكم يعمّل” لتحقيق العدالة ولا يلتفت الى الجد أو الشهرة أو 
غيرهما. ويحب أن یتمتم الحاكم في حياته وعند موته وبعد" موته مجميع 
مظاهر الإجلال وحقائقة . 

وأما الحماة او المحاربون فهم الذين يدفعون العدو الحارجي عن المدينة 
( لأن المدينة مدينة فلاسفة في الدرجة الاولى فلا خلاف داحلا 06 3 
وهم معسكرون حول المدينة . وقد رفع عن عاتق هولاء ايضاً الستعني : 

سبيل العيش » ومتعوا من إنشاء أمتر حى سا 
وأسَررهم في مکان آخر » وحی لا ينشأ بينهم غتيئرة” تصرفهم عن واجب 
الدفاع عن المدينة . من اجل ذلك حرص أفلاطون على ان يحب هؤلاء 
الحماة في مراكزهم حول المدينة نساء يتَفنّسْن” عنهم من غير آن" 
ین" مه أحد منهم حی انا اسر حاصة فتللقي على عاتق الحّماة 
واجباتٍ جدیدة" وتوقر ( تملا ) قلوبهم غيرة و 


والحّماة” يَكُونون من ال" کور ومن الاناث ويسسري علینهم 
جميعاً في ذلك نظام" واحد" . ومع آن المرأةة أف من الرجل عموماً : 
فاتها بطبیعتها ماه للقيام بما یقوم" به الرجل” في کل" میندان من 
ميادين الحياة : في الحندية وادارة الدولة والطب والوسیقی والتجارة - 
إذا نحن" أعددانا الإناث هذه الأعمال هما تعد الذكور ‏ 

وق المدينة ( الدولة ) سيم حطط «سلطات ۰ وظائف » مترافق ) 
بقوم" بها : حراس" الدستور ‏ القوّاد ( الكبار  )‏ مجلس الشیوخ - 
الكتهدّة والكاهنات- الشرطة - وزير للتربية ‏ المحاكم ( وهي ثلا 
حكمة* دمم الحلافات الشخصية » محكمة استئناف فوق المحكمة السابقة » 
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ثم عحکمة" للجرائم ) . 

وأما أصحاب الأعمال فهلم" الزراع والصناع والتّجار الذين بقدمون 
للحاكم وللحماة آسباب" العيش المادي من مطعم ومسكن وملبس ومال . 
ولکن با ان" هقلاء لیسوا فلاسفة" : ولا يمكن ان یمتموا امن اهتماماً 
صحيحا إلا إذا شر کل واحد مهم اله رب أسرته ومالك" ثروته » 
فقد سمح لهم افلاطون بأن نشوا أ سرا خاصة وأن يجمعوا الشّروات . 
الا" امهم لا يشتركون في الدفاع والحكم . 

وهنالك طبقة" تساهل افلاطون” في قبوفا ‏ هي طبقة الأرقاء » على 
شرط أن" یکون" الرقيق” بربريآ (غير يوناني ) . 

ومن مُستلزمات هذه الطبقات كلها « اللسل" » . ولقد شرط افلاطون 
للنسل شروطاً منها فرق صحة ابلسد والعقل »سن الاستیلاد . فان سن 
الاستيلاد للنساء بين العشرین" والأربعين ۰ أما للرجال فتهي بين انحامسة 
والثلائین والخامسة والحمسين . وجميع الأولاد الأصحاء الذين يوون 
سلب هذه الشروط تربیهم الدولة . أما إذا أراد اثنان أن يتزوجا ویتتسلا 
وهما لا يتمتعان بأحد هذه الشروط - فإن” الدولة لا تساعد هما على تربية 
أولادهما . 

ويتعلق بذلك أيضا « المرأة ». يرى آفلاطون" أن الرأة عوماً اضعف 
من الرجل » ولکن" الفتاةة اذا نالتْ عناية” كالفتى أصبحت كالفتى ماما » 
وحبنشذ یلح" ها الانخراط” في الحيش والریم/ في مراتب الحكم . 


- أشكال الحكم 


یری آفلاطون" ( ني کتاب « السياسة » ) خمسة" آشکال للحکنم . 


4۳ 


ادامل ده 


هنالك الشكل” الأمثل” الذي یله للدولة الفاضلة . وهذا الشكل” أمقّل 
لان الذين يوون اشکنم فيه هم أفضل” أهل الدينة ونخبة" الحكماء 
فيها . وإذا اتتقق آن لى احکم في المدينة الفاضلة فرد" واحد" ستمیناها 
« ملكيئة » (موناركية = حكم الواحد) ؛ ما إذا تولى الحكم فيها 
جماعة" معا : فانها تسمی حيتئذ « أرستوقراطيّة » ( حكم المتفوقين » 
المتاز ین : الفاضلين . الأمائل ) . 

م هنالك أربعة” أشكالٍ منحرفة ( خارجة" عن العتدالة : الصّلاح > 
عن کم لمَصلحة الدولة وأهلها ) . هذه الأشكال” الأربعة” تتنحد ر 
من الشکل الأول الفاضل الصالح - ثم حدر بمضها من بعض - على 
التر تيب التالي وبالأسباب التالية ‏ : 

أ) الشكل” الطيموقراطي ( القائم على الثروة وجتمم الال . والحاكم 
الطيموقراطي مولع بالتفتي بالجلد القديم وبالسلطان ۰ إذ حرجت به 
شجاعته الأولى عن حد" الحكمة والاعتدال فأفضت به الى الغّرور والتهور ). 

یتقق أن یلخطیء الحاکم في الدولة الفاضلة فیضطرب نظام الدولة 
وختل" الحكم وتثور الفتن . ویتحترص" السکنام الصغار والحماة على 
ضبط الادارة وحفظ الآمن ‏ وهم با هم من القوّة قادرون على ذلك 
ولکن" سَرّعان" ما تغتریبم" المغائم” فیقتسمون البلاد" والأموال" فیما بیتهن 
ویستبدتون بالناس ويستخدمونهم في سبيل مصالحهم" الخاصة ثم 
يهلملون التتظر في أمر البلاد والعباد . 

ب ) الشكل الأوليغاري ( حكومة الوجهاء الأغنياء من الناس الذين 
شرت نفوسهم إلى المال وحده وماتت في نفوسهم" العواطض الانسانية ). 

یْصبح الال ني هذا الدور «الدور الطيموقراطي ) مقیاس" القوّة 
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وابماه وتتمتیئن" به مکان" الفترام في المجممع ۰ فيكشرٌ التنافس” في سبيل 
جمعه فيكثري بعض" أهلٍ الدولة ویفتقر بعضلهُم الآخْمَرٌ وتباع وظائف 
الدولة بالال وتتقطع عری المتماعة وتکشر الشتهتوات وینتعللی 
اللصوص" والفسقة على أهلر الأمالة والصلاح فينحدز الشکلٍ الطيموقراطي 
الى شکل أدني هو الشکل" الأوليغارق : الشکل السابق" بری للمالر 
قيمة” 03 3 هذا الشكل فيرى کل" قيمة للمال وحده . 

ج) ومن الشکل الأوليغارتي ینحدر الشكل” الدموقراطي ( حكومة” 
الككتتذرة > الكذرة التملت: من القيود الأخلاقية والرمق بتقليد 
مظاهر ابلاه والقوة وبالتقلب س الموى وبالإسراف والتطرف في كل 


شي ۶) . 

يتادي أصحاب الحكم الدیعوقراطي بالحريئة والمُساواة من غير 
نتظر الى كفايات الرجال وقيمة البادىء وحرمة القانون. ثم يبز 
من بين هؤلاء نف من ذوي الدهاء والمكثر وذوي ابلرأة على الأموال 
والأرواح نيَعمْبّون بالقوانين وبکرامات الناس ويَغْتصبون الأموال" 
ثم يتخذون” بطانه" من شرار الناس ويعلكفون على ملّذ انم . واذا لم 
صل" هؤلاء الى الحكم بسهولة حاولوا الوصول اليه بالثورة والقتل . 

ولا یکون" في المدينة ( الدولة ) الديمقر اطية شي ء من ملقلومات المكم » 
بل رل" الأمور تجري في أعشّعها: یتنعل" کل" قوي وکل" غي داهيةر 
وکل ماكر ما يستطيع أن يفعله لا همه ي ذلك شي ء إلا" رغبته ومصلحتة 
الحاصتين . ثم القوانين فلا یعنمّل" بها وتصدار الأحكام” فلا 
تفن > ولا تهتم " الدولة” ولا م " الناس" إلا عکاسبهم" المادية 
الحاضرة لا 0 الى مل أعلى ولا یأبپون للکرامة إذا كان التمسّك” 


0 


بالکرامة یفقد"هم شيثاً من النافع المادايّة الي یطمعون بها 
د) الشکل الاستبدادي ( القائم على طغیان الفرد الواحد وعلى افّوی 
لدي المطلق . والطاغية” مستبد” جرم" متهتك” لا بحسم حول ال" 
الأشرار ) . 
خطر لفرد واحد (من أصحاب الحكم الديعوقراطي ) أن یستید" 
بالحكم دون" أصحابه فیتأللف جماعات من جنمهور الناس بوعود لا 
ينوي أن يفي ببا. ثم الله يخاف ذوي المواهبٍ العقلية والاجتماعية 


تس 


و رت و 


یعدم عنه أو يتكل بهم . بعدئل یقرب الضعاف وذوي الطامع_ 
الحدوةة ويلهي الشعب" بظاهر ۳ والتترف ( بالولائم والاحتفالات 
وتوزیع النافع اليسيرة : لاه عاجر” عن الاصلاح وعن" إقامة العدل 
بتنفيذ الأحكام وعن خبط الناس طوعاً أو کترهاً وعن الدفاع عن 
الوطن بالقوة فيلجأ إلى مداراة انصوم الداخلیین وانارجیتین ) . والشکل 
الاستبدادي ي الحكم مغایر لكل الأشكال الأربعة الانفة الذ کر » وهو 
کر ھا وأکترها مساویء. 


الأخلاق 
والاخلاق عند آفلاطون" قسْمان : قسم" يتعلق بالفترد وقسم يتعلق 
بصلة الفرد بالجموع . 


ودع 


آما الأخلاق” الفردية” فهي السعني إلى حقیق الحير ۰ فانلیر 
الفكتر وهو الغاية' من کل" سلوك إنساني . والأخلاق" عنداه آیضاً تحمل" 
طابعاً بديعيآ -مقصوداً لنفسه ومداركا بالذؤق - لا يقر من طريق 
الحس” بل من طريق العقل » ذلك لآن” اير و ملطللق” » غير موجودر 
في عالم الحس . آما ما مال اليه الإنسان بدافع من حس فلا قيمة له > بل 


ك1 


هو امر متقر . 

والفضيلة' عند افلاطون" توسط" بين تقیفینن نقیصتین » رذيلتين ). 
فابلود" مثلا" « توستّط" » بين البخل والاسراف . آما الفضائل" الأساسية 

فهي اربم" . الحكمة والشجاعة والم ( ضبط النفس ) والعدل . 

الخلاق" عند أفلاطون لیس الفرد" غايتثها بل الجموع : إن آفلاطون" 
ویک أن" نشی مواطنا صالاً في « مدينته ۲ . أما الصلة” بين آخلاق 
الفرد وبين المدينة ( الدولة ) فراجع' عنده إلى أن" الدينة" [نسان" کبیر. 
وني الإنسان ثلاث قوئ تقابل" طبّقات الدینة الثلاث : 

)١(‏ القوة العاقلة ‏ ویقابلها ي المدينة شخبة” السّكتان العاقلين من 
الفلاسفة وهم الحكام . 

() الإرادة ‏ ويقابلها في الدينة الما . 

0) ار - ویقابلها عامتة الشعب . 


2 
أرسْطو فض كروس ق.م. 4 


كان آرستطو أو أرسطوطاليس من أهل أستطاغیرا في ثراقية . وكان 

والداه نيقوماخئوس طبيباً فيثاغوري المذهب . وتلقتی أرسطو العلم" على 

أفلاطون . وف عام ۳٤۲‏ ق.م. أصبح أرسطو مؤدتبة الاسکندر بن فيليئُس” 

المقدوني . ولا آصیح" الاسکندر" ملک( ۳۳۰ ق.م. 4 انتقل أرط إلى 

أثينا وأسّس فيها دار التعليم ( لوقيون : «مفعبرة السوبة إلى المشائين 

8 . وبعد موت الإسكندر عاد أرسطو الى أسطاغيرا حيث 
1۷ 


ارسطو فیلسوف اليونان غير منازع, ۰ واعظم" الفلاسفة بإطلاقر . 
وکان آفلاطون" یسمیه «المقل ٠‏ . وهی جمّاعة لفنوان المعرفة محيط” 
بتفاصيلها وبَحائة" دقیق" اللاحظة . والی أرسطو یرجم الفضل" في تنظیم 
الفلسفة اليونانية وتفریع العلوم منها ولیجاد فن" اطق مرتباً منظماً . 
وكان ابن" رش يسميه « الحكيم » آو و الحكيم الأول ». وم شدة 
اهتمام أرسطو بالناحية المدانية ( الإنسانية ) من الفلسفة . فان جموع" 
فلسفته مني" على و اتفاق العلل الادية ني العالم الطبيعي » . 


النطق ونظرية المعرفة 

آرسطو مدونة” علم النطق وواضم قواعده العامة ومنظتمه : وان 
كان لفظ" و منطق » لم برد" عند أرسطو بهذا المعنى . وكان أرسطو يقول” 
في الدلالة على هذا العلم الحديد العلم" التحليلي" لأن" هذا العلم ینحاول" أن 
یرجم بنا الى أصل المعرفة ومبادا . فالنطق" علم" آلي” شکنلي" يتناول” 
طریقة" البحث للوصول الى المعرفة ولا يتناول” مادة العلوم الي يبحّث 
فیها . “المنطق” ۰ إذآن" ء آلة" العلوم كلها . هذه الآ لة” تعلصم” الذ هنن" 
من انلطاً وتمكتن” الذي يستخدمئها مين" اكتشاف الخطأ في آراء الآخرين . 
¢ ان « المنطق » آلة” فقط" : أي وسيلة” إلى الوصول إلى الصواب + 
فإذا لم تصل" بنا قواعد"ه الى الصواب عتملنا بما یلوجبه العقل . 

ولا رتب آتباع أرسطو فلسفة” أرسطو جمعوا آثار ه المَنُطقية وسموها 
رفي القرن السادس للمیلاد - القرن الأول قبل الحجرة ) « الأرغانون » 
رأي الآلة ثم زادوا عليها أشياء لم ا في آثار آرسطو المنطقية . 

وفصول" المَنْطق الأرسطوطاليسي الي جممت في کتاب «أرغانون» 


سته : 


1۸ 


(۱) المقولات ( قاطیغورباس ) العش : آلفاظ" دالة” على مدارله" 
مفترّدة من المعلقولات نتوصّل" بها إلى معرفة حقيقة الأشیاء : ممل : 
الوجود + الكميّة : النسئبة » الکان » الزمان ۰ الخ . فإذا نحن عرفا 
صلّة هذه القولات بالشيء الذي نرید" معترفته" عترفناه . 

(۲) العبارة ( بارى آرمینیاس ) : جتملة" مفیدة" دالة” على خحبر 
تذ کر صفة” أو تقرر حالا" مما يتعلق” بأمر نبحث فيه أو عنه : نحو : 
الصدق” افم" » زيد” مريض” ؛ لا على إنشاء (سوال أو من الخ ) نحو : 
ليت الصدق نافع ! أبن" زید"؟ 

(۲) القیاس أو التحليلات الا وی أنالوطيقا الأولى ) للتمييز بين 
العبارات المشتركة . 

ری البدرهان أو التحليلات الثانية ( آنالوطیقا الثانية ) : فيه القوانين 
الي تحن يها الأقاويل” وقوانین الأمور الي تلتثم بها الفلسفة” وکل ما 
تصير به أفعالها أتم وأفضل . 

(ه) المواضع التدالية أو ابلتدال رطوییقا ) : صناعة الحجتاج 
(المجادلة) . 

() اشکنمة" المموّهة” أو الأغاليط (سوفسطیقا ) : فيها قوانيڻ الأشياء 
اللي تخلط عن الق" وتخادع" التصم . وغابة" آرسطو من هذا الفصل 
تفنید" حُجتج السفسطائيتين » أي الإشارة” إلى أن القیاس" الذي كان 
بست‌خد مه اسفسطائیون یرجم إلى ظاهر الأمور فقط" لا إلى حقيقتها . 

ويتصل بالنطق « نظرية" المعرفة » : كيف یعرف" الانسان" الاشياء ؟ 

يعتقد ارسطو أن « العرفة » إنما تنج من « صلة التفكير بالآراء» ثم 


2 1۹ 


من « الصلة » بين هذه الاراء وبين التتائجر والأد له على النتائج ۰۷ أي : 

إذا وقعت حواس" الإنسان على شيه ماء فان" الانسان بحس“ بالصفات 
الظاهرة هذا الشيء : عادته: بطوله ۰ بلونه» بشکله» الخ ) 

تاكن من مجموع هذه الظاهر الحسوسة ( أو الفکتر المفردة 
بان هذا الشي > و بيت" »۰ مثلاا . ولکن" هذا الرأي یکون" في أوّل الأمر 
اقتناعً شخصیاً: فيجب على الإنسان_ أن ینازن بين هذا الشيء الذي رأى أنه 
بيت وبين أمثاله من البيوت العروفة والألوفة عند الناس لیری إذا كانت 
التتائج الي وصل" یه بالتفکیر بالربئط بين الفكتر التعلقة ۳1 
الذي وقعت قعت عليه حو اسه وقال : هو بيت ) مطابقة" للمعروف عن البیوت . 
ثم يجب عليه أن يقم " الدلیل" على تلك النتيجة التي وصّل إليها . 


الوجود والطبيعة والحركة 

يرى آرسطر لاف ما كان یری أستاذاه أفلاطون. أن نمت 
وجوداً واحداً هر هذا الوجود" الطبيعي الادي الذي تتلحسه وثد رکه 
(رتشعر به بحواسنا وندرکه بعثقولنا ) . وکل ما لا تشر به الحواس 
(السليمة ) أو لا بُدرکه العقل" ( القادر على استخدام المنطق ) فهو عند 
آرسطو - ومن الناحية العتمّلية المنتتصلة بالإنسان ‏ غير موجود . وإذا 
جاز أن یکون" في الوجود ما لا تتصل” إليه حواسنا أو لا تتداركه عقولا » 
فان" ذلك لا يكون” موضوعاً من الموضوعات الي تعالحها عادة" في الفلسفة . 

الطبيعة والحركة : 

الطبيعة مجموع الوجود المتعلق” بالادة تا و اد والحركة” 

في الوجود نوعان او شما و الكتران” والفساد » أي تبدال الصُوّر على الماداقر 
الواحدة + وثاني نوعتي الحركة «الانتقال الحسوس » . والحركة 


الي هبي الانتقال” الحسوس تمتا إلى مکان, وزمان . فالکان" ضروري” 
حدوث الحركة » والزمان" ضروري لقیاس تلك الحركة . والکان غير 
متناه من حيث الامتداد" . والزمان كذلك غير متناه لا ني الأزّل (الماضي) 
ولا في الأبّد «الستقبل ) . وعل هذا كان الوجود" خالداً : كذلك كان 
وكذلك سیبقی أبداً . 


الحركة المطللقة : 

والمركة الي هي الانتقال الحسوس نوعان : الرکة" القيتدة التقطعة 
رمثي الانسان . وسیر السیتارة > وسقوط جسم من مکان مرتفع الى 
مکان منخفض . ونقل شي ء من مكان الى آخر ) ثم الحركة الطلقة المْسْتمرة . 

تا الحركة” المقيتدة المتقطعة فموضوعها في علم الفيزياء ٠‏ و هي 
لا تتصل بالبحث الفلسفي ولا تعلق بفلسفة آرسطو الي تعالحها هنا . 
وأما الحركة” الطلقة المستمرة فهي « الحركة الكليئة » ( حركة هذا العام 
بمجموعه أو الحركة الفاعلة” آي هذا الوجود كله ) . 


هت 


- الحركة المطلقة والمحرك الاوّل : 

.ان حركة العالم عجموعه هي الدوران . ذلك لأن” الدوران" 
آم أنواع الحركة . هذه الحركة أزّلية ( قديمة في الاضي لا عکن أن تکون 
قد بدأت ) أبدية «داغة مستمرة لا عکن آن تقف ف المستقبل ) . 

ولكن” یسَحتم" علينا ‏ إذا آردانا هلم الحركة في الفلسفة عامّة 
وعند آرسطو خاصة 3 بين اثلاثة مدارلك" : حرکدة" ومحرکاً 
ومتحركا » ذلك لان" الحركة « متدارك” نظري » ولیس ها وجود” ينفسها 
(عند أرسطو ) : نحن لا نستطيعٌ أن نفهم الحركة” الا" متصلة بمادة أو 


۱ 


جسم متحر لك . من أجل ذلك. لیس " هنالك حركة” جردة ر من الماد ) 
ولا حركة في مادة . وزتما هنالك جسم” مادي تحر حركة” ظاهرة" 
أو ملموحة ؟ 

- الوجود بالقوة والوجود بالفعل : 

هذه النظرية” تتعلق” بالنوع_ الأول من الحركة : بتقتللب العدور 
المختلفة على الادة الواحدة . ان ي اللءتشتب مثلا" استعداداً لآن” ينْصْسم 
منه آدوات شل : ا طاولة . باب . لوح ٠‏ كر ع 
سكين . الخ . من أجل ذلك قال أرسطو إن" هذه الأدوات وجوداً 
بالقُوة في نشب (أي وجوداً كامناً ني انفشب ) . فاذا صتعننا من 
اللعشب باباً : مثلا . فان صورة الباب س موجودة بالفعل . وكذلك 
النار موجودة” أي اللحشب بالقَوة . فاذا احترقت قطعة” خشب آصبحت 
النار ( الي كانت من قبل" بالقوة ني تلك القطعة من الب ) نارآ باضل : 
ولكل انسان, آولاد" بالقوة . فإذا ولدوا آصبحوا أولاد ٠‏ بالفعل . وجمیعٌ 
العلوم موجودة" ني کل انسان ( من الناحية النظرية على الاقل" ) بالقوة . 
فإذا تعلم الانسان المندسة مثلا" . فان" علم المندسة يصح فيه بالفعل . 

الکون والفساد : 

الماد ة قدعة" ثابتة خالدة لاتجد ولاتفی . ولا ترید ولا تقلص" + 
ولکتها طتبتعة” الى حدر معيتن . فهي تتقبل صوراً #تلفة ( على دارجات 
مختلفة من الکسال ) . 

فاذا تقلت المادآة آو تقبّل” جزء" من الماداة على الاصح ! - 
صورة" ما: كأن' يُصبح الطين ابریقا ٠.‏ قثلنا : فدات (زالتا ء 


or 


اندثرت ۰ غابت ۰ انعدمت ) صورة" الطين ٠‏ وكانت © ( حدثتا . 
جدات . وجدت» ظهرت ) صورة" الابریق . فالکون" والفاد . إذآن .من 
خصائص الصُوّر لا من خصائص الادة . 

ونحن نستطيع أن تتفتهتم" الحركة” من السیاق التالي : 

كيف كان هذا الوجود؟ 

ألا أراد أرسطو أن یل" کون" هذا الوجود فَرض” «اهتيولى» 
أو الادة" الأولى ( أي قتبل أن تكون افیولی موجودة" بلا موجدٍ وبلا 
سبب ) وجعلها أزلية لیس لها بدء” ولیس نمت زمان سابق” عليها . 

1 يكن نمت بد“ من فترض افیوی موجودة" بنفسها منذ الأزل . 
ولا" لما آمکن أن نبحث في هذا الوجود . على آن" هذه الميولى كانت . 
في شکلها الاول > فوّضی لا « صورة خاصَة" » ها : لقد كان الفضاء” 29 
اللامتناهی مملوءاً بها . غير آن هذه‌امیول كانت ساكنة . ولم يكن باستطاعة عة ۱۳ 
آرسطو آن یتفر ضها متحركة : 
ولا" : لأته یکون قد فرّض" شین الهيولى وحركة افیولی ) معا في 

وقت واحد (واتعداد" في الوجود حور متأعتر . ونحن نبحث 
هنا ني افیول عن آقدم آشکال الوجود ؛ وأقدم” الاشکالر 
هو أبسط الاشکال . لذلك وجب أن یکون" الوجود ني شكلم 
الأوّل الأزلي البسيط غير متعد د ولا متنوع . ولذلك كان واحدا : 
شيئاً واحداً ) . 


(۱) « كان » هنا فعل تام له فاعل » و ليس فعلا اقصاً له امم وخير . 
(۲) القضاء اللامتناهي : المكان غير المحدود . الاتساع ني الوجود . 
(۳) خلاف ما قال أفلاطون ( راجم » فوق» ص ۳۰ ) . 


ar 


ثانا : 


ولو فَرَض آرسطو اهيولى متحر کة لكان معى ذلك أنه قبل 
أن تكون افیوی قد حرکت نفسها . أو أن تکون" الحركة قد 
آحدتت نفسها (أي لاجاز أن وجد الشيء" نفسه - فک 
حيتت الأشياء” الي توجد" نفستها أو تحنداث من تلقاء نفسها 
5 أزمان. مختلفة متتالبة فتعم الفوضى في ازى .۰ 


ب واذا كانت اليولى متحر که" . وهي لم تحر نفسهاء وجب 


أن یکون" ها محر له" . على أن هذا المحرك یستحیل" أن يكون ني افیوی 
نفسها أو في مادة مثلها : 


ولا" 


il 


: لو كان المحرّك في الميولى نفسها أو في مادة مثلها لكان ساكناً 


بسكو نما ولاحتاج هو أيضاً الى حرلك سابق عليه . ولو كان هذا 
المحرّك السابق آیضاً في مادة لاحتاج هو آیضاً الى رل آخر 
وهلّمجرا . واذا نحن مضنا في قبول هذا اتسلسّل السكتسي 
( امتباعد عتا في ازمن الاضي ) لوحتب أن ننتهي (من طريق 
الافتراض أيضاً ) إلى أن الحرّك الأقدم والأوّل ( محرك” هذه 
التحر کات كلها ) غير موجود في ماداة . 


: إن کل قوّة (قوّة محركة» مرك ) موجودة في مادة تكون” 


مُتناهية” ( معدودة : محسوبة ) بتناهي تلك الادة الي هي فيها . 
وبا أن القوّة الي ترك هذا الوجود تحر كه حرکة" غير متناهية 
(في الزمن وني التنوّع ) . فقد وجتب أن تكون هي نفسلها غير 
متناهية . وعلى هذا يكون المحرآك الاوّل للوجود مفارقاً للمادة » 
ويكون فعلا" محضاً ولا یکون" مركا عاديا حرج من 
القرّة الى الفعل » كما نشاهد ني الحر کات المألوفة : اليد الي 


04 


تقذف الستجر + وقطعة الحشب الي تتقد ( تشتعل فتخرج 
ناراً ) + والدهتن الذي يُضيء في السراج ؛ والنافورة الي يرتفع 
ماؤها ؛ واللولب في الساعة یبط فتدورٌ به الساعة” » الخ ( إن" 


القوة الوجودة أو المشحونة في کل" هذه الاشياء تنفد بعد 
وقت ما فيسقط حجر القذوف وينطفىء السراج المشتعل » الخ ) 
- المحرك الاوّل : الأألوهية 
ان" هذا الحرلد الأول » العلة الاولى للحركة « مفارق” للمادة » 
«غیر متصل مادة ولا يمكن ان يتصل بها ) فهو صورة" ملطلقة” . 
انه صورة مطلقة بريئة من الادة فهو اذن بريء * من التکشر والتنوع ۳ 
هما من صفات التلبس بالادة ) : انه بسيط ۰ ولکن" له «تشاطاً » ذاتياً 
واحدا: انه یعقل فقط . وهو في ذلك یعقل ذاته فحسلب . وهو يحرك العالم 
بعقله من غير ان يتحرك هو او يجهد . انه لا يتحرك + اذ ليس له خارج 
ذاته غایة" يتحرك إليها » بل هو الغاية ( القصوى المطلقة ) الي يتشوق كل 
شي ء اليها ويتحرك نحوها وهو ينجذب الى الكمال » كا يتعلق كل عاشق 
ععشوقه ویسعی الى الوصول اليه . 
وهكذا يحب ان نفهم «القه» (أو «الأألوهية”» على الأصح ) عند 
ارسطو : زنه «محرله" هذا العالم » : وافه الباعث انفالد" على حركة 
العالم نفسه . اما العالم نفسه (يجانبه الادي) فقد كان دائمآً موجوداً ولن ينعدم» 
وهو يتحرك ابداً صعوداً لتطور نحو الکمال . 
- تطور الماداة بالحركة : العالم 
ان" الأألوهية . العلّةة الاولى أو السبب الأول » هي الي دقعت 
الماداة في الحركة . ثم اخذت هذه الميولى تتطور ۰ فتنوعت وبدأت تظهت" 


oo 


فیها صو بدائية” لم نکن" بعد" متحیزة" ني مكان ولکنها كانت على کل 
حال متميزة” بذاتها » فنشأت العناصر ‏ اذا جار التعبير . في هذا الطور 
اصبحت الميولى او الادة الاولى « مادة" ثانية » او « الادة». 

بعدئذ احذت هذه اللمادة” الثانية تتطور و تتلبس « صوراً خاصة” ۾ > 
فتشأت ؛ الاجام" الي اصبح کل واحد منها متحيزاً في مكان حاص ومتميزاً 
من کل ما عنداه محجمه وماهیته . وهکذا جد آن" الصور متأخخرة” عند 
ارسطو عن الادة ی ما قاله افلاطون" ) وأن” بدء ظهور الصور بي 
المادة [نغا هو بده تتطرها من الفوضی إلى ما هي عليه اليوم فعلا" » في طریقها 
الى الكمال . 


يرى أرسطو أن نمت عالاً واحداً هو الوجود" الذي حيط بنا ونعيش” 
نحن” فيه ۽ وهو عادته قديم” (موجود منذ الازل ) . ولکن" هذا العالم" 
تفسه مقسوم" قسمین غير متساویین ولا متشاببين . أا القسم” الأول 
والأكبرً فهو عالم" «ما فوق” فلك القمر » » وهو عالم" لامتنام من جانبه 
الاعتر ۱ خالد" (لا نباية" له ني الزمن ) کامل" لا کون" فيه ولا فساد" (لا 
يتبدال ولا بتغيتر ) . وأما القسم” الآختر” الأصغرٌ فهو عالم «ما دون" فلك 
القمر» (العالم” المحدود والوجود في البقعة الي ييحداها فلك القمر : 
الي يدور القمرٌ حولها ) . هذا العالم متنام من حیث الامتداد" » ولكن”" 
لیس" لاداته نهاية” من حیث الزمن" . ثم” ان" هذا القسم من العالم خاضع 
للكون والفساد «تتبدل صور الأشياء الي فيه باستمرار ) . من أجل ذلك 
(۱) عجیز أرسطوآن يكون عام ما فوق فلك القمر محدوداً من الحانب المقابل لنا وغير محدود من 

الحانب الآخر ( وان كنا نحن نعلم أن كل محدود من طرف واحد هو محدود من جميع 

أطرافه ) . 


كه 


كان اقصاً » وان كان في صورته الحاضرة ( في صورته الكلّيّة العامة وی 
صوّره الحزئية الخاصة ) على أكل ما يمكن” الآن » ولکته مندفع آبداً في 
تطور صعودي نحو الكمال . 


النفس 

موضوع" النفس ۰ عند أرسطو أيضاً » على شيء من الغكّموض . لذلك 
بحسن" النظر هنا الى موضوع_ النفس من جانبین : من" ابلانب الطبيعي 
وی النفس : شاط البدآن واكتساب العرفة ) ثم من الحانب الخيبي ۰ 
جانب ما وراء الطبیعة ( أصل النفس ومصيرها ) . وابلانب الغيئبي” أكثر 
ری بو تیه 

والفس" صورة" الوجود الحيّ ومبداً الحياة فيه » بل هري الياة"- 
زتها ذلك النتشاطٌ الوجود في الجسم العلضوي «الي ) . سید النفس 
إلى بلسم كنسبة الصورة الى الادة . 


- قوى النفس : 

للنقس في جانيها الطبيعي - - ثلاث قوی تسمى کل" قوم منها 
دنا » أيض] د وهده اسَسمية" الواحدة" للنفس و بّء من الفس تتقود" 
حتتماً إلى الغموض والاضطر اب عند معابللة موضوع النفس ) . هذه القلوى 
الثلاث أو التغوس الثلاث هي : 

أ النفس” النباتية” أو (مبدأ الحياة : القوّة" على الحياة والبقاء ) : 
وهي القوة الوحيدة الوجودة" في آنواع النبات » نرق الاغتذاء 
والامنی والتکاثر . 

ب - النفس الحتيتوانية ( أو البتهيمية » على الاصح ) ۰ وفیها - بالاضافة 


ov 


إلى ما في النفس النباتية - الانفعال" والحركة” الكانية . والاتفعال هو تأثر 
الحتيتوان (البهيم ) بما حوله من العوامل وبا فيه من العناصر . وانفعال” 
الحيوان ( «البهیم ) یتمشل" في اس" والفتضّب ( الشتهوّة. والثقلرة ) و في 
توع من ) تخل . 

ج- النفس” الانسانية ( الناطقة” » العاقلة ) » وفیها - بالاضافة الى ما في 
الفس النباتية والنفس الحتيوانية ( البهيمية ) - العقل" ( أي الإدر ال" و التفكير 
والمعرفة) . 

ونحن” تلاحظ أن النفس” الانسانیة( تجتمم کل" قوی‌النفس مماً: 
انبنية والحيوانية والانسانية . آما مركز العقل ( في الانسان ) فهو الد ماغ . 
وأما مركز لافس" والانفعال ني الانسان وني الحيتوانات ( الراقية ) فهو 
القلب . 1 1 

- العقل النظري والعقل السملي" : 

والعقل” في الإنسان نوعان : «عقل" نظري » يتناول” التفكير المتطللق” 
في السلوم واستخراج القوانين ؛ ثم «عقل” عملي » وهو الذي يستنبطة به 
الإنسان” الصناعات النافعة” ويمارسها كالحدادة والشجارة .. 

طريقا المعرفة : 

للمعرفة طريقان : المس" والتفکیر" . 

الس هو شمور عضو من أعضاء ایس" بتبدأل ( في حالته الراهنة ). 
واوق انس" - ابص والسمئْع والشم” والَوّق والمس - لا 
یتقعل" آحدهما لا یش ) إلا بالحسوسات المادايّة الحاضرة واللحاصة 
به . فالبصر لا يودي إلينا (لا يرى ) الا" الأجنسام” والاشباح الائل" 
(۱) من الأوضح أن تقول : أن الانسان يجمع كل قوى اللفس معا : 0 


مه 


تجاه » ولا يودي إلينا الأصوات . وکل" عضو من أعضاء اس" 
موتمن" مصدآق” ) في ما بوداي إلينا من الشعور بالحسوسات التي هي 
من" اختصاصه . 

وبعض” الحسوسات تصل" إلينا بوساطة حاسّة واحدة كالأصوات 
فانها تتصل” إلينا بوستاطة ال ذن . وبعض” الحسوسات ال "خر تصل" إلينا 
بوساطة حاستتیتن معاً » فالغناء یکون" آعذب عندنا اذا حن ستمعنناه من 
مُفتیه مباشره" وکتا تر إلى الفتي أينضا . ورتما اشتركة في تأدية, 
الحسو ۳ الواحد إلينا عندد" من حتواستا . 

ومن ایس" ينشأ نیال" . والحيال” هو بقاء الصور العامة 
للمحسوسات (آثار الحسوسات ) بعد" غياب هذه الحسوسات عن أعضاء 
الحس”. ويستطيع نیال" أن بوازین بين بعض" الحسوسات وبين بعض وان 
تضم" بعضها إلى بعض حتی یستخرج منها صوراً جديدة” مألوفة" آومبتکرة". 

ویتصل" بانلتیال قوة" تسمیها الحافظة أو الذاکرة > وهي في 
الحقيقة وجه" آنعر للختبال : تینما تجید" أن العمل الرئيس” للختيال 
«تقبل صو المحسوسات ال حاضرة » نجد” آن" عمل" الذاكرة هو استعادة” 
صور المحسوسات القديمة الي كانت الذاكرة ( أو المحافظة” ) قد خحرنتها 
من قبل . 

ومح آن" المقل” (التفكير ) سُخنتيف-في جوهرم من اليس" 
«الشعور ) > فاته من جوانب كثيرة. متعنل" باحس" : فالتفكير” يقوء” 
في أساسه على الحبس” ویستمد" مادآته من المحسوسات . وعتَمّل” المقل 
استجلاء الصور العامة المطلقة من آعتیان الموجودات ومُفْردات 


2 وم 


الحسوسات . وبینما تجد" ایس مرتبطاً باحوال من" الاتفساق 


۹٩ 


( الصدافة ) والامکان والزتوال » تجد" اتفکیر ندرك" الأشياء والامور 
من جانبها الخالد ( الدائم ) والضتروري اللازم » ابموهتري ۰ الاأساسي ) 
مثال” ذلك : إن العين تدرك « ال » الرسوم على لوح . قد يق 
أن یتسم" على اللوح مثلّث قائم” الزاوية طول قاعدته ثلائون" ستتيمتراً 
وطول" ضلعه القائم تسعة” عَشَر سنتيمتراً . ولكن قد لا یکون" هذا 
لت قائم” از اوية » كا قد تحتل مقاٍییسه في الرسم وتختلف من القاییس 
المطلوبة . ولکن" اس" البصر ) يراه كا رُس على اللوح فقط . أمَا 
العقل” فيدرك « ال » مثا مطلقاً رلا صغيراً ولا كبيراً» ولا قائم” 
الزاوية ولا حاد" الزاوية ولا مرج الزاوية ) . 

فالمعرفة” عند أرسطو إذآن' ‏ بخلاف ما رأينا عند أفلاطون - ليست 
بالتذكر : ان" العارف لا تكون في العقل ثم نستخرجتها نحن من العقل 
بالتذكتر ؛ إن" المعارف كلها تصل" الى العقل » بعد أن لم تكن" فيه > من 
طريق الحواس . فالعرفة هي تجريد” العقل الکلیتات من أعيان المحسوسات. 
ان" في عقل الانسان استعداداً للمعرفة ‏ فاذا تقلت اوا الةو 
الحسوسات انفعل بتلك الصور وعَرقها وعترف ما تدال" عليه . فالعرفة 
عند آرسطو اذن" تعلق بروج الْمکنات من القوّة الى الفعل ( راجع » 
فوق » ص 5۲ ) . 

- أصل النفس ومصیر ها : 

تلف الانسان من تفس وبدآن : من بدن مادي ونفس, هي 
صورة" ذلك البدن . والفس" والبدن متصلان اتصالا" جَوهریاً ومتلاز مان 
لا غتی" لأحد هما عن الآخر » بل هما ني الواقع جوهر واحد" لا فصل 
بتیتهما » ذلك لأن" الانسان لا یکون" إنساناً الا" إذا كان البدن" حرا 
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بالفس الي هري فيه . 

والاصل في الوجود المادّة” > ومادة" البدن موجودة" قبل نفسه . 
فاذا جعت عناص ده منتكافئة من" المادة تلاوماً وتکافواً 
معیتینٍ » فکان" منها بدن" صالح للحياة . حدآتت هذا البتدآن تفس 
خاصة” به . فالنفس” » |ذتن" : حادثة” بحدوث البدن متأخرة" عنه في التشئأة . 
على أن هذه اللفس" الانسانية تتأف : كا مر معنا (فوق » ص لاه ) من 
ثلاث قوئ . فالقلوة الباتية" والقوة الحيوانية” تحندثان يحّدوث الیدن 
(الصالح للحياة ) وتفدان «تهللکان ) بفساده ربلاکه). اتا 
النفس” الانسانية ( الناطقة » العاقلة » الفکترق) الفردية فالفروض آتها 
تفسند" أيضاً بفساد بدنها . ولا ریب ۰ مثلا . ني أن « العقل” الوجود في 
إنسان ما . ني أرسطو أو ابن سينا أو ابن رشند أو ابن خلئدون ۰ يقفا 
عن التشاط ( عن التفكير ) عوت صاحبه ». غير آن" الإسكندر الأفز وكانسي 
وهو أحد” شراح کلب أرسطو - قد ذ کر أن الحزء العاقل" من النفس 
خالد" غير فاسد ! 

والكلام على خلود الفس غامض” جد عند أرسطو . ولكن متا لا 
ریب فيه أن" آرسطولایومن" بخلود شخصي للإنسان : بخلود العقول 
الحزئية ( عقول الاشخاص ) . والظاهرٌ من آرائه آته يؤمن فقسط بیقاء نتاج 
علقول السلتف بين التلتف العاقلين (إن” أرسطو وابن سينا والمتنبتي 
وابن” رش وان خلدون وشواي ومد عبُده خالدون" لآن” آراعهم 
قد وَصّلَتْ إليناء لالأتهم هنم" يشعرون الان" عيام جسمانية أو روحيّة 
أو عقلية . ولو لم تتصل' إلينا آراژهم لما کانوا خالدين بهذا المعلنى أيضاً ) . 
فانلالد" » زذان" ‏ نتاج العقول البشسرية عامّة” لا البشرٌ آنقسهم ولا 
عقول" هؤلاء البشر نفسنها . 
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السپاسة 

الإنسان” منحتاج إلى غيره من البشر لكي يبلغ بالتعاون متهم غاباتم 
العملیة في الحياة . ولا يبلغه هذه الغايات 3 e‏ ». وهكذا 
فرّضت الطبيعة' على الانسان ان یکون" مدنا ( مضب مُطدرا إلى الاجتماع 
مع غير اتماون على تكاليف الحياة ) . والاجماع ۳ 3 التاريخ كان 
«الأأسرة » : فالآب رأس " البيت وهو امرف على + شؤون لأنه ماح 
العقل والتدبير . اما المرأة” فعملها یقتصر على تربية الأولاد والعناية 
بالمنزل ( بخلاف رأي أفلاطون ). واذا اتات الأسرة* ا 
قرية 2" : وإذا اجتمعت القُرى كانت الدينة" ( الدولة » . وأرسطو کافلاطون" 

جير الرقيق على ألا يَكون” يونانياً . أما احسن” أشكال_المدينة فالشكل الذي 

ييح اكير الخير للمجموع وللفرد؛ وفيما عدا ذلك فالملَكيّة والأرستوقراطية 
والبولوتيا ( وهو شکل" مزيج من سيطرة الوجهاء والعامة ) سواء . تا 
الشكل الأستبدادي ( تيرانيس) اوالأوليغارتي( سيادة الوجهاء ) او الديمقراطي 
( سيادة العامة ) فهو تشویه" للحكم الصالح ؛ ولا ریب" في آن" الاستبداد" 
اسوأ هذه الأشکال_ الشوّهة . وصلاح الحكم او فساده لا یعرف مسن 
الاسم الذي يمطلقنه الما کم" على شكل حكمه : بل من الغاية الي يُحاول 
الوصول" إليها ني حكمه : فاذا ققصّد من حكمه التفع العام“ فحکمه 
صالخ ؛ واذا اسْتغّل” حكمه لمصالحه الشخصية »> فان" حکمه ميء" 
فاسد" مهما أطلق” عليه من الأسماء . 

الأخلاق 

رمي الانسان" من سلوكه إلى أن يُحَقنّق” خيرآ (ان يعمل علا 
ذا قيمة ) . والأخلاق” نوعان : 

(أ) إن بعض" سُلوك الانسان وسيلة الى تحقيق احير . تلك هي الفضائل 
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التي هي وَسَطٌ بين نقيضين أو نقصيتين » وهي الأخلاق الي بتحناج إليها 
الإنسان” ني الجتمع + فالإنسان” حتيتوان” مد . ان کل ميل في الانسان لا 
بمكن ان يكون خيرا كله او شرا کل ثم إن الاعمال الصادرة عن هذه الميول 
ليست خر في نفسها ولا شرا ني نفسها . ان الإفراط في الحير مضر . فان 
كثرة الغذاء تسبيء الى الصحة مثل" قلّته . ونحن لانُسمى: سافلين » لأننا نطلب 
اللذة » بل لأننا تسرف في الانغماس فيها . وهذا النوع من الفضائل اللحلقية 
تکتسب اكتساباً وتقوى بالعادة والمارسة وار تيب . 

( ب ) الفضائل العقلية هي الفضائل المقصودة انفسها وهي الي تؤدي 
الى السعادة » لأنها تصدار عن العقل : وترمی إما الى « الوصول الى الحقيقة » 
او الى « التمييز بين الحسن والقبيح » من الناحية النظرية فقط . ان الفضائل 
تستمد" قيمتها من امرين : الما تعبر عن حياة الفرد الشخصية من غير اهتمام 
با يفرضه عليه التعايش مع الآخرين . ثم ان في العقل «جزعاً اليا » ۰ فاذا 
اطاع الفرد عقله شعر بقيمة تلك النعمة الامية فتزید حينئذ سعادته . 

والفضائل كلها تخضع للارادة والاختيار . وتزيد قيمتها بنسبة ما فيها 
من ذینك العاملين . ان ف الانسان « نزوعاً » ( شوقاً ورغية ) الى بعض الاعمال 
درن يعن + فالفضيلة اذن ان نعمل نحن العمل الذي تزع اليه ( نعرف اننا 
نميل اليه ) . فاذا وجدنا هذا الأزوع في انفسنا وجب ان تقد م على تحقيقه 
مختارين ( لا مضطرين بعامل خارجي او بتقليد ) ۰ وحينئذ تكون اعمالنا 
اعمالا” انسانية على مقتضى العقل والحلق الكريم . 

على ان نمت اعمالا" يعملها الإنسان تحت تأثير الحوف الشديد ؛ فاذا كان 
الإنسان يأتي بذلك ذنباً صغيراً ولكن يتلافى خطرا عظیماً فهو معذور . واما 
اذا كان بتي بذلك ذنباً جسيماً ليتلافى خطراً يسيراً فهو غير معذور . 


5 


الكل مد بعد آر 


لم يأت بعد سقراط وأفلاطون وأرسطو مفكتر” قرب من سقراطة 
وأفلاطون ني العبقرية ولا من أرسطو في القدرة العقلية » بل قامت مذاهب 
فلسفية" جزئية شغتل” آصحابها آنفسهم بالتلفیق «بابلمع بين مذاهب 
مختلفة ) وبالاقتصار على نقطة ممَیتَة من مذهب ما (كالأخلاق مثلا ) 
وبالاتكاء في التفلسف على السعادة الفردية الناشئة من الموازنة بين الفترّح 
والترّح ( اللذة والآلم ) 

المذاهب المغلتبة ( الي لم تشتهر كثيراً ) 

أنشأ أنطسثانس الأثيني ( ٠٠١‏ ق . م . ) المذهب الكتلبي فخلم الحياء 
وقال : إذا جاز فعل" الأمر في موضم جاز فعللّه في جميع المواضع . فكان 
أتباعه يأتون أعمالهم - حتى القبيح منها - جتهئراً كالكلاب . 

وأسّس أرِسطيتوس رت ۳۵۰ ق . م . ) الذهب القورينائي ودعا فيه 
الى اللذة الامجابية الحاضرة . وکان قدماء الشتائین أو مشاءو آقاذمیا آتباع" 
آفلاطون : وكانوا يُعَلّمون الناس" وهم عشون كنيُما يرتاض” البدان" مع 
رياضة النفس . وأمنا الشّامون بإطلاق فهم أتباع” أرسطو . وآشهر المشائين 
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عند العرب اژفر سطوس تلمیذ" أرسطو وشارح كتبه . 


الذاهب المتناقضة 

وبعد حملة الاسکندر على الشرق (۳۳4- ۳۲۳ ق . م) انتشرت 
الثقافة” اليونانية في الشرق ثم" تأثرت هي بدآورها بالثقافة الشرقية . وقد 
عرف هذا العصر" الذي تلا حملة” الاسکندر « بالعصر الملاني » (البونانی 
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المتأختر ) ۰ وكان فيه مذاهب كثيرة” متناقضة" : 

این روان القبلرسي رت ۷٩۳‏ ق .م . ) الذهب الرواقي رلأن 
زینون 7 كان يعم ني رواق هيكل أثينة ) ودعا فيه إلى احتمال الْمَشَاق 5 
سبيل المحافظة على الفضائل السامية وفي سبیل الوصول إلى الخير وتحقیقه . 
وقال الرواقیتون : ان" الناس كلهم سواء" . وال الحقيقي هو «الحكم ؛ . 

اع ل ا د عور و 
العقاب على الذنب ) » وقد دعا إلى إتیان جميع الملا باعتدال ثم" قال : 
إن على الانسان إذا طَلّب اللذة أن يوازن أولاة بين السعادة العاجلة 
الي سینالها وبين الأثام المتأخر الذي ستسبتبه تلك السعادة” العاجلة . فإذا 
وجد" اللذاة” فوق الأثام مضى في رغنبته في اللذآة ‏ واذا وجد الأثام” أكبر 
من االذة ترك تیان تلك اللذاة . 

وكان فورون (ت ۲۷۰ ق . م . ) صاحب مذهب الشك" . وكان نکر 

لقاتی ويش في کل شيء . 

ومن أعقاب المذاهب المتناقضة مذهبُ احير > وكان أتباعه لا 

رآوا کُرة" الذاهب وتناقكضّها ‏ - یحاولون أن" يأخذوا من کل" مذهب 

أحسن” ما یظنونه فيه . وكان أعظم من مقل" هذا الاتجاه و في التفكير 
انلطیب" الروماني المشهور ششرنْشْرون رت 4۳ ق ۰ م.) . 
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النصرانية والمذهب الاسکندر ان 

في القرن الثاني قبل الیلاد - وکانت الامبرطورية اليونانية قد سَطتٌ 
وقامت على أنقاضها الامبرطورية” الرومانية - اشتد" الزاع" بين التقالید 
الرومانية وبين الفلسفة اليونانية الواردة من أثينة إلى رومية . و لقد کان الرومان 
قليلي الیل الى التفكير النتظتري » وکان يجمع بینهم في حياتهم' العملیتق 
تقاليد” من الدين الوثبي ومن البر الطاعة للأأسرة وللقتبیل ) ومن الوطنية 
الخامعة_المثالية . 

وانتشر بين الرومانيتين مذهبان متناقضان : الذهب الأفيغو ري القائم 
على اللذآة ثم الذهب الرواتي القائم على احتمال الشاق" في سبيل التحتلي 
بالفضائل السامية . على آن" الرومانیتین لم ينُدركوا من مذهب اللذة ما أراده 
أفيغورس من الوازنة بين اللذة وأثامها » بل اندفعوا في اللذاة على غير 
دی فكانوا أقرب في إتيانها إلى أرسطبتوس . 

وني أيام أوكتافيان أغسطوس (ت 5١م‏ ) ولد" عيسى بن" مریم" في 
بيت لحم من أرض فلسْطين . ولا بلغ آشنده بعته اله إلى بي 
إسرائيل” وأنزل” عليه الإنجيل . ولكن” بي إسرائيل” انقسموا في شأنه : 
مهم من أفرط في حبه فتعتبداه واه من دون الله » ومنهم من غنيظة 
بد عوته وأراد أن يقتثله آویصلبه . ويبدو أن بيلاطوس البنلطي حا کم" 
بلاد فلسطين من قبّل الامبرطورالروماني طیباریوس آراد أن يتألف وجوه" 
القوم فحكم على عيسى بالقتئل . ولکن الله نجی‌رسوله ورفعه إليه ولم 
يمن" أعداءه منه . غير آن عيسى. عليه السلام « لم يولد ككل الناس» 
فقد ولد من عذراء وبر به ملاك . تم" أتى بالمعجزات : أسلمم 


5 


الصنم" وأنطق اببکنم") » وأحيا الوتی بإذن الله. ثم يقول الأب یوحنا 
قمير أيضاً (ص ۱۰ وما بعدها ) : إن « الاله الواحد" هو آب" وابن” وروح 
قدس .. .. هذا التعليم حين آراد" السبحیون التعبیر عنه تعبیراً فلسفياً أثار 
ممشكلة” في غاية الد قة : كيف ( يمكن ) التوفیق" بين الاعان باله واحدر 
وبين القول بأنه 3 وابن وروح قدس : كيف يكون واحداً وثلاثة ؟ 

المذهب الإسكندرافي 

من أجل تعليل هذه المشكلة في التصلرانية اتسم القول" في الذهب 
الإسكندراني . هذا المذهب يعرف باسم «ما بعد الافلاطونية » . ويسميه 
بعفثهم و الفلسفة” الأفلاطونية ابلتديدة أو الحتديثة ». وهو في الحقيقة مذهبة 
دييي ملق من مذاهب" فلسفية مختلفة (يونانية وهندية في الأكثر ) . 
وسُميّ هذا الذهب « المذهب الإسكندراني » نسلبّة” الى مدينة الاسكندرية 
في مصر. وأهم..ة” هذا المذهب لنا أن الفلسفة اليونانيةة قد وصلت الى 
العرب في صتدار نتهضّتهم” الفكرية من طريق الاسکندر انیین الذين "لم 
يكونوا آوفیاء للحقيقة . الفلسفية جهللا“ منهم أو تعصباً على الآراء التي لم 
تكن توافق مذاهيتهم الدينية اللخاصة” فشوهوا کثیر ا من الاراء الفلسفية الي 
شرحوها أو نقلوها عن اليونانية . 

- فيلون اليهودي (ت 50٠0‏ م ) : 

أدرك فبیلون؛ لتاق" بين الفلسفة وبين ما كانت تمه التوراة فحاول 
أن يوفّق بين الحكثمة الهلاانية على الاخحص" وبين الأديان الشرقية عموماء 
ثم اه بتفسير التوراة تفسیرا رمزيا : فحواء ملا كناية” عن اس" . 
والحسية” كناية عن اللذة . 1 
(۱) أصول الفلسفة العربية » للأب يوحنا قمير ۱۷. 
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- آفلوطین رت ۲۹۹ م) : 

آراد" آفلوطین أن یفعل للنصرانية ما فتعله فیلون للتوراة فجاء 
فيض ر سوت الله هو « الخير»» وهو الواحد الطللتی" والعلّة 
الاولىء ثم هو مصدر الأشياء كلها . ثم شرح آفلوطین الفتيئيض” فقال : 

الوجود" الأول هو الله . ان" الله يتأمل” فاته فیعتقل" بذلك نفسته 
( يعلم انه موجود ) . حیتثلر یفیض" ( او يصدارٌ ) عنه كائن” واحد" هو 
« العقل” » الاول . هذا ام هضور الله ولکنه ليس الله نفسه . ويعود 
هذا العقل الأول فيتأمل ذاته فيصدر عنه کان“ ۲ هو « النفس الكلية » 
الي تملأ العالم . وترجم النفس الكلية بالتأمل ني العقل الأول فيتفيض” منها 
كوائن' متعددة" هي نفوس الكو اكب .... نم يستمر ایض" قیصدار عن كل 
كائن كائتات أخسر اقل" شبهاً بالعقل الأول الطلق ( البريء من المادة ) 
واک صلة” بالمحسوسات » حى تفیض الحيولى ۰ وهي ادنى دا رکات 
اقیض لأنها ماد" مطلقة فوضی لا صورة لا البتة) . 

وهكذا تلاحظ ان" الفیض" إنما هوه تسلوية” » بون الروایات الدينية في 
خی العالم وبين الرأي القلسفي » ورأي ارسطو على الأخص". 

ورأي أفلوطين في هبوط التفس واتصالها بالأجسام وتناسخها 
وخلود ها قريب من رأي أفلاطون . 

ویری أفلوطين أن النفس الحزئية تستطیع 7 أن تعود » في أثناء الحياة » 
تحظات معدودة" الى الفس الكلية فتبلع” السعادة” في حياتها الدنيوية 
یلق أثناء ذلك باللا الأعلى وتتلقتی شيئاً من العارف تتلقیاً مباشرا 
من التفس الكلَيّة . وقد سمی آفلوطین تلقي هذه العرفة إشراقاً . وبقولر 
أفلوطين باتتصال النفس ابلزئية بالفس الكلنية وبتلقیها العرفة من هذه 


A 


الطریق وضع ر أفلوطين مبدأ” من مبادىء التصوّف . 


الشروح الاسکندر انية 

اه هم" الاسکندر انیتون بشرح کلب الفلسفة القديمة وبالتعلیق علیها . 
ول کت عوله با دمو بالكتب الفلسفية على أيديهم من ال 5 
عفوا أو قصداً » بل تحلوا الأقدمين كتباً برمتها . من هذه الكتب كتاب 
أوثولوجيا ( الألوهية » الربوبية ) الذي نسبوه الى آرسطو » مم أنه تلفیق" 
من آراء أفلوطين في الله والفيض والنفس . 

وأشهر التشراحر الاسكندرانيتين فرفوريوس” الصوري ویامبلیخوس 
والإسكندر الافروديسي وثامسطيوس ( راجع تحت : النقل والتقلة ) . 


العر'فانيتون 

العرفانيتون أو الغنوصيون طبقة” من المفكترين اشتهروا منذ القرن الثاني 
للميلاد . لقد هالهم ما كان ني زمنهم من الاضطراب السياسي والمنازعات 
الدينية والاجتماعية + ثم الَْبَس عليهم وجه الحق وجَتبنوا عن الفتطل في 
الأمور فَرَضُوا بالأحوال السائدة ثم فقوا مذاهب دينبة“ واجتماعية وفلسفية 
جمعوا مَْوماتها من العقائد المصرية والكتنعانية والمملاانية ومن الديانات 
اليهو دية والتَنويّة والنتصرانية ومن المذاهب الفيثاغورية والرواقية والإسكندرانية . 

فمن" آشهر العرفاتيتين مترقيون” وان" دیصان" رت ۲۲۲ م ) وماني 
رت ۲۷۰ م ) الذي مرج المجوسية” بالنتصرانية ونقبّل" آوجنهاً كثيرة” من 
المذاهب الدينية والفلسفية . ومنهم مدال رقمل" ۸م( الذي رأى 
المناز عات بين البشر ناشئة في الأكثر بسبب الأموال والنساء فأحل” النساء 
و أباح الأموال . 
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والملاحظ أن الذاهب العرفانية كان يخلب فیها العنصر الوثتي كا كان 


معْظمها يدعو الى ترك الکفاح . 

انتقال الفلسفة من الشرق إلى الغرب 

لما جمل" قسطنطين الأول (۲۷۹- 05" م ) النصرانية دين رسمیاً 
الدولة کر اضطهاد" الفکترین في اليونان. ثم" جاء يوستنيانوس” الاول" 
واضع الشرائع فأغلق” مدارس” الفلسفة في أثينة ( 6۲۹ م ). انتقل" الفلاسفة” 
والعلماء الى الاسكندرية ( ني مصر ) فت في الاسكندرية تفر من العلماء 
منهم بطلیموس صاحب کتاب « المجسطي » ( في الفلك ) ۰ و أبولونيوس 
النجار صاحب کتاب « الخروطات » وأقلیدس" صاحب کتاب اندسة . 

وکثرّت مدارس" اللاهوت (الفقله السيحي ) ومدارس" الطب 
والفلسفة في آنطا كية (شمالي" غري الشام ) والرها وتصیبین وحرّان ( في 
شمالي الشام والعراق) وجنندیسابور ( ني فارس ) وغيرها . وقد امتازتٌ 
هذه الفتثرة باحتدام ابلتدال بين أتباع الذاهب الختلفة في النصرانية . 


العَرَ ب فتاه 


الجاهلية والإسلام 


ي 


لم يكن" للعرب في جاهایتشهم" عناية” بالحانب النظري من انعلم 
والفلسفة > منم" أنه قد روي لنا عنهم أشياء مهه" بارعة" من العرفة العملية 
بالفلك والطب ومن الفيراسة ( معرفة الأنساب والأخلاق من النظر انى 
الوجه ) والقسيافة (اتباع آثار البشر الضائعين أو افاربین . وآثار الحيوان 
أيضاً ) . وكذلك تنكشف لا الاغة' العربية ‏ وما وصّل إلينا من آمناها ومن 
أدبا القديم - عن عبقرية بالغة وحضارة روحية عريقة . 

وكان عرب الشتمال في الأصل -- مخلاف اخوانهم أهل اليمن وخلاف 
أقاربهم اسامیین - موحدین . وني أعقاب الجاهلية تسرّب الى الصحاز 
ونجدر عتداد” من الاصنام . ولكن” لم بح 57 الأصناء“ ا وتا 


العرب اليومية . ويبدو أن الاوثان كانت آقدم عهداً » ولکن" الاوان" 
أيضاً كانت قليلة الأثر في حياة العرت . 
(۱) دخلت الأصنام الى شبه جزيرة المرب ( ال الحجاز خاصة ) في زمن متأخر جداً . 


۷۱ 


متا ابامع الروحي بين العرب ني اخاهلية فکان الب ( الطاعة” للأأسرة 
و الطاعة للقبیل ) 

وأما الدین الذي ساد في الخحياة العربية 
الفطرة . أي الاعان بالل والسلولك“ تس ٠‏ الاق ر 4 العمل 


الصالح من غير تقیند. بعبادات مه . 


يؤمنون بأن ' الانسان ني هذه الحياة مسد 
الموت حنم" على الناس ولكتهم لم يؤمنوا بث ولا حساب . الا" قليلاة 
من حکالہہ 
ولکن" اجهل يساعد على انتشار اسر اقات . وقد كان العرب كا 
5 5 ا 3 5 5 بش ها ۳ 5-5 
كان بلسیع الامم الي تعيش على الفطرة -. خرافات . فقد اعتقدوا 
بالزآجر ( دالالة طیتران الطيور . ثم" العلامات الي تثرى أحياناً في أعضاء 
الحيوانات . على الغیب ): وزعوا أن اللحن” يساكنون البشر وأن هنالك 
آشخاصاً هم نتا بين الجن" والبشر . وكذلك اعتقدوا بالكهانة والعرافة . 
ونجد أحياناً ی لشعر الحاهلي رام من العلم الصحیح ومن الفلسفة - 
ولکن" هذه قليلة” لا جتمع منها ما يلف منهاجاً من العلم ولامذهباً 


الإسلام 

الاسلام" هو الدين الذي صداع بالدعوة اله محمد رسول الله ودعا 
اليه انين وعشرين عاماً شمسا ( لك 1۳٣‏ م) . وا أركاتر 
الابعان في لاسلا التوحید" . وهو الاعان" بأن" الله واحد" لاشريك له 
زلا بش رکه إل" آخر و في تدبیر , العالم ولا لهه أحد” من حلقه ق 


و 


صفة من صفاته ولا هاو سیر تفا في صفاتبم) . والاعان" وحد ه ق 


۷۲ 


الاسلام لايكفي . بل لابند" من العمل الصالح . وكذلك مر الاسلام" 
بالاعان بالیوم الاخر وبالقضاء والفقّدار . والاخلاق" في الاسلام جزء 
من الدین. إن" الصدق وطاعة" الوالدايئن والاحسان" إلى الحتاجین وترك 
إيذاء الناس والنظافة” و الستدال أمور تلم * في الاسلام بالتعبد . بل هي 
فوق التعبد العادي أحياناً . 
والاسلام" يدعو الى العلم وال اتفکیر ني مظاهر هذا الوجود . ثم 
هو يمنا - ني باب نظرية العرفة -. أن اناس" یولندون لا بتعرفون 
شيئاً . وأن الإنسان” كندب متمارفته بعد ذلك من طریق اخواس" ومن 
طريق التفكير . 
وني القرآن الكريم شواهد" على المكان والزمان الفالسفيتيلن وعلى 
تطور الحستين في الرحم و حقائق” من الفلّك والطب ني ذروة الصحة وما 
سبق على ما وعتل إليه العلم إلى اليوم . غير أن الله أنزل القثرآن یماما 
به الحكلمة ولیز كي نفوستا . ولم یله ليعلمنا به جميع العلوم الي 
كانت والي تکون"» فان" ذلك وراء طاقة جُمهور الناس ووراء حاجتهم 


ایض . 


دولة الخلفاء الر اشدن ( ۰-۱۱ ه) 


ےه 


دولة” الحلفاء الراشدين هي الدولة" الي حلفت رسول الله في 
العالم الإسلامي . واللحلفاء الر اشدون أربعة”: أبو بكر الصدبق وعمر بن” 
الطاب وعشان ین" عفان وعلي” بن" أني طالب . ففي آبنام أي 
بدأت الفتوح الإسلامية ‏ ثم اتسعت هذه الفتوح في أيام عنم" اتساعاً 
كبيراً . وكانت الدولة" في أيام عر اسلامية" صحيحة" ( قائمة” على المبادىء 


الاسلامية وحد"ها . ثم لن يكن" فوق سيادة الدولة فيها سيادة” أخرى » لا 


Yr 


في الداخل ولا من الخارج ) . وف أيام عثمان اتسعت افتوح الاسلامية ثي 
البحر. ولکن الا مویین آقارب عشنان" تسلطوا على الدولة. وحکم 


الطاب - لكلا 


مستفلا" عن السلطة ال رکز ية في المدينة . وني آواعر أياء عشان نقتم الناس" 
على عشمان ثم حاصره الثائرون في بیته . وحاول عثمان” أن بعلم ما فستد" 
سم 


من الأمور فلم يتأت له ذلك . و اضطر ب الامر عليه فقتلّه الثائر ون ( “ام = 
2( . 

ثم جاء الى الحلافة علي 32 آي طالب - وهو ابن عم 
و أحد" الثلاثة الذين سسبقوا الى الاسلام دة زو 
وعلي ) وزوج فاطمة بنت رسول الله . 


فتوقفت الفتوح تم" وقع القستال بين علي وبين 


الد . وبلغ ذلك القتال ذروته بين 0 


صفين ( جنوب الرقة على 2 
لتر 0[ 

و أن مع رکند صفين لم تكن” فاصلة" - فان مسعاويةة استطاع 
بعد ها - ما كان له من الدهاء السياسي - آن بستید ي وة ؤاد 


بنفسه خليفة ثم عل " الاك" ور الق" في بي أميية . 

وانقسم أنصار الإمام علي قسمین : اليم (وهم" الذين استمروا 
على ولاء الامام علي وتقبلوا رأيته ال اسان تا 
ومعی الشيعة « الأتباع ٠‏ ) ثم الحوارج روهم" الذين اعتقدوا أنه لا جوز 
أن یکون" في الاسلام خلیفتان في وقت واحد وجادلوا علباً بقوطم : إما 
أن يكون معاوية” على الحق” فتنازل” له عن الخلافة . واما أن يكوت على 


1 

ع 
۳ 

۰ 
3 
بحا 
8 
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Vé 


الباطل فسم بنا إليه تحاربه" ). ولکن" الامام" علیاً لم يستطع أن یأخن" 
برأي الحوارج ۰ لأ الشيعة” ( وكانوا الكتثرةة من" آنباع علي" ) لم يكونوا 
پتریدون القستال” 

واعتقد" الحوارج أن المسؤول " عن الفتئنة والقتال بين المسلمين ثلائة” 
تقر : : علي ومسعاوية” وعمرو بن اعد داهاة. العرب ووالي مر 
من قبل معاوية" ) فتآمروا على قتل هؤلاء كئهك ولكن” معاویسه" 
وعتمئراً تجوا وسفط علي" شتهيداً في في السابع عقر من رمضان" من 
ستة 9وه(55171/564م). 


00 الفكرية في عصر اللحلفاء الر اشدین 
شتهر الصحابة” بتفسير القر آنر ورواية الحديث وبالفقه كأني بكر 


چ اد 3 


وعمر و طلحة والربير وعید الق إن تر وت یه ن عواف واي 
0-0 وعبد الله بن مسعود وعائشة وأني هريرة واتس بن مالك : 

شتهر أبو بكر خاصةة بعلم الانساب: وعتُّمَرٌ بآداب السفارة ( فقد كان 
سا ن اقا للمتلح ) ؛ واشتهر معاد بن جل بالقضاء . وسمی" 


اس او 


عبد الله بن “عباس ترجتمان القلرآن . 

أما الشعر اء و انلعطباء فکانوا كثيرين . وكذلك كان حُفاظ الدّغة والعار فين 
بتهتجات القبائل ۰ فان عثمان بن عتفّان أمر زید" ین" ثابت وعبد الله 
ابن ال بیر وسعید" بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام يمع القر آن 
( بتدوينه في كتاب واحد ) وقال طم : : «إذا اختلفم آنم وزید" في شيء 

من القر آن فا کتبوه بلغة قري فاغا أنزل بلسائهم » . 

وکان لابي بن کب ( ت ۲۱ 18۲-۸ م ) کتاب في فضائل القرآن 
ولأني مرن" ثابت بن دینار اماي المعاصر للإمام علي” كتاب" ني تفسير القرآن . 


Vo 


وکانت الفتطابة من لمات الادارة غایشها تبلیغ أوامر الدولة . 
ولقد وس سول الله والخملفاء الراشدون كلهم والولاة" والقلواد . 


ولكن عل في طالب كان خحطرباً بليغاً مشهوراً . وقد جمع الشر يف 
E‏ 8 2 غ ا = 
لقي رت ا ي کتاب سماه « نهج البلاغة ۴ 
ON 4 0‏ 

جميع آراء الامام علي نابعة' من الاسلام . كان الامام” علي یعتقد" أن 
الإسلام هو النظام الأمثل' للبشر . فما كان من المعقول أن يحاول” 
یماد" نظام فاسني خاص” به . من أجل ذلك كانت آراء الامام علي" هي 
الآراء الاسلامية وردات ني خلطب الامام على ل ار 
من ذلك مثلا" آراؤه ني السياسة والحرب 

رل الاستعداد” للحرب بعل الامة مسهيبة” يافنها اعداؤها . بيتما 
قعود ها عن الجهاد يُجَرَىء اعداءها عليها . 

رب )كل امة تغری ني دیارها تغلب على أمرها وتخرب بلاد ها 
زلا ریب نی ان وصول العدو الى ارذ امة دل على ذضعف تلك الامة ) . 


ج ) إن نجاح القائد ني الحروب يعتمد إلى حد بعيد على طاعة جنند ه 


له وتقيد هم بأوامره . 
ولكن الامام" علاً شدید" الحتمئلة على المرأة . وقد تسب البه قول” 
عي :ل اك ع ره منها ات بو لى أن" حسملته الشدیدة" 


هذه عا ل الرأة تترجيع الى عوامل 7 اجتماعية و نفسيةٍ 2100 الي 
كانت بينه وبين عائشة بنت أي أي بكر و رسول الله ) . 


۷۹ 


الدَّولَةالأمويّة س 


مالكلا 


لم يبق اللك" ني الفرع_ السفياني ( فرع معاوية بن أن بي سفيان” ) 
طويلا بل انتقل إلى متروان بن الحكم . وقد وصلت الفتوح ۾ في أيام 
عبد اللكٍ بن متروان" الوليد بن عبدالملك الى أعظم اتساعها :من جدود 
الصين ني المشرق ( بي آسية ) الى شواطىء الحیط الاطلنطيكي في المغرب 
ري أفريقية والاندلس ) . وخاف الأمويّون من العتلويين ( نسل علي بر 
أي طالب ) على خلافتهم فاضطهدوهم وتتتعوهم بالقتل . وكذلك سك" 
الأمويئون ني الحكم سیاسة" عربية” عصبية متطرفة . من أجل ذلك حقد 
العلويتون على الأمويين وناصرهم الموالي فوقعت الحرب بين هؤلاء وبين 
الامويين فسقطت الدولة الاموية »> سنة ۱۳۲ ه (۷۵۰م). 

واز دهرت الحضارة ني العصر الأأموي فاختلط العرب بغير العرب 
ا ا العصبية” العربية و نشأت الشعوبية ( تفضيل” 2 العتراب 

لى العرب ) . ثم انغمس" العرب في التترّف وتأتق الناس" في الطاعم 


۷۷ 


والملابس والمساكن وکثرت" مجالس" الهو وانلمر . 

وعربت الدولة في العصر الأموي : تقات سجلاات الدولة من 
انلغات الفارسيةر والرومية والَبطية إلى اللغة العربية . وسكت للدولة 
الاسلامية عة" اسلامية" وقام الولاة الأمويتون باصلاحات اجتماعية 
واقتصادية وإدارية كثيرة . 1 


الثقافة في العصر الأموي : 
كر التأليف فدون تفر من العلماء أشياء من تفسير القرآن ومن 
الحديث ومن الفقه . كا دونوا أشياء من الاغة والنحو والشعر القديم و الطب 
والأمثال ومن العم الطبيعي أيضاً . على أنه لم صل إلينا من ذلك التدوین 


شيع . 


علم الكلام 

تا أعظم” الظاهر الفكثرية ني العصر الأموي فكان نشأةة علم الكلام . 

علم" الکلام . كا یقول این" حلبون . هو علم" غايته الد فاع عن 
العقائد الاعانية بالأدلة العقلية . والرد" على الْحرفین في العقيدة والعبادة 
عن مذاهب اسلف (المسلمين الاولين ) . 

نشأ علم" الكلام ( أو الحدال ني الدين ) من أحوال في البيئة الإسلامية 
منها الفلضولك العتقلى رحب الناس للاستفهام وللاستفسارعنًا بجنهلونه. 
وخخصوصاً ي الأمور له كالسؤال عن الله وعن الاخرة) ومن 
تشد د ثي البادیء ( اختلاف اناس في النظر لل أركان الدين وا القدار 
الذي و من الأعال وال ما هو التلال" والترام ‏ الاعتقادات 
والسلوك ) ومن السياسة ( التنازع على الحلافة وني من" هو أحق بها من غيره 


۷۸ 


م الاتیان على ذلك بأدلله من الدين ) ومن محاولة إقناع _ السلمین الداخلین 
في الإسلام حديثاً . وقد كان هؤلاء من غير العرب ومان كانوا على الوثنية 
أو اليهودية أو النصرانية وكانوا يعتقدون في أديانهم” الماضية اعتقادات 
عذالفة” لما جاء به الاسلام . 
وسللتك التفكير الديي في الاسلام . مند العصر الأموي . مسلکنینن 
أساسيتين : منك" أولئك الذین یتقبلون الأمور تقبلاة تند إلى 
الروايات والأقوال الي قال بها الفقهاء أو تسبّت إلى رجال الفقله والتقوى » 
ثم ملك أولئك الذين يريدون أن يستندوا ني الاعتقاد الى ما بل 
العتقلل” . وكان الأوّلون يمون أهل” الحتديث أو أصحاب القل . أب 
الآحرون فكانوا يمون أهل الرأي ‏ 
وقد نشا : من أجل ذلك . مواقف محتلفة : 
أ قال انحوارج : الإعان « کل" :: والاعان" بلا عَمَلٍ لايم . 
فمن ترك شيعا مما أمر به الاسلام أو أتى شيا مما تھی عنه الاسلام - مهما 
كان ذلك الشي يسيراً : لو سرق تمرة آوکذب کذابه- فقد* 
بطل" إعائئه وأصبح كافراً يستحق” القتل" في الدنيا ثم خد في الآخرة 
في عذاب النار . آم الحلافة فانتها مر يوي يولي المسلمون على أنفسهم 
من شاعوا . 
وون الشيعة الإمامية: الحسلافة رکن" الدين ۰ وهي حق" للامام 
علي ونسله من بعده بالنص والتعیین + والأئمة كلهم معصومون عن الذنوب 
كبيرها وصغيرها . فاذا لم يعتقدٍ اه ذلك لم يكن مومتا. 
أا الغلاة من الشيعة فقد اعتقدوا ذلك ثم زادوا عليه شيئاً كثيراً أو 
۳ اس ته ا £ . 30 
قليلا من الالوهية في علي وبي الآثمّة من نسله . 


۷۹ 


ج- وقال المرجئّة : لأصل" ني الدين الایعان. فمن آمن ثم” اتف 
أن أتى ذنباً ‏ مهما كان ذلك الذنب كيرا فإته یل" عندنا مومناً ثم 
ترجیه (تؤختر) حسابته از الله يوم القيامة. إن شاء ال" عذابه بذلك 
الذنب وان شاء غتفرة له . 

د - وأنكر القتداريّة القضاء والقتدار وقالوا: إن الانسان" قاد على 
ج الحير أو الشرً بإرادته واختياره ( ولیس مسرا ولامنجیترآ) . من 
أحر ذلك يثيب الل الانساد" على ما يعمل من خير ويعاقبه على مايعسل 


من سر . 


هدونش مدهب الاعتزال في البصرة رف ملع القرن الثاني 
لهجرة ) على بد الحسن ابصري رت 2۸۱۱۰ ۶۷۲۸) وواصل بن 
عنطاء رت ۱۳۱ ه- ۷:۹ م) . وقیل لأصحاب هذا الذهب «المعتزلة , 


لأتهلم' اعتزلوا قول الحوارجر التطرف ني التشداد وقول المُرجئة 
المتطرّف ني اللين ثم قالوا بالتزلة بين المأزلتين : آي إن الذي يرتكب 
ذنباً كبيراً لیس كافراً مطلقاً ركا قال الحتوارج ) ولا مؤمنآً مطلقاً ركا 
قال المرجثة ). بل هو فاسق” ني منزلة بين منزلتين ( مئزلة الإيمان المطلق 
و متز لة الكفر الطلق ) . 

و العتز له من أصحاب ار آي ومن القتدآرية يقولون بان" الانسان حر 
عير قادر على عمل الحير وعلی حمل الشرّ . و لذلك كان عتدلاة من الله أن 
يُحاسب الانسان فیشیبه على ما حسن ویعاقبه" على ما أساء . وكذلك 
كانوا بقولون بالتوحيد ( بأن لله ذاتاً واحدة" قديمة “و ليس" له صفات يتش ركه 
البشر فیها أو یشم لك هو ایک فيها ‏ راجع ص ۷۲ ) . من أجل هذا 
عرف المعتزلة' باتهم « هل" العدل والتوحید ۰ . 


۸۰ 


و- وأما جمهور السلمین فکانوا بندعتون" أهل" الستة والمتماعة 
ر أي الذین يعون في الإبمان وني الأعال سيل رسول الله وسبیل الصَحابة 
ویعملون با ینقره" عامة( المسلمي, ن). وأمل الستَة والجماعة من أضجات 
احدیث والتقل . . ومع آنهم یقرون للعقل بالنظر الصحيح 8 الأمور 
الادية : فانهم یعدون العقل" عاجزاً عن معرفة المغيبات ولا بقبلون 
حکنم" المقل ني الدين . وأهل الستة وابماعة بقولون بأن” الانسان" مسر 


و وی 


مجنب على أعماله خر ها وشر‌ها . 


(۱) أهل السنة والماعة : الكثرة من السلمین > بالاضافة الى الشيعة الذين کانواقلة بالاضافة 
الى أهل الستة . 


۸۱ الف 


العضرالتامی 


0000 اه وتا کی ! 


من قيام الدولة العباسية ( ١5‏ همح ۷۵۰ م ) إلى سقوطها ( ٠٠١‏ ۾ = 
۸م ) ختمسلماتة عام أو ترید" تقلتبت الأحوال” في أثنائهابالحلافة 
صعوداً وهنبوطاً من الناحية الاجتماعية والسياسية والادارية . و لکن" کنر 
كان في مظنم الأحيان يترقى منتبد با في صر متعددة من الملوم الرياضية 
والطبيعية . ومن علم الكلام والنطق والفاسفة الخالصة وعلم الطب والفلك 
والكيمياء . ومن الفن العماري والملاحة والوراقة والژخرف وسائر أوجه 
الثقافة والحضارة . 

بدأ جر الحلافة العبّاسية منذ السّتوات الأأولى لقيامها: انفصلت 
الاندلس" عن بغداد" وتجدادت فيها الدولة الروانية ( الأموية ) في ا 
على يد عبد الرحمن الداخل (۱۳۸ ۷۹۱-2۸ ۶) . وأسّس إدريس ا 
عبد الله بن الحسن الدولة الإدريسية ني وليلي بالمخرب . ستة ۱۷۲ ه 
(44لام) . ثم بى ابه ادريس” الأصغر ( الثاني ) مدينة فاس وجعلها 
عاصمد" لدولته . وكذلك استقل" ابراهیم" بن" الأغلب بحکنم توس . 


AY 


سنة ۱۸6 ۸ ( ۸٠١‏ م ) في أيام هرون الرشيد . وأسس آحمد" بن" طولون" 
الدولة" الطولونية . مه" ۲۵۶ ه . نم" انتقلت مر الى حنکم الإخشيديتين. 


سنة ۳۳۳ ه ( 446 م ) . وقد اشتهرت بأميرها كافور وبالشاعر اتنبي . 


وني سنة ۲۹5 ه (404 م ) قامت الدولة" الفاطمية' على أنقاص الدولة 


وصقَلْیة وسّردانية وکورسیکا . ثم" استطاع القائد جوهر الصتلتي أن 
تفت ر سنة ۳۵۸ ۵ (4594 م) ويقضي على الدولة الاخشيدية . 
وقد بي جوهر" شتمال" مدينة الفسطاط (عاصمة مر ) مدينة" سماها 
القاهرة” وبی فيها الخامع” الأز هر ( نسبة” الى فاطمة الزهراء . أي البيضاء ) 
داراً للعلم وم رکز آ للدعوة الفاطمية . وبنى الحا كم بأ مر الله . سادس" الأئمّة 
الفاطميتين + دار الحكلمة أو دار العلم على مثال بيت الحكمة في بغداد . 
واعظم" ما یتصل بإمامة الحاكم رت ۱۱ ۸ ۱۰۲۱+) نشوك مذهب 
التوحيد ( الذهب الدارزي ) . 

ومن آشهر الدويلات العبّاسية الدولة الحتمئدانية بي حلب آسسها 
سیف‌الدو ل لتاق و اشتهر سيف الدو لة بمعاركه ممح الروم د فاعاً عن الشام 
( سورية ) وعن الحلافة العباسية . ويأته أنشأ ني قصره بلاطا جمه فيه 
نف را كثير ین" من العلماء وال دباء کالفار اي والتنبي وأ الفرج الأصغهاني 
وسواهم . 

هذا في الغرب ( إلى الغترب من بغداد ) . آما في الشرق فقد نشأ أيضآ 
عدد" من الدأويلات منها الدولة” السامانية” ( ۳۹۵-۲۰۵ ه) . وكانت 
عاصمتها بنخاري : كا كانت مدينتها المشهورة سمرقند من الرا كز الردهرة 
بالثقافة الاسلامية . وازدان" بلاط السامانيتين بأني بكر الرازي وبابن سينا 


۸۳ 


وبالفرد وّمي الشاعر . 
وقامت الدولة الغترنوية في غرنة ( الأفغان) وعاشت من ستتر 
۱ الى سنة 2۵۸۲ (0۱۱۸۱-۹۱۲) . أما أعظم” ملوك هذه الدولة فكان” 
السلطان" محموداً « 4۲۱-۳۸۹ ه) الذي فتح شتمالی غريي الند . وکان 
في بلاط غزنة المؤرخ أبو نص امنيا 00 القيلسوف لوي 
والسلطان مود قدم الفردومي مللحتمته نه المشهورة « شاهنامه » . 
ومن الدون العباسية الي اشتهر ت الدولة الللويئهية الي نشأت في 
بلاد فارس” ثم كانت لا السیطرة ة المطلقة على خلفاء بغداد الضعاف . وی 
ظل" بي بویه نشأت جماعة" إخوان الصفا . ثم” نالك الدرلة الستاتجوقية ‏ 
وهي دو لة تركية” امتد سلْطانها من حدود الصين الى العراق واستولى رجالها 
على بلاد الروم ( آسية الصغرى ) . 
وهنالك الدولة الأتابكية في شمالی السراق والشام »> وآأشهر رجافا 
عماد الدين كي رت ١41هه-145ام)‏ وابثه تور الدين مود" رت 
8 ه = ۱۱۷ م ) . وکان للأتابكة فاد" من بني آیوب الا کراد ۰ فلما 
ضعفت الدولة الفاطمبة في مر تسلتطوا علیها  .‏ استطاع صلاح الدينر 
الأيوني أن بَقنفي على الدولة الفاطمية وود مْعظم" ابلاد من مصر 
الى العراق . 
وتداققتت جیوش" الإفرنج الصليبيين على الشام ( سورية وفلستطین 
ولبنان ) ثم على مصر قي حملات متعالیتر مائتي سنة . من 49١‏ 
الى ۰٩۱‏ ه ( ۱۲۹۲-۱۰۹۷ م) . وأحدثوا انها من التقتيل والتخريب 
ما لا حیطٌ به الوصف . وقد دافعت الدولة الاتابكيّة والدولة السلجوقية" 
م4 الدولة” الابوبية خاصة - في أيام صلاح الدين الأيوني على الأخص” س 
عن هذه البلاد دفاعاً مجيداً . 


Af 


الحضارة والثقافة في العصر العبامي 

۳ اتساع" الحضارة الي بدأ في العصر الأأموي بلغ ذروته ي العصر 
اعباس . واتسم العصر" العباسي ˆ لتق واللفتن في جميع وجوه الحياة 
وباستجادة الصناعات الضرورية والكتمالية وبانتشار العلم . وعتظلمتت 
التروات. فأدى ذلك الى الانغماس ني ارف . وكذلك اتتخذت الدولة” 
عناصیها السياسية والادارية شکنلا" حضریاً كان ۳ عند الروم والفرس 
قبل الفتح الاسلامي . وقل" في العصر العباسي عدد" العرب بالإضافة ال 
عدد الموالي الذين كانوا قد دخلوا في الاسلام من جمیع ادان والأجناس . 
ومع أن الوالي کانوا یحبون أن يدوا العرب ني مظاهر حياتهم : 
اتخاذ الا نساب العربية والسکیی ني البادية حيناً بعد" حين ثم الظهور باللابس 
البدوية أحياناً ٠‏ فان" الانتجاه" العام” في البيثة الما كان حب التمتم 
بالحياة الحتضرية المترفّة . ونشأ في العصر العباسي طتبقة” من الرقیق 
ذ كوراً وإفاثاً نال عدد" کییر" منهم قسْطاً وافراً من التثقيف بالعلوم والفنون 
ومن السلطة والحاه والتعيم . وتغال الناس” في اقتناء ابليواري البارعات في 
الحمال وني الثقافة حتی بلغ تمن" الحارية من مثل آولثك الحتواري 

7 آلف دینار أو أکر. 

وجمعت البيئة” العبتاسية عدداً كبيراً من وجوه التناقض جتنباً الى جنب : 
من الفقر والغنى » ومن التقوى والفنجور : ومن الإسراف والبخل . 9 
العتصبية العربية والشعوبية التطرفة . واتسعت الثقافة” ني العصر العبامي" 
اتتساعاً كبير ا : 

نذأ في العصر المباسی مذاهبُ فقهرة”كثيرة لاختلاف أحوال الاجتماع 
في الأقطار الاسلامية > فکان" المذهب الَتفي في العراق لصاحبه أي حديفة” 


دم 


الشّعمان بن ابت رت ۱۵۰ ۸) . وکان آبر حتيفة كثير الاعتماد على الرأي 
وتحكيم العقل والعادة 'لاعتقادء بأن” الأحوال” تتبدال” بتبتدثل الأزمان 
فوب أن تبدل الاحكام” نفسئها أيضاً ( هذا إذا لم یخالت ذلك نصا 
من نصوص الاسلام ) . 

وهنالك المذهب الالكي لصاحبه مالك ین آتس, رت ۱۷۹) امامم 
آهل المدينة » وكان يعتمد” على الحديث ولا يأخذ” بالرأي إلا عند الضترورة . 
ثم الك الذهبٌ الشافعي لصاحبه محمد بن إدريس القاففي رت ۲۰4 ) 
الذي جمع بين مهب مالك ومذهب أي حنيفة” ؛ إلا" أنه كان أميل الى 
الأخذ بقول أصحاب الحديث . ثم هنالك أيضاً الذهب الستتبلي لصاحبه 
أحمد بن حتبل (ت ۲۸۲ ۸) ۰ وهو لم قبل 
الأحوال ضرورة". 

ونشأ في المشرق مذهب ظاهري يقوم” على الأخذ بظاهر القر آنر 
والحديث إلا عند ضّرورة التأويل الذي تقره قواعد" اللغة العربية وأوجه” 
البلاغة. وكان صاحب هذا المذهب داوود" بن علي" الأصفهاني رت ۲۷۰ ه). 
ومع أن ان" حرم الأندلسي قد نقل" هذا الذهب إلى الأندلس » فان" 
هذا المذهب قد باد" ( بطل العمل” به ) في اشرق والمغرب منذ زمن بعید . 


ر الرأي الا" في أشد” 


ومن المذاهب الإسلامية المذهب الحعفري المنسوب إلى جعفر الصادق » 
ويرف بمذهب الشيعة. الإماميئة > وه لا يختلفُ من الذاهب اسب 
في باب الأصول إلا" ني القول بان" الايمانة لا ینتم" الا" بالإقرار بولاية 
علي" بن اي طالب» وأن” الرسول” قد نص" على أن تكون انلسلافة" في علي 
وعتقبه . بعدئذ يختلف الشيمة" من السنة في فروع ومسائل" من العبادات 
والعاملات بقع الاختلاف في مثلها بين المذاهب الستية نفسها . 


A1 


ومن الذاهب الشيعية مذاهب متطررفة آشهر‌ها الذهب الاسماعيلي الذي 
انقسم بدوره مذاهب بعضها هدام" بعید" عن الإسلام لا فيه من تألهر 
الأئمئّة ومن العناصر الوثنية » کالذهب الباطني والذهب الَرمَطي . 

و هنالك مذاهب إسماعيلية تختلف" فيما بیتها بالإضافة الى العنصر الباطتي 
الذي فيها . من هذه : المذهب الاسماعيلي على الحتضْر » بفروعه > ومذهب 
الوحدین العروف بالذهب الد ززي ثم” الذمب التصبلري أو اللوي . 

وبلغ التأليف في جمیع الفنون ذروته" في العصر العبّاسي : في الفقله 
واللغة والتحو والآدب والعللم والفلسفة والتاريخ والخغرافية . 

- العلوم الدخيلة : 

العلوم” الدخيلة” هي العلوم" الي نقلها العرب من لُغات الأأمم غيرتهم 
( من الفارسية والهندية ومن اليونانية خاصه ) الى اللغة العربية . وقد تدارس 
العرب" هذه العلوم” وزادوا فيها وأصتحوا ماکان أهالها الاوّلون” قد أخلطأوا 
فيه حتی وجب أن يرول عنها ام العلوم الدخيلة . 

ومن العلوم الدخيلة ما هو نظّري کالنطق والفلسفة الماورائية ( الکلام 
في الله والتفئس والاخرة ) » ومنها ما هو عم > أو وسيلة” الى ما هو 
علي » كالحبئر والمتئدسة والموسيقى والفَلّك و الطبیعیات والكيمياء وعلم 
النبات والحسينوان والطب والصيدلة . 


AV 


الا ا 1 


كان لنقل العلوم والفلسفة إلى اللغة العربية بواعث منها : احتكاك العرب 
بغيرهم من الأأمم فأدرّكة العرب أن لدى تلك الأأمم ثقافات بحسن 
الاطلاع" علیها - ثم" حاجة" العرب إلى علوم لم تكن" عثداهم فتقتلوا 
كلتب الریاضیات والفلك للاستعانة بها على حُسْبان الأوقات والأزمان 
لصلاهم وصيامهم ( في خارج شبه الحزيرة ) كا نقلوا کتب الطب للاستعانة 
بها على مداو اة الأمراض الي تعرّضوا ها ( ني خارج شبه ابللزپرة أيضاً ) - 
ثم إن" القترآن” الکریم" حتث العرب على التفكير ني السموات والأرض كا 
حتهم على طلب العلوم آیتما وجدوها ‏ ثم إن العلم من توابع الحضارة » 
فحيتما رد هر البلاد” سیاسبتاً واقتصاديا ویکشر" فيها ارف ويستبلحر 


عردم و 


السمران تتجه الفوس" أيضاً إلى طب العلم وإلى التفكير . 

وکان النقل” قدیعاً عند العرب : كان منه شي ء” ني ابناهلية ( حینما كانت 
وفود" العرب تزور بلاط فارس" » وحینما زار امرژ القیس بلاد الروم : 
الخ ) ۰ وني العصر الأأموي ( فقد قيل ان" مریانوس" الاسکندراني نقل" 
تلد بن يزيد بن معاوية بعض كتب الكيمياء ). وكذلك نقل عبد الله 


A 


ابن” ۳ - فیما قيل - في مطلع العصر العباسي کتاب کلیلة" ودمنة" ( أو 
شيئاً من قصصه ) . 

غير أن" التقئل” الذي تعلنيه في هذا افصل إنتما هو تقل كتب العلم. 
والفلسفة من اللغة اليونانية حاصة" إلى اللغة العربية في صّدار العصر العبامي . 

طبقات النقلة : 

كان العرب السلمون لا بعرفون اللغات الأجنبية فقام محركة النقل 
جماعات من السّريان النصارى أو البهود الذين کانوا بعرفون الغةالبونانية 
أو يعرفون اللغة السُريانية ( فيتقلون منها الى اللغة العربية. تلك الكتب الي 
كان قد سب" نها من اليونانية الى السريانية ) . 

"وبدأ النقل” على يد آفر اد منهم اصطفن" الاسکندر ان وعبد" الله بن 
المقفتع ؛ ثم اشتغل بالتقال سر ملمیتهة" منهم آل" ماسرجویه اليهود” 
وآل بختیشوع وآل ماسويه وال" حنین التصاری تم" آل" ره الصابئة” 
( الوثتیتون من عبّدة النجوم ) . 

ومع أن" هؤلاء قد وضعوا کتباً وضاعاً » فوق ما نقتلوا؛ فإننا لن 
تاج إنتاجتهم إلا" على أنه « نقل” » فقط ء لا تألیف . وسبب ذلك آمران : 


اولهما أنه لم يكن فولاء آراء” تستحق” الدرس" ۰ فان" کل" ما ذكروه في 


الكتب التي اداعتوًا أنهم وضعوها إنها هو ممنترّع من الكتب البونانية الي 


اختصروها او شرحوها او نقلوها مم شيء كثير من الغموض . واما ثاني 
السببینن فهو أن هؤلاء جميعاً قد قاموا بأعمالهم تکستباً للمال : إن 


کنتبهلم هذه لم تمل نزعایهم" الفكثرية” بل متلت رة الذين 
كانوا یطلبون منهم نقل" الكتب الي نقلوها ‏ وکثیرآ ما اتفق آن" یل" 
الطبيب كتاباً في الرياضيات او ما وراء الطبيعة : او أن ینقل" الرياضي كتاباً 
في الطب او السياسة . 


۸۹ 


وکان للنقل طریقتان : 

( أ ) - الطریقة" اللفظية » وهي طريقة" يوحنا بن البطريق وعبد السیح 
ابن الناعي الخمصي » وذلك أن" بتي الناقل” الى النص الأجنبي وينظن 
في كل كلمة بمفردها ثم يضح تحتها مراد فّها (من اللغة السريانية أو 
العربية حى بهي من جمللة ما یرد نقله . 

هذه الطريقة” ردیل" لوجهين : احدهما أن كثيراً من الكتلمات في كل 
لغة لا مرادف ها في سائر اللغات » ثم إن لكل لغة تركيباً إسنادياً ( تركيباً 
الجُمّل ) يُخالف سائ اللغات. أضف إلى ذلك أن الجازات والتشابية” 
والاستعارات تختلف بين لغة ولغة. وكافت المشكلة الکبری أن" ف النقلة 
لم يكونوا يستطيعون النقل” من اليوتانية إلى العربية رأساً » فكان بعضهم 
یل الكتب من اليونانية إلى السريانية » ثم يأني آتحرون یتقلونها من السريانية 
الى العربية من جديد . ولكي ند رل" سيئات هذه الطريقة تضرب الثل" 
التالي : 

للروائي الإنكليزي ولم شكسبير رواية” اسمها هلت فيها شط من 
الشعر سننقلّه بالطريقة اللفظية : ننقلله الى الإفرنسبة ثم من الافرنسية الى 
العربية رکا كانت الکتب الفلسفية” ْمَل أحياناً من اليونانية الى السريانية 
ثم إلى العربية ) : 

To be, or not to be : that is the question : 
êfre ou ne pas être : c’est la question : 
سوال ا هو هذا الكون لا او الكون‎ 

ان النقل الفظي لا يؤددي العی هنا أبدآ » كيفما أرّدت ان تركب هذه 
الكلمات »> حى لو اقتضت الحال” ان بدأل بعضها ... آما العی الذي 
قصده الشاعر فهو : 


القضية قضية حياة او موت ! 

فإذا كان هذا حال" النقل اللفظي في جملة واحدة . فکیف یکون" امرٌ 
تقل كتاب رت على هذا الاساس ؟ 

من هذه الطريقة تسرّبت کنر الأخطاء الي خلت العرب وشغلئهلم' 
زمناً طویلا" : ثم تنبهوا لها بعد حين. وهكذا احتاج كثير من الكتب الي 
نقلت بهذه الطريقة إلى ان تلصح فيما بعد .. 

( ب ) الطريقة" العنوية" : طريقة” حننین بن إسحق ء وذلك أن بأي 
الناقل” إلى جُملة في لغة أجنبية فَينُحَصّل متعناها في ذ هلنه ثم يعبر عن 
معني تلك الحملة جملة من اللغة العربية تطابنها في العی » ستواء 
آستوت ابللملتان ي عتداد الکلمات أم اختلفتا . 


اقول ( الكتب النقولة ) 

إن الكلتثب الي نقتلها لمرب - أو تقلت للعرب د كثيرة” جداآ : 
تقلت من اللغات افندية والفارسية واليونانية أو من الكتب السريانية الي 
كانت بد رها نقولا" من اليونانية ) . على آن حركة" الفلسفة العربية قامتٌ 
في أُوها على کتب العلم والفلسفة الي تقلت العرب من اللغة اليونانية خاصة . 

وقد تقل" العرب ال لغتهم جمیع الکتب اني استطاعوا الحصول علیها 
- وکانت تلك الکتب في موضوعات كثيرة مختلفة ولتفر كثيرين من العلماء 
والفلا سفة اليونان على الاخعص . 

غير أنّنا عى ني هذا الفصل من هذا الكتاب با تقل من كتب أفلاطون 
ومن كتب آرسطوطالیس . 


۹۱ 


- کتب آفلاطون ‏ زراجم : فوق ؛ ص ۲۹ ) : 

من کتب آفلاطون الي تقلت ال العربية کتاب" « السياسة » (أو في 
« السياسة » ویعرّف" باسم «جمهورية آفلاطون » ) . - يسأل” أفلاطون” 
(على لسان سقراط ) : ما العتدال” ؟ ثم یقول : آبالامکان أن نقم" 
البرهان” على أن" العدل” كان دابا نمة" وأن الظلم كان دائما لته" 
أهنالك” مبدأ عقلي” نستند إليه في هذا التمييز المسلقي عن !ادال والظلم . 
وهل هذا البداً قیمته الذاتية الي لا سبیل الى إنكارها ؟ ویجیبا أفلاطون” 
على ذلك بالإيجاب : ان" الانسان إذا عاش حياتته ملزماً هذا المبدأ كان في 
حياته الروحية سلیماً : فاذا لم يفعل" ذلك كان مريضاً . 

فالفضيلة ( نی" ) والسياسة" عند أفلاطون متلاز متان_ : وروح ار 
وروح الدينة (الدولة » المتماعة ) لا تختلفان . وكا أن واجب الفرد آن 
حمل" نفسه على التمسك بالفضيلة » فان" واج المدينة ( الدولة ) ختلق" 
المواطن الصالح الذي هو جزء من مدینته . 

: ) ه = ۸۷۳ م‎ 35١0 نقل هذا الكتاب حنین بن" اسحق (ات‎ ٠ 

. كان حنین تصران؟ تستطوري الذهب سُريانيً اللغة بدأ دراستة" 
الطب في البصرة ثم ذهب الى بلاد الروم ( آسية الصغرى ) نسم اللغةة 
اليونانية وصناعة الطب . بعدئذ زار الاسکندر بة اتعلم_ الفلسفة وزار فارس 
لتعلام الطب . ولا عاد من رحلته هذه تعلام اللغة العربية على الخليل بن أحمد 
في البصرة . ثم انه انتقل" الى بغداد" فولاه المأمون” رئاسة بيت الحكمة 
لتقل . وحنين بنقل بالطريقة المعنوية . وقد كانت له کتب کثيرة" بعضها 
تقل" وبعضها وضع أشبه” بالنقل . وکتبه التقولة" والموضوعة كثيرة” مختلفة” 
الوضوعات . 


۹ 


ومن کتب آفلاطون النقولة الى العربية کتاب « النوامیس » : 
« التواميس 4 ا واقعية لا يتصددارها سقراط › بل يُدير 


الحوار فيها «رجل أثيني » لم یه آفلاطون" . والذي يبدو آن" هذا 
الرجل” وان ای ۳ 
في هذه المحاورة آراء أفلاطون الي بلتت تُفلجها في الأخلاق: 


والتربية والتشريع مم عرض غير خارائيا ( وتي ) للافیتات . وقد كانت 
غاي هذه الحاورة توف ۳ عملية و اقعية لإقامة عدينة ردو ) أو 
لاعادة تأسیس دولة (لاصلاح دولة قائمة) بسکنها جلمهور الناس من 
أمثال أولئك الأثينيتين الذين کانوا یعاصرون آفلاطون في آواسط القرن 
الرابع قبل البلاد . 

لقد أدرك آفلاطون" أن إيجاد دوالة مثلى لا عکن إلا" إذا أصبح جميع 
الناس فلاسفة" . من أجل ذلك ترك آفلاطون" . ني كتاب النواميس » 
فكرةه المدينة المثلى ( الدولة الفاضلة ) وأخذ يبدأ المدينة اللنكتة : 
لقد رأى أن" شکل الدولة ( نيعالمنا ) يقوم” على الأوضاع الراهنة ( العتملية 
الواقعة ) لا على المدارك الفلسفية ( الأوضاع المثالية المطلقة ) » حت 
يجب أن تُؤخذ من الواقع الاجتماعي وأن يقل فيها e‏ ۾ من 
امل العلیا . ولا ريب في أن أفلاطون قد بنى « الدینة الممكنة » على ما كان 
سائداً في الدن اليونانية والدن القائمة في جزيرة کریت في أيامه . 

. نقل هذا الکتاب الى اللغة العربية حنين بن اسحق ونقله أيضاً یی بن 
عدي : 

حنين بن اسحق (أنظر » فوق ؛ ص ۹۲) . 

يحبى بن عند ي رت ۸۳۹۳ = ۹۷۹ م) : 


۹۳ 


ولد حى بن عدي في تكثريت رشتمالي" العراق ) تصرانباً يَعلقوي 
النحلة . وتلقى العلم" في بغداد على متى بن يونس" وعلى الفاراني . وكان 
بارعا في المنطق كثير” التأليف والنقل والنسخ للکتب . 

- ومنها طیماوس" ۰ وهي تحاورة” على لسان النجتم الفيلسوف طيماوس 
الثوقئري تور" على الفلك والطبيعة وعلم الحياة . و غاية هذه الحاورة الکلام" 
على الفترق بين الوجود الحالد ( الثابت الطلق ) وبين مظاهر الوجود 
البدل » وأن” العلم" اليقيي متعلتی" بالوجود الثابت (انمالد ) فقط »> 
أما معرفة العالم التبدال فانها معرفة ظَتَيَة تبدال مرة" بعد" مرة . والعالم 
خد أن اذا يمتح هنا العالم” في الوجود . مم أنه ليس كائنآً خالداً 
ثابتاً مُطلقاء بل هو کائن" موقت يتكرر باستمراز فذلك لان الله ٠‏ وهو انلیر 
المُطللق” الكريم” الدائم » قد آراد" ذلك اوخ أفلاطون” في هذه المحاورة 
كثيراً من آرائه السياسية . 

وقيمة" هذا الكتاب ليست في نظرباته العملية بقتدار ما هي ني المبادىء 
المنطقية عند عرض ماداته . 

. تقل هذا الکتاب الى اللغة العربية يوحنًا بن البطريق . وقيل نقله 
حنين ین اسحق : أو أن حنياً أصلحه فقط(۱. وقد أصلحه أيضاً حى 
این عدي . 

وکان" يوحتا أو يحبى بن البطريق رت نحو ۲۰۰ ۸ - ۸۱۵م) أمينا 


(۱) اصلاح النقل : تصحیحه . لمل أكثر الاصلاح لتقول ( الكتب المنقولة ) كان الكتب الي 
نقلت بالطريقة اللفظية المزدوجة ( راجع + فوق » ص ٠‏ ) وذلك معارغتها بأصل 
يوناني لاکتشاف ما فها من الحطأ و لتصحيحه . 


۹4 


في نقل الکتب الحكمية في أيام الأمون . وکان أكثر معرفة" بالفلسفة منه 
بالطسب . ولکته لم يكن" یعرف العربیة" واليونانيةة حق" معرفشهما . 

- ومنها الستفتسطالي : 

في هذه الحاورة یقترح آفلاطون" (على اسان سقراط ) تحديد طبيعة 
السفسطائي . ويبدو لنا أن السفسطائي «مجادل" يبدو عليه أله بَمتلك" 
معرفة" شاملة” بالأشياء » . والسفسطائي شخص يسيء استخدام" المتنطق 
حينما ريد أن يدل : باستخدام المنطق الشسكلي” . على أن الحياة” الطبيعية" 
والحياة الانسانية مُمْتلئتان بالمتناقضات إلى درجة تصبحان معتها 
لغتزین . ذلك لأن السفسطائي يأخذ بظاهر الأمور لا مجوهرها . 

والغاية' من هذه المحاورة أن تکون عدَرّضاً منطقیاً أو ماورائاً لحقيقة 
الوجود . ويريدا آفلاطون" أن يوضح طبيعة العم وأن فد" الافتراض” 
الإيلي ”200 القائل” بن العالم" الحسوس" التبدل لاحقيقة” له ون" ذلك التبدال” 
خداع من الحواس . 

. نقل" هذا الكتاب الى اللغة العربية اسحق” بن حنين رت ۲۹۸ ه = 
1 

كان اسحق مثل" أبيه في النقل وني المعرفة باللغات » إلا" أن نقله" للكتب 
الطبتية ادر" بالإضافة إلى الكتب الفلسفية الى نقتلها : وخصوصا ما كان 
منها من كتب أرسطو ومن الشروح على كتب أرسطو . ويبدو أن" إسحق قد 
أعاد تقل عدد من الكتب كان أبوه قد نقلها . 


(۱) داجم : فوق » ص ۲4 . 


کتب آرسطو ‏ (راجع . فوق : ص ٤۷‏ ) 

كان اهتمام" العزب بأرسطو وبکتب آرسطو أك من اهتمامهم 
بأفلاطون وبکتب آفلاطون"؛ ولکن النَلَه حملوا إلى العر ب آراء 
إسكندرانية ( أفلوطونية مشوهة وأفلوطينية ) على أنّها لأرسطو : د نقلوا لهم 
عّداداً من الکتب منسوبة لارسطو ولیست له ولا تمل اتجاهه هه الفلسفی" . 
و لقد كان ذلك من الأسباب الي ترکت على التفکیر العرنی شيئاً من الغموض 
وعلى الفلسفة العربية شيا من التناقض عند" اول الوضوعات اليونانية في 
فلسفة ما بعد الطبيعة خاصة” , ۱ ۱ 1 


وكان اهتمام العرب عنطق أرسطو كبيراً جد 

« المنطق نحو التفكير البشري ». لكل لغة من اللغات نحلو خاص” 
مقيّدة” به قواعد ها وشواردها + اما التفكير فهو بشري عام بين الشعوب 
كلها » وله «علم" واحد » یبط ویقیده » ذلك هو المنطق . فالنطق 
إذن علم" غايته التمرن على التفكير (الصحيح ) واکتشاف الخطأ ني آراء 
الآخرين . 

ليس ارسطو مبتدع علم المنطق » ولكنه مدوآنه وواضم قواعده ومنظمه . 
ولقد تَر أرسطو الى المنطق على أته أداة” أو آلة تعنصم" الذ هنن" من 
الخطأ. ویجدار ان تعترف أن ارسطو لم يجعل المنطق” «علماً شكلياً » لا 
علاقة" بينته وبين عوئه » كما أصبح هذا العلم" فيما بعد" : بل جعل" بين 
« شكل هذا العلم » وبين التفكير تسا وصلة” . فإذا قاد الشكل المنطقي إلى 
نتيجة لا يللها لمقل" » اتتبع ارسطو ما اوجب العقل” وترلك ما نی اليه 
شکل النطق . 


۹۰ 


والنطق( ستَة" آبو اب . 

(أ) المقولات ( قاطیغوریاس 6808856 ) وهي تدال" على قوانين 
الفرّدات من المعقولات . وعلى الألفاظ . والمقولات عتشر + فإذا 
آردانا ان عرف شيعا ما هو . عترضناه عليها . فإذا عدَرّفناها فيه عرفناه . 
وهي : الوجود ( المادآة : إنسان . بيت . شتجّرة ) - الكمّية ( التحديد : 
حجمه . اتساعه. طواه ) - النوع ( وصفه : ازرق .. ) - النسبة ( اضافته 
الى غيره : اكبر من هذا . اجمل من تلك ) - الکان ( أبن : في المدرسة - 
على الشارع ) - الزمان رمی : اليوم . امس ) - الفعل ( العمل : يدرس 
يفلح ) - البناء ( وقوع الفعل عليه : یقطع . بضرب ) - الوضع ( يجلس . 
يستلقى  )‏ الحالة ( لابس” ثيابته . متقلد ره ) . 

( ب ) - العبارة ( بارعينياس ) ٠‏ وفيه قوانين الألفاظ المركبة البي هي 
العقولات المركبة من معقولين مفردين . 

رج) - القیاس ( انالوطيقا الاولى ) للتمییز بين القیاسات المشتركة ... 

رد) - البر مان رانالوطیقا الثانية ) . وفيه القوانين الى تمتحن با 
الأقاويل البر هانية وقوانين الأمور الي تلتثم بها الفلسفة وكل ما تصير به أفعالها 
اتم وا کل وافضل . 

(ه ) - الواضیم الحدلية ( طوبيقا ) . وهي صناعة اخدل . 

رو )- الحكمة المموهة ( سوفسطيقا ) وفيها قوانین الأشياء الي تغط 
عن الحق وتخادع احصم . 

(۱) راجم ایضاً » فوق » ص ولاه .ور 


(۷ ۹۷ 


ومن قواعد المنطق الاساسية : 
نظرية الانطباق : یستحیل" ان نتسب الصفة" نفستها إلى الشيء ذاته 
في وقت بعينه والا" تتسبها إليه » اي یستحیل" ان یکون" شيء" موجوداً 
ومعدوماً ( غير موجود ) أي وقت واحد . وإذا زعم زاعم” ان شیتاً سا 
موجود" ومعدوم” معاً فكلا الصفتين خطأ . 
الإيجاب يقتضي سلب الضد : حينما یکلم الانسان" على شيء . 
اي حتما یسب إليه صفة” فان" الصفة النسوبة تتفي ضدآها ضّرورة . 
فإذا قالوا مثلا" : زید" مريض”. فانهم يفون عنه الصحّة شا و فير رة 
لم بجمم أرسطو عم النطق في کتاب واحد - بل ترك لنا عدداً 
من المقالات تتناول وجوه المنطق وتبحّث في کل وجه منها بحثا قائماً بنفسه 
في مقالة ( أو رسالة ) مستقلة . ومقالات المنطق الارسطوطاليسي (أو فصوله) 
هي التالية ( وقد مر وصفها آنفاً) : 
القولات - العبارة' ‏ القیاس - البرهان - الحتدّل - المغالطة أو 
الحكمة ۳ وقد دارسو فلسفة أرسطو هذه القالات بي 
المنطق « أرغانيكا ۰ . أي تلك الي هي آلة ( أرغانون ) للبحث . ثم" ان" 
التقلة ألحقوا كتابي أرسطو « ني التطابة ٠‏ و «ني الشعر » بكتبه 
( عقالاته ) المنطقية . 


اخممي ویعی بن عدي . وكان نقل بعض هذه المقالات من اليونانية 


۳ 


مباشرة" . ونقل" بعضها الآخر من اليونانية إلى الستريانية ثم من السريانية 
الى العربية . 
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لارسطو کتب ( منقولة ) نوجز الکلام على عدد منها في ما يلي : 

(۱) الثطق" ( وقد مر الکلام عليه ) . 

(۲) القالات الطبيعية : 

أ کتاب الماع الطبيعي أو ستمع الكديان: کتاب « الطبيعة » على انعر 
( يتناول البادیء في الوجود کالعتصر والصورة والعّدم والزمان والکان 
والتلاء والملاء وما لا نهايةة اه ) . وهو هید" الى درس افلسف . 

ب السماء والعالم . واسمّه الأصلي: « في السماء ٠‏ ( يتناول الکلام" على 
الوجود الذي فوق فلك القمر . وهو وجوه" مطللق" كامل ثابت خالد + 


م 


ثم على الوجود الذي تحت فلك القمر . وهو وجود نسبي جنزني ناقص 
مدل زائل . 

ج- الکون والفساد تبدال الصور على الادة الواحدق وببما تنشأ الأجسام 
وتزول : تحداث وتنعدم . فتختلف بذلك جواهرها ) ۰ وذلك مخالف 
للتغيتر (تشوه ابلسم مح بقاء جوهره الاصلي ) . ان" صینرورة الاء ثلجاً 
فساد" لصورة الاء السائل وكتوان” لصورة الثلج ابلامد . ولکن وقوع جسم 
غريب في الاء يغرر طعمه من غير أن یتبدل جوهره . 

د الآثار العلثوية ( يبحث في الشجوم والشهلب والضمام والریاح و الطر 
والينابيع والاأنبار والبحار والزلازل وني خصائص الاجسام الحرئية ... ) . 

(۳) كتاب الفلسفة الاولى ( وقد ي و بعد ا لاه 
في التر تیب بعد کتاب « الطبيعة » . وقد یلفی باسیم « اروف » لآنه تالف 
من فصول معتونة باسیاء الحروف اليونانية . وسماه التأخترون « الافینّات ۰. 
ومن موأضوعاته الحكمة- نقد النُظم الفلسفية السابقة- الأسباب لایْسکن 
أن تکون" غير متناهية ‏ هل للمشّل وجود" كالاشياء الحسوسة ؟ -هل المبدأ 


۹۹ 


الأول موجود بالقوة أو بالفعل ؟ ‏ تعریفات" فلسفية: السبب . الطبيعة » 
الضروري . الواحد . التعدد - الفرق بين الألوهية وبين علم الوجود ... ) 
(5) کتاب التفس (علم النفس : آهمیته وفائدثه وصعوبته » آراء 
القدماء في التفس . تعریفات" اللفس . قوی النفس . الحتواس” الظاهرة 
والحاسة الباطتة » الفرق بين التفکیر والحس والحيال ) . 
ره المقالات الطبيعية” القصارٌ ( ایس" والحسوس ‏ الحسيال والتذکتر» 
النوم والسهاد . الأحلام .... ) . 
(5) مقالات في علم الحياة : ( الحيوان : أجناسه وأعضاء أفراده ) . 
(۷) الاخلاق . 
(۸) السياسة . 
٩(‏ و ۱۰) الحطابة والشعر . 


-وهنالك کتاب منحول" لأرسطو اسمه أوثولوجيا ( الا لوهية : 
الربوبية ) ۰ وهو في الحقيقة کتاب ملق" من بعض فلسفة آرسطو 
«رکالعلّل والصورة و الادة ) ومن أشياء من فلسفة آفلاطون وأشياء من کتاب 
التاسوعات لأفلوطين . والكتاب بمجموعه إسلكندراني التزّعة. يمي الى 
تبریر عتداد من الار اء النصرانية بتشنویه عتداد من النظريات الفلسفية . 

وأبررٌ ما ني هذا الکتاب الکلام" على ایض (صدور" هذا العالم 
الادي التعداد الأوجه الختلف الأأنواع التبدال الصور من الله الواحد 
الأحد المُخالف لكل ما هو مادي ) ثم الکلام" على النتفئس البشرية وعلی 
هنبوطها من اللا الأعلى الى الأرض اس تسم ما في عالنا وعل خلودها. لم 
الکلام على الاشراق ( اتتصال النفس في أثناء حياتما الدنیا بالا الأعلى تحظات 

معدو دة الحصولعلی العرفة الصحيحة الطلقة - وهذا مبدأ من‌مبادیءالتصوّف). 


۱۰۰ 


ومع آتنا لا تعلرف ملق هذا الکتاب ني اللغة اليونانية ولا نعرف 
ناقله إلى اللغة العربية . فان أثّره كان کبیر ني الفلسفة العربية عند اخواد 
الصفا والفارايي وابن سينا وني التصواف . ذلك لان" تفتراً كثيرين” اعتقدوا 
أن هذا الکتاب لأر سطو حقا . 


+ أما الذين ولوا نقل كلتب أرسطو في غير المنطق فمنهم بوحتا 
ابن البطريق رت ۲۰۰ ه- 6١م‏ م) واسحق الدمشقي وابن ناعمة" 
اضمصي وثابت” بن فة الحراني رت ۸۲۸۸ ۸۹۰۱) وقستطا بن 
لوقا البَعلَيكي" رت ۰۸۳۰۰ ۹۱۲ م) ويحبى بن عدي رت 2۳۹۳ = 
۳ م ) وأبو علي بن رُرْعّة رت ۳۹۸ ۵= ۱۰۰۸م ) . 


- وقد كان لأرسطو ولکتب آرسطو مکانة" سامية" في نفوس التقتللة. 
وني نفوس العرب حتی آتهم لم يتكلتفوا بقل كتب آرسطو الْجرّدة . 
بل نقلوها أحياناً مم الشروح الي كانت علیها . 


وأشهر الشراح على کتب أرسطو الاسکندر الافروديسي . ني التصف 
الاول من القرن الثالث للمیلاد : ثم فرّفوریوس الصوري رت 704 م) 
وامسطیوس" تنانائنسمط7 رت ۳۹۰ م ) . ثم ان" نفراً من العرب شرحوا 


أشياء من آراء أرسطو » ني نقولها العربية . بالتفسير والتعليق . وآشهر 
من" فعّل ذلك من العرب ابن سينا وابن رشد . 

و حسن" أن نمید" : في آخر هذا الفصل : قولنا ان" ما عترفه العرب 
من الفلسفة اليونانية - وما عرفه الشارقة" منهم من. فلسفة آرسطو خخاصّة” ‏ 


1۰۱ 


هو ما كان يتبدتى من الفلسفة اليونائية في النقول الاسکندرانية لا كا كانت 
الفلسفة" اليونانية نفسها تتبدای في کتب أصحابها . 

ولقد شوه الاسكندرانيتون الفلسفة اليونانية ۰ أو ما كان من الفلسفة 
اليونانية وثنبا في رأيهم . حتى جملوها آقرب الى مدارك الد يانة التصر انية . 
م ا جاء العرب تسوا : ني طورهم" الفكري الأول . نقول" 
الاسكندرانيّين على ما كانت عليه د تلك التقول" كانت ني شكلها 
الاسكندراني آبعد عن الوثدة . هذا مي ع لملم بان العرب لم بط لحم 
أن أحداً یمکن أن شوه الحقائق” أو أن ییجانب الامانة في رواية. العلم 
عن أهله . ولا آن" هؤلاء الاسکندر انیتین لم يكونوا يفهمون كثير آمن وجوه 
الفلسفة اليونانية . 

ومع ذلك فاته یقی لتقول ی اليونانية الى اللغة العربية و لشروحها 

في العرية. قيمة” مزدوجة” : ان" ملظم الأصول, اليونانية الي صُنعّتة 

منها الثقول” قد ضاع . وكذلك ضاع معظتم " التقول العرببة الي اشرما 
العرب ۱ فأصبح" طذه الشروح ولتلك الثقول قيمة” بالاضافة الى العرب 
(تدال على اتجاههم'” الفكثري وعلى تأثّرهم' بالعوامل المختلفة ) ثم” 
قيمة” ثانية” بالإضافة الى الفلسفة اليونانية نفسها (لآن” النثقول” والشروح 
حفظت لنا آثاراً فكرية بونانية" قد ضاعت من الصادر اليونانية نفسها- 
وان كانت هذه الاثار العربية" الباقبة بعبدة" . قلیلا" أو كثيراً : عن الفلسفة 
اليونانية الاصيلة ) . 


المت‌اراب 


ولد" آبو تصر محمد الفاراي قنرّب فاراب . عل نهر سینحون" من 
بلاد الترك نة .۲۹ هھ( (AVS‏ : 

وانتقل الفاراني الى بغداد” ودرس فيها اللخ العربية والتحو ثم درس" 
العلم الحكي على الطبیب یوحتا بن حبلان . والتطق" على متتى بن 
يونس . بعدائف انتقل إلى د متشلق” : سنَة" ۰۸۳۳۰ ثم غادرها بعد قليلر 
الى لب ولزم بلاط سيف الدولة ملكلتفيا بأربعة هراهم في کل یوم 
يتنفقها في وجوه معاشه . 

ورحل" الفاراي الى مص (۸۳۳۸-۳۳۷) ثم عاد الى حلب . 
وني العام التالي سار سیف الدولة الى د مشق" فاصطحب الفاراي » فتوفي 
الفاراني في دمشی" : في رجحب من ست ۳۳۹ (آخر 5800م ) . 

كان الفاراني أز هد الناس في الدنيا لا حتفل" بأمر مکسّب ولا مسككن . 
ولم یکن" يعلى بریه وه . وكان مغردا بنفسه لا الس" ناس 
ومع أنه كان بظهرٌ في زي أفل_التصواف ( أهل السك ) ویتلجا في بمض 
أسلوبه الى شيء من الرمئز عن معافيه » فإته لم يكن" ممصو . 


۱۰۳ 


وكان الفاراي حاد" الذهن ریاضیتاً وشاعراً . كا کان مو سيقي قدیراً . 
قبل : كان یعرف فیضحاه" الاس" أو ینبکیهم + ويْتْسبُ إليه اعتراع 
الآلة العروفة بالقانون . وکذلك كان عالاً في الطب ولکن لم یتکسّب به 

والاجماع" واقع على أن الفاراني ول" افلاسفة الکبار ثي الاسلام . 
وقد رف بأنه لوف المسلمين وأقربهم الى فهم فلسفة أرسطو , 

وهو اول من" حمل النطق" اليوناني تاماً منظماً الى العرب . وقد أعجب 
بأرسطو فشرح کتبه النطقية وعلق علیها فأظهر غامضها وكشف مرها 
وقرب ها وجمع ما ينُحتاج إليه منها في سب صحيحة العبارة لطيفةر 
الإشارة منبتهة على ما ( غمص منها) حى سمي المنطقي والعم" الثاني بعد 

ارسطو العلم الأول . وقد عده این خلدون من اكابر الفلاسفة في 
الملّة الإسلامية واشهرهم . وتبران مكانة" الفاراي الصحيحة” في أنه ما من" 
فكثرة في تاريخ الفلسفة الاسلامية الا" آنت واجد" جذورها عند الفارايي . 

ولکن فلسفة الفاراني تنوء بشي ۽ من الضعلف . من ذلك ضياع عد در 
من کتبه . ومنها أن تآليفته الباقية ليست منظمة تنظيماً کاملد" . ثم إن الفلسفة 
اليونانية وصلت إليه في ثوب المذهب الإسكندراني ۰ فان كثيراً من الاراء 
الي وصلت إليه على أنها لأرسطو كانت في الحقيقة لأفلاطون أو لأفلوطين . 
وكان أسلوبه ضعیفاً : وي بعضه غموض" أو رمز . 

والغزالي يعد الفاراي من الناقلين . واین" طفيل يذ کر" أن الفاراني كان 
كتير الشكوك والتناقض . أما ابنأ رشد فيذ کنر أن في فلسفة الفاراني خرافات 
منسوبة" إلى الفلاسفة اليونان وت تقتلا" عليهم غير أن این رحد :غود فيعذ ر 
الفار ايي" ويقول إن الَقَلة الذين نقلوا الفلسفة اليونانية الى اللغة العربية قد 
أخطأو! فضلّلوا الفاراني بخطأهم هذا 


f 


كتبه ورسالله 

للفاراني کتب منها : 

أ - رسالة" في العقل : 

یذ کنر الفاراني في هذه الرسالة أن العقل" يقال على أنحاء كثيرة : 
فابلهمهورٌ یعون بالعقل سل" + والمتكلمون يعنون به « الأمور المشهورقة 
التعارفة" عند ابلمهو 1 ثم يتكلم الفاراني على العقل كما استعمله أرسطو 
في كتبه المختلفة . 

ب - احصاء العلوم . 

هو کتاب یفصال" العلوم الي كان الفلاسفة الأقدمون یتناولونها في 
وهم » وهي خمسة آقسام : علم" اللسان ( اللغة والنحو وانلط ) - علم 
المنطق ‏ علم التعاليم (العدد . الحندسة : المناظر > النجوم الموسيقى > 
الاثقالك» الحيل )20 -العلم الطبيعي وال[ هي- العلم المي وعلم الفقه والكلام . 

والفاراني یعرف کل" علم وکل فرع من علم يثبته تعريفاً موجزاً او 
وافیاً . وهذا الاحصاء « عاولة” بدائية » لتصنيف العلوم . 

ج كتاب الجمع بين رأيي الحكيمين أفلاطون الاهي وأرسطوطاليس . 

يقول الفارايي في مطلع هذا الكتاب : «رأيت اکتر" أهل زماننا قد 
تحاضّوا وتنازعوا ني حدوث العالم وقدمه ۰ وادعوّا أن بين الحكيمين 
الق مین البرزین اختلافاً في إثبات ب دعر الاول وني وجود الأسباب 
منه : وني آمر الفس والعقل ۰ وني الجازاة على الأفعال خيرها وشرها » 
وف كثير من الأمور المدنية واللحلقية والنطقية . (وقد) ارمت في مقالي 
هذه ان آشرع في الجمع بين رأنینهما والابانة عا یدال" عليه فحوی 


(۱) المناظر : البصريات ۵05ا0۳ » و الیل : علم الآ لات Michanics‏ . 


1. 


کلامهما لیظنهترٌ الاتفاق بين ما کانا يتعنْتقدانه ویزول" الشك" والارتباب 
عن قلوب الناظرین في کنتبهما ... ِ. 

ان" اللحلاف بين أرسطو وبين أستاذه آفلاطون كبير" جد؟ : ولکن" 
الفاراني دع عن ذلك لأن” الذي وَصّل إلى العرب من قلسفة أرسطو كان 
ممروجاً بالآراء الإسكندرانية ( القائمة على رأي آفلاطون" وأفلوطين ) 
ولأنّه اعتقد أن كتاب آوئولوجیا") من كتب أرسطو . 

د - فلسفة” أرسطوطاليس وأجزاء فلسفته ومراتب أجزائها والوضع" 
الذي منه ابتداً وله انتهی 29 : يبدو آن" الفاراي آراد" أن يلص : 
الکتاب آراء أرسطو في کتبه كلها فبداً بالتئطی و حصه يسبع وعشرین" 
صفحة" ثم انتقل" إلى العلم الطبيعي و خصته بست وعشرين صفحة . ثم 
تكلم على علم الحدياة ( النبات والحديتوان ) وعلى النفس والعقل ( الانساني ) 
والعقل الفعال ني نحو عشرين صفحة . ولعل" الكتاب كامل” كما آراد-" الفارايي 
أن" يتشتعته” »> ولکن" الفاراي لم يتف فيه إيجاز فلسفة أرسطو ٠.‏ 

ه كتاب آراء أهل المدينة الفاضلة : 

يتَألَفْ هذا الكتاب من قسمين يكادان أن يکونا مستقتين : فالقسم” 
الأول منه فلسفي ماورائي عرف فيه الفاراني يجانب من الفلسفة العقلية على 
مدا هب أرسطو ( ممزوجة بأشياء كثيرة على ذهب أفلاطون وأفلوطين ) 
فتكلم على الوجود الأول ( الله ) EY‏ والتفس والأحلام والشبوّة 
والخلود . أما القسم” الثاني فاجتماعي فلسفي تكلم فيه الفار اي على التعاوان 
بين البشر وعلى ادن ( الدأوّل ) . 


هذا 


e 


(۱) راجم » قوق » ص ۱۰۰ = ۱۰۱ ۰ 
(۲) حققه ... محسن مهدي » بیروت ( دار مجلة شعر ) ۱۹۱ . 


۱۰۹ 


أما السب الذي حمل الفاراي" على أن بتجلمم بين الکلام على عدد 
من الاراء الماورائية وبين الكلام على الدولة فهو اعتقاده أن" أمل" المدينة 
الفاضلة هنم" الذين يعملون ببذه الآراء الماورائية المذكورة . 

النفس ومعر فتها الحسية والعقلية 

- النفس وقواها 

للنفس الانسانية عند الفارالي أربعة” أجزاء أساسية” » ولكل جزء من 
هذه الاجزاء وی . فالاجزاء الأساسية هي : الغاذريّة والحاسّة والمتخيئلة 
والناطقة . 

فاذا حدث الانسان ( فرد من أفراد الانسان ) > فأول ما يحدث له من 
أجزاء النفس النفس” الغاذية اي بها يتغذتى ( وينمو ثم يتكائر ) . ويتبع هذه 
النفس قوئ واحدة" منها رئيسة” تكون في الفّم وسائر‌ها مرؤوسة” من الرواضع 
وانفدم() متفرقة" في المعدة والكتبد والطحال والأعضاء المتصلة بهذه . 
والكبد يرأس المرارة والالية » والكثلية ترس المثانة . 

بعدئذ تتنبه في الانسان القوة الحاسة : تتنّه آولا" حاستة" اللمس فحاسة 
الذ وق فحاسة الثم فحاسة البصر . ولکل" حاسة من هذه الحواس عضو 
مختصة به . ويشبته الفاراب هذه احواس" بأصحاب الأخبار في الملكة تحمل 
الاخبار الى رئیسها ني القلب کا يحمل أصحاب الاخبار أخبارهم الى الملك . 

والقوة المتخيلة واحدة” ومرکز‌ها ني القلبُ أيضآ » وعملها حفظ 
المحسوسات بعد غيبتها عن أعضاء الحس” حيث تتحكم بها (تدبرها فتفرد 
بعضها عن بعض وترکب بعضها الى بعض آنواعاً من التركيب موافقة 


(۱) الاعضاء التابمة الجهاز المضمي . 


للمحسوس أو عالفة للمحسوس ) . 

والقوة الناطقة ( العاقلة ) واحدة ني العدد أيضاً » وهي رئيسة” القلوة 
الحاسة والقوة المتخيلة . 

وللنفس أيضاً قوة” نزوعية تشتاق الى الشيء أو تكرهه . وبها تكون 
الارادة ؛ والتزوع يكون ما بالحس واما بالتخيل : لفعل شيء أو تركه 
اما بالبدن كله أو بعضو منه . وجميع اعضاء البدن خادمة ني ذلك للقوة 
التزوعية الرئيسة الي في القلب . والتزوع يكون ‏ بالاحساس أو بالقوة 
المتخيلة أو بالقوة الناطقة ‏ نحو الأمور التابعة في الاصل لتلك القوى . 


- روحاتية النفس : 

التفس” تدارله" المحسوسات المائلة” في ماداة وتدرك المعقولات المجرّدة” 
من الماددة . وبا آتها تدرك العقولات البسيطة” المجرّدة” من صر المحسوسات » 
باشراق العقل الفعتال عليها > فیجب أن تکون جوهراً بسيطاً > إذ لا 
يدرك" العقولات الیسیطة" الا" جوهر" بسيط”. ثم” با أن النفس” ء فوق 
ذلك » مفارقة" للمادة فقد وجب أن تكون روحانية” غير جسمانية ولا 

وإذا كانت النقس" مفارقة" للیدن لا یصیبها ما یصیبّه : فاتها لا 
تهئلك” بلاک » ولذلك وجب أن تکون" خالدة" . 

من اس الى العقل 

قال الفاراني : 

و م جع 7 الحسوسات" المختلفة” الأجناس - والمُدا ركة” 
بأنواع الحواس * تفسة في القوّة الحاسة الرئيسة + ويحداثا عسن 


١٠١4 


الحسوسات الحاصلة في هذه القوّة رسوم" المُسَخَينّلات في القوّة المتخيّلة 
فتبقى هناك محفوظة” بعد غتيلبتها عن مباشرة الحواس” ها . ( ويتحكتم 
الانسان" العاقل” بهذم المحسوسات الواردة الى القوّة التخبلة الرئيسة 

رد بعلضها عن بعض أحيااً» ويرك بعضتها الى بعص ( أحياتا 
أخرى ) اصنفاً من التركبيات کثیر" بلا نهاية بمضها كاذبة” ویمضها 


صادقة . 

ويبقى بعد ذلك أن ترتسم" في (القوّة ) الناطقة رسوم" آصناف 
المعقولات . 

« والمعقولاتة الي ( من ) شأنها أن ترتيم في القوة الناطقة (نوعان) : 


المعقولات الي هي في جواهرها عقول" 59 ومعقولات" بالفعل » وهي 
الأشياء البريثة” من الادة ؛ ثم" العقولات الي ليست مجواهرها معقولة” 
مثل" الحجارة واللبات ۰ وبابملة کل ما هو جسم أو(ما هو ) في 
جسم في مادق . و (بالتالي ) الماد َة نفها وکل شيء قوامه بباء 
( ذلك لأن” ) هذه (الأشياء المادية ) ليست عقولا بالفعئل ولا معقولات 
بالفعل . ۱ 1 

٠‏ وتا العقل” الانساني الذي يحصّل” ( للانسان ) بالطبع ( من ) أوّل 
آمرم » فاته هيئة "ما في ماد ة معدة لآن' تقبتل” رسوم" العقولات : فهي بالقوة 
عي ا ل ا . وأا ساثر الأشياء 
الي في ماد - أو هي ماداة” أو ذوات مادة ¡ - فليست هي عقولا بالفعل 
ولا بالقوّة : ولكنتها معقولات” بالقوّة يمكن” آن" تصير معقولات بالفعل . 


(۱) عقل ( مصدر ) : يعقل الأشياء والمدارك : عاقل لها . 
(۲) العقل الميولاني : العقل المادي » عقل الانسان ( الدماغ ) . ويسمي أيضاً المقل المنفعل 
في مقابلة المقل الفعال ( انظر الصفحة التالية ) . 


۱۹ 


و (لكن » لیس" ني جواهرها كفاية” تصير ( بها ) معقولات بالفعل من 
تلقاء E‏ بل رهي) تحتاج -حتی تصير عقلاة بالفعل ‏ إلى 
شي ء آخر ينقللها من القوّة ال الفعل . واتما تصیر" عقلا" بالفعل اذا حصت 
فيها المعقولات .. 
والفاعل الذي ينقللها من القوّة الى الفعل هو ذات ما جوهره" عقل” 
ما بالفعل ومقارق" للمادة . فان" ذلك العقل ( الفاعل ) بلطي العقل" 
الميولانيً ‏ الذي هو بالقوة عقل"اشيئاً ما عنزل2 الضو ء الذي 
تعطیه الشمس لابصر . لان" منزلة" ( ذلك العقل القاعل ) من العقل 
افيولاني منزلة' الشمس من البصر ... وكذلك العقل” الذي بالفعل ( فائته ) 
يفيد العقل الهيولاني شيئاً رسمه" فيه . فمنزلة” ذلك الشيء من العقل 
الميولاني منزلة' الضوء من البصر . وكما أن" البصرّ ( بوساطة ) الضوء نفسه 
يلص الضوء الذي هو سيب إبصاره ‏ ويبصر الشمس" الي هي ست 
اشرت ویر اعد لي میب تمد فتصیر" مْبْصَرَة" بالفعل - 
فكذلك العقل” افيولاني فاته » بذلك الشيء الذي منز لته منه متزلة الضوء 
من البصرء يعتقل " ذلك الشي > نفسه . وبه (أيضاً) تصير الاشیاء - الي كانت 
معقولة بالقوّة ‏ معقولة بالفعل ٠‏ ثم يصير هو «نقسه ) عقلا” بالفعل بعد 
أن كان عقلا بالقوة .. 
«وفعئل” هذا العقل المفارق في العقل ابيولاني شبیه" بفعل الشمس 
في البصر + فلذلك سمي العقل” الفعتال . ومرتبة" ( العقل الفعال ) من 
الأشياء الفارقة الي ذ کرت - من دون السبب الأول - المر تبة" العاشرة”. 


(۱) السبب الأول : العقل النحض ( الله ) » الموجود الأول الذي صدر عنه الوجود : - يأخذ 
الفاراي بنظرية الفيض : الموجود الأول ( اش ) هو سیب الوجود ( يفيض مثه الوجود = 


۱۹۰ 


ويلسمي العقل” افيولاني العقل" التفعل . واذا حتصل في القوة الناطقة 
عن العقل الفعتال ذلك الثيء الذي «نزلته منها ( من القوة الناطقة ) 
2 الضوء من البصر . حتصلتت حيتئذ عن المحسوسات الي 5 
2 في القوة السخلة معقولات في القوة الناطقة . تلك هي المعقولات 
الأولى الي هي مشتركة” ( بين ) جمیم الناس : مثل : ان" کر" آعظم" 
من اللحتراء . وأن المقادير المساوية للشيء الواحدٍ متساوية” 2 . 


- القلب والدماغ 

ان القلب هو العضو الرئیس في البدن . ویلیه الدماغ الذي یخد م 
القلب تخد مه ساثر الاعضاء . فالقلب يتمبوع الحرارة الغريزية » ومنه 
بت الرارع" الغريزية في سائر الأعضاء . ولدماغ عملان آساسیان : 

(أ) عا أن القلب يوع الحرارة الفريزية . فان الحرارة فيه تکون 
قوية مفرطة . من أجل ذلك يعمل الدماغ في تعدیل الحرارة الي من شأ 
ان تنفد من القلب الى أعضاء البدن الختلفة حى لا بَصل" الى کل عضو 
إلا ما يحتاج اليه من تلك الحرارة . والدماغ یعدال حرارة القلب نف به حى 
جود فکره ورویته وحفظه وتذ کره . 

رب ) ني الدماغ نفسه مغارز لعظم الاعصاب . ومغارز ساثر الاعصاب 
في الشخاع ( الحيط الأبيض امار ني الفتقار ) . والنخاع متتصل من أعلاه 


= من غير أن جهد هو أو يتحرك ) . هذا الوجود الأول یدعی المقل المحض ويفيض منه 
عقول وأفلاك على ترتیب مخصوص حى یم الوجود عل ما هو عليه الآن . فاذا نحن سمينا 
السبب الأول « العقل اللحض » تكون المقول الي تفيض من السبب الاول تسعة قبل المقل 
الفعال ( فتكون مرتبة العقل الفعال العاشرة ) . اما اذا سمینا السبب الأول « العقل الأول » > 
فان العقل الفعال يصبح حينئذ في المرتية الحادية عشرة . 


۱1۱ 


بالدماغ . واللماغ هو الذي برفد" أعصاب الحركة الارادية حى تلف" 
تلك الأعصاب ما پریده القلب من الحركات الآ لية . 


عملية التفكير 

يعالج الفاراني' عملية” التفكير على ألما قضية ماورائية . 

العقل الميولاني ( العقل الانساني ) هيئة في مادة0" مُعتدّة لان تقبل" 
رسوم" العقولات على اختلاف آنواعها . هنالك معقولات هي ي جواهرها 
عقول" بالفعل ومعقولات بالفعل روهي الأشياء البريئة من الادق) مثل 
الدارك كالحق” والصدق والشرف ومثل البادیء والقوانین . وهنالك 
معقولات" ليست في جواهرها عقولا بالفعل أو معقولات بالفعل مثل الاجسام 
الادية كالحجارة والأشجار وآفراد الناس . هذه العقولات هي معقولات 
بالقوة : وهي قابلة لأن تصبح معقولات بالفعل إذا يأ ها ما ينقئها من 
القوة الى الفعل ( اذا استطعنا أن نجرد صورنبا من الاجسام الي هي فيها ) . 
والذي عکتنا من تجريد المعقولات من الاجسام عقل برىء من المادة يساعد 
العقل الميولاني ( الذي ني الانسان ) على أن يفعل ذلك : كما تساعد الشمس” 
الیمر مثلا" على أن يبصر الألوان . هذا العقل البريء من الادة الذي يفعل 
هذا الفعل يسمى العقل الفعال . 

والمعقولات الأول ( المبادىء ) الي يستطيع البشر عوماً أن يدركوها 
على كتثرة أو قلثة من الوضوح ثلاثة أصناف : 

(أ) أوائل (مبادىء وقوانين عامة ) للهندسة العلمية ( أي المبادىء 
والقوانين الرياضية والطبيعية ) . 


(۱) في الاماغ » أو ني القلب كا یعتقد الفاراب . 


يفل 


رب ) آوائل" بوقّف بها على اللحميل والقبیح ما شأنه أن یعلمته الانسان" 
« الاخلاق ) . 

(ج) آوائل" یستعملها الانسان لیعلم" بها أحوال الوجودات الي لیس 
من شأنها أن یفعلها الانسان ومبادتها ومراتبها : مثل السموات والسبب 
الاول وسائر البادیء الاتر . وما شأنه أن يحدث عن تلك البادی» 
( العليتات أو المدارك الماورائية ) . 


الصورة والادة 

والغالب على الفاراني أته آرسطوطاليسي الرأي في الصورة والمادة 
يرى أتهما متلازمتان أبداً ؛ فهو يقول : «والصورة لا يمكن أن يكون 
ها قوام ووجود بغير الماد . فالادة وجودها لأجل الصورة : ولو لم 
تكن صورة" ما موجودة لما كانت الادة . والصورة وجودها لا لتوجد 
بها الادة » بل ليحصل ابفوهر التجسم جوهراً بالفعل : 

- الارادة و الاختیار : 

التزوع آوالشوق هو ميل الفرد الى بعض ما عقسله أو الى بعض ما يحب 
أن يستنبطه ؛ أو كراهة" ذلك . فإذ كان هذا النزوع عن احساس أو ميئل 
“سمي الارادة وكان عاماً في الانسان والحيوان . واذا كان النزوع عن 
رويّة ( تفكير ) فهو الاختيار : وهو خاص بالإنسان . 

- السعادة 

تکون السعادة للقوة الناطقة . 

ان القوة الغاذية ني الانسان جعلت لتخدم" البدن . وجعلت القوة الحاسة 
والمتخيئلة لتخدما البدن معا ؛ ولتخدما القوة الناطقة معاً إذ كان قوام القوة 
الناطقة آول" بالبدن . فالقوة المتخيئلة عند الفاراني تحتل مكاناً وسطاً بين 


(^A) 11۳ 


القوة الحاسة و القوة الناطقة . 

والقوة الناطقة منها جانب عملي وجانب نظري : وابانب العملي يخدم 
الحانب النظري . والحانب النظري من القوة الناطقة لم ینجعل لیخدم شيئاً 
آخر . بل لیتوصّل به الانسان الى السعادة . 

وحینما تبدأ النفس الناطقة بتحصیل العقولات الاولى بوساطة جانبها 
النظري يبدأ كاها . فاذا استعمل الانسان هذه العقولات الاول ( لیستتبط 
بها ساثر العقولات ) اقترب من كاله الأخير . عندئذ تصبح القوة الناطقة 
وكأنها مفارقة للمادة ثم يدوم ها ذلك فتصبح قریبة" من العقل الفعال : وذلك 
هو السعادة . فالسعادة هي انفیر الطلوب لذاته . ولیست هي لینال" بها 
شيء آخر إذ لیس وراء‌ها شيء آخخر أعظم منها يمكن أن يناله الانسان . 

- التامات : 

عمل المخيثّلة الأساسي نقل الحسوسات من أعضاء اس" إلى الدماغ 
ما دام الانسان مستیقظاً » فاذا نام وقف هذا العمل . وبا ان الذا کرة لا تنام 
فانها عندئذ قد تعود إلى الحسوسات الي كانت قد خزنتها فت ركب بعضها 
إلى بعض وتفصل بعضها عن بعض ونحاكي الأشياء المحسوسة الي عرفتها 
في حال يقلظة ابلسم فتنشأ المنامات . أما نوع النامات فتايع لمزاج الجسم 
ساعة" رؤية المنام: فاذا كان الزاج رطباً مثلا" لم يبعد أن يكون النام متعلقاً 
بالمياه والسباحة . وقد يحدث النام في حال البنظة » ولکن ذلك تادر . 

- الوحي ورؤية الملك : 

إذا كانت خيلة إنسان ما قوية" وكاملة إلى درجة الها تستطیم أن تقوم 
بنقل الحسوسات من أعضاء الحس إلى الدماغ وان تتلاعب بذ کریانها 
ويخيالاتما في وقت واحد وني حال الیقنظت فان الانسان حينئذ یتوهم رؤية 
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الأشياء الي يتخيلها على درجات مختلفة من الوضوح وعلی درجات مختلقة 
من الکمال والنقص أو من ابلمال والقیح . وقد يرى أشياء غريبة عجيبة 
لا عکن وجود شي ء منها ني ساثر الوجودات أصلا” . ولا تنع على الانسان + 
إذا بلغت قوته التخيلة نهاية الکمال » ( ان ) يقبل ني يقظته عن العقل الفعال 
الحزئيات الحاضرة” والستقبلت. او حاکیاتها من الحسوسات .. والعقولات 
الفارقة وساثر الوجودات الشريفة ويراها فيكون له بما قبل من العقولات 
نبوة" بالأشياء الاية » فهذا اکمل ما تنتهي اليها القوة المتخيلة . 

الاجتماع والتعاون 

قال الفارالي : 

«وكل” من الناس مفطورٌ على أنه محتاج- ني قوامه وف أن" يبل 
أفضل” كتمالاته الى أشياء كثيرة لا يُممكته” أن یقوم" بها كلها 
وحده : بل يحتاج إلى قوم یقوم" له کل" واحد منهم بشيء ما يحتاج 
اليه ... لذلك لا عکن" الانسان" آن" ينال الکمال" الا" باجتماع_ جماعقر 
كثيرة متعاونين يقوم” کل" واحد (منهم ) لكل واحد ( آخر ) یعضر 
ما يحتاج اليه في قوامه . فيجتمع ما بقوم" به جملة" ابماعة لكل واحدر 
جمیع ما يحتاج اليه في قوامه وني أن يبلغ الکمال . 

الاجتماعات کاملة وغیر کاملة ( ناقصت) 

« وهذا کرت" آشخاص" الانسان فحصلوا في العمورة من الأرض 
فحدئت منها الاجتماعات الانسانية ۰ فمنها الکاملة ومنها غير الكاملة . 

«و (الاجتماعات ) الکاملة" ثلاث : عظمی ووسطی وصفری(۲. 
(۱) لا يجوز نعت التكرة بام التفضیل : کبری » وسطى » صفری ؛ ولکن الفار اي یستعمل 

ذلك . وقد كان الصواب ان یقول : مدينة كبيرة الخ . 


۱۱۵ 


فالعْظمی اجتماع الحماعة كلها قي العمورة . والوأسطى اجتماعٌ مر 
في جنزو من المعمورة . والصغری اجتماع أهل الدينة في جزه من سكن 
أملة . 

و «الاجتماعات" ) غير الکاملة : ( اجتماع ) أهل” القرية واجتماع 
آمل الحلة ثم اجتماع” في سكتة ثم اجتماع في منزل. واصغر‌ها 
النز [۲۱2 . والمحلّة والقرية هما جمیعاً لأهل المدينة » الا" أن القرية للمدينة 
على أنتها خادمة" للمدينة » والحلّة للمدينة على آنتها جزؤها . والسکتة جزه 
المحلة . واتتزد" جزء السكة . وای بره وس نع منکن رشق والآمّة 
جزء من ) جلملة أهل العمورة . 

«فانلیر الأفضل” والكمال” الاقصى إتما ينال ( ينالان ) أولا” 
بالمدينة . لا بالاجتماع الذي هو آنقص" منها ۰ . 

- الاجتماعات الکاملة : الدينة ( الدولة ) : 

الدینة" ( الدولة ) مره" الاجتماع الانساني . ولا يمى الاجتماع” 
مديتة" ( دولة ) إلا" اذا بلغ قدارا ظاهراً من الکبر . وختلف" بعض* 
الدن من بعضٍ باختلاف الجتمعات الي تنشأ فیها . وکلّما اتسع" الاجتماح" 
فکبرّت" باتساعه الدينة كما يرى الفاراني ‏ كان ذلك الاجتماع" عموما 
أقرب الى الكمال » وكان ما دوته في الاتساع خادماً له . ولكن قد یتفق" 
أن يتعاون” أهل” هذا الجتمر على الشر . فالمدينة' «الدولة) : إذان” » 
اس" بطق على المجتمع الفاضل الكامل أو على المجتمع الكبير الشریر : 
(١و‏ ؟) ني القاموس ( 4 : ٠٦‏ ) : اللزل ( بغم التون » و بغم التون والزاي ) المنزل والمنزلة 


( بفتح الم وکسر الزاي فيهما) : اللول في مكان » وما هيىء الضیف أن ينزل عليه » 
والقوم النازلون . 


۱۱۹ 


ولكدّنا لا نسمي الجتمعات غير الکاملة (الناقصة : الصغيرة ) مدينة” . 


المدينة الفاضلة 

فالمدينة” الي ییقتصند" بالاجتماع _ فيها التعاون" على الأشياء التي ينال 
المجتمعون بها السعادة" في الحقيقة هي المدينة” الفاضلة . وهي مدينة” بلغت 
قدراً ظاهراً من الكتبر ودارّجة” من الكتمال الاجتماعي بالتعاون في سبیل 
الدينة ثم مسرتبة” من الكتمال الثقاني القائم على المعرفة العقلية . وعلوم” أهل 
الدينة الفاضلة هي العلوم" الي آثبتها الفاراني في لقم الأول من كتاب 
« آراء أهل المدينة الفاضلة » رالوجود" الاوّل » ایض" » حدوث 
العالم » النفس وقواها » الخ ) . 

والاجتماع الكامل” الفاضل” يكون على ثلاث درجات من الکیر » 
تسمی كلل درجم منها مدبنة . فالمدان” الكاماة” الفاضلة > إذان” » 
ثلاث : 

- كتُبئرى : اجتماع” ابلساعة کلنها (الأمم المختلفة !) ني المعمورة 
(الارض المسكونة كلها : 

- وسلطى : اجتماع أمّة (واحدة ) ني جلزء من المعمورة . 

صغرى : اجتماع أهلٍ مدينة في جزء من مسک أمّة ( اجتماع 
جماعة من الأمّة في منطقة معينة ) . 

- كيف نعرف المدينة الفاضلة : 

تعر ف المدينة” الفاضلة من تشبيهتيئن وافتراض آوردها الفاراني . 

يقول” الفاراني إن المدينة الفاضلة تشنبه" البدن التام" الصحيح الذي 
تتعاون اعضازه كلها على تتمیم حياة التیران وحفلظها عليه » وان" 


۱۷ 


نسبة رئيس المدينة الى الدينة وأهلها كنسبة اقب" الى البدن واعضاء 
این ١‏ َ 

وكذلك یشبه الفارابي الدينة" الفاضلة بالعالم أيضاً ویری أن نسبة 
السب الاول (الله ) الى سائر الموجودات كنسبة ملك المدينة الفاضلة 
الى سائر أجز انها ( طبقاتها وأهلها ) . 

ثم هو يفترض أن أهل” المدينة الفاضلة يعر فون الاراء الي أوردها في 
القسم الاول من کتابه الوسوم بعنوان « آراء هل المدينة الفاضلة » 
ویعتقدونها . وهكذا نرى أن للمدينة ( الدولة ) عند الفاراني وجوداً طبيعيآ 
في الدرجة الأولى » وأن احانب الاجتماعي فيها قليل” جد". وبعد أن 
يتكلم الفاراني على أعضاء البدن وعلى صلة بعضها ببعض يقول : « كذلك 
الحال” ني الدينة . وكذلك کل" جملة كانت آجزاژها مؤتلفة منتظمة مر تبطة 
بالطبع > فان ا رئيساً حاله من سائر الأجزاء هذه الحال » . 


رئيس المدينة الفاضلة 

يقول الفاراني : ان في ابلسم اعضاء تلفة متفاضلة" الفطرة والقلوى + 
وفيها عضو واحد" رئيس" وهو القلب» ثم أعضاء اخرى تخندم القلب لگنا 
ادنى منه؛ وهذه( الأعضاء ) في الوقت نفسه أعضاء” ادنى منها تخدمها وهلمجراء 
حى نصل إلى اعضاء هي خادمة" لا فوقتها ولكن ليس تحتها اعضاء” 
ادنى منها . فكذلك « المدينة اجزاؤها مختلفة" الفطرة متفاضلة الحيأات وفيها 
انسان” هو رئیس" واشخاص ) أُحْصَرٌ» تقترب مراتبهم من الرئيس يفعلون 
( ينفّنون ) ما بقتصده الرئيس » ثم دون" هؤلاء قوم” يفعلون الأفعال 


على حسب اغراض هولاء » ودون هزلاء قوم آخرون ... حى تصل" 


الى اشخاص بخند مون ( بفتح الياء ) ولا يتحْدّمون ( بضم الياء ) ويكونون 


۱۸ 


في ادنی الراتب ویکونون هم" الأسفلين. وهکذا نری اته كلما كان 
الشخص اقرب الى الرئیس كان اشرف واکمل . 

الا ان هنالك فارقاً بين أعضاء البدن وبين طبقات اهل المدينة ؛ ان 
اعال" اعضاء البدن طبيعية » أما اعمال” طبقات اهل المدينة فمصدرها 
الإرادة” او اكات الارادية الي تحصّل” لهم وهي الصناعات وما شاكلها . 


- الرئيس نبي وحکم ( فيلسوف ) 0 

ورئيس الدينة الفاضلة ليس يُمكن ان يكون اي انسان اتفق" > لآن 
الرئاسة” انما تكون بشيئين : احدهما ان يكون بالفطرة والطبع مد ها : 
والثائي بالحيئة والمدَكة الإرادية . وجب ان تکون" صناعة” رئيس الدينة 
الفاضلة صناعة” من شأنها آلا" تخد م- صناعة اخرى » بل أن تكون کل" 
صناعة أخرى تتجه نحوها. ويجب ان يكون الرئیس" نفسّه انساناً قد 
استکلمل" فصار عقلا" ومعقولا" بالفعل ؛ وأصبح مستعداً لأن' یتقبل" من 
العقل الفَعال اشیاء کثارا بفیضها العقل الفعال إلى عقله هو ثم إلى قوته 
المتخيلة؛ فیکون" «هذا الانسان ) با يفيض إلى عقئله التفعل حکیماً 
فيلسوفاً ومتعقّلاة على التمام» وبما يفيض إلى قوته المتخيلة نبياً مذ را با 
یکون" ومُخبراً با هو الآن من الحزئيات . وهذا الانسان هوني أكمل مراتب 
الانسانية وني أعلى درجات السعادة ؛ وتكون نفسّه كاملة” متحدة بالعقل 
الفعال . 


صفات الرئیس : 
اذا نحن تأمتلنا حال رئيس الدينة الفاضلة » والذي جعله الفاراني نبي 


وحکیماً » رأيناه یتصف بائنتي عفر صفة" لو لم تكن فيه في الأصل 
تما أمكن أن يكون رئيس . يقول الفاراي : هذا هو الرئیس" الذي لايرئسه 


۱۹ 


انسان" آنخر" أصلا" : وهو الامام : وهو الرئیس" الاول" للمدينة الفاضلة » 
ورئیس" العمورة من الارض كلها . ولا يمكن” أن تصير هذه الحال” 4 
لمن اجتمعت فيه بالطیع اثننا عتشرة” خحصله" فنطر علیها » وهي أن 
يكون : تام" الأعضاء والقوی ی س جیّد الفتهلم والتصوّر بالطبع - جيتد 
الحفظ ‏ جيد الفطنة ذکیاً- حسن" العبارة - با للتعليم و الاستفادة 
سهل" القسبول هما غير شرم على المأ کول والشروب والنکوح » متجتباً 
بالطبع للب كبير النفس با للكرامة ثم يكون” الدرهم” والدیتار وسائر 
أعراض الدنيا هيئنة” عنده ‏ ثم يكون بالطبع عب لعدل وأهله ومبغضاً لجور 
والظلم وأهلهما . يعطي النصف (١‏ الانصاف والعدل) من ( نفسه ومن ) 
أهله ومن غيره وحث عليه علدلا ( معتدلاة ) غير صعب القياد - قوي 
العز عة جسوراً مقداماً غير خائف ولا ضعيف النفس . 

هذه هي الصفات الي بتطبها الفاراني في الرئيس الأصيل للمدينة 
الفاضلة العنُظمى الذي هو الامامء والذي هو ني الوقت نفسه حکیم" 
(فيلسوف ) وني . وهذا الرئيس وأمثاله هم الذين يتضّعون الشرائع 
للمدينة الي یتولَونها ویتواوّن فیها . ولا شك ني أن هذه الصفات الائتي 
رة تجتمع في رجلر واحد على الأقل . هو الذي أوجدات الدينة" من 
أجله : ذلك لأن هذه الصفات بطبیعتها لا تجتمع الا في الواحد بعد الواحد 
وني الاقل" من الناس . من أجل ذلك يبدو أن الفاراني كان مضطر" الى أن 
یقبل" رئيساً أصیلا" للمدينة الفاضلة فيه من الصفات الشروطة عتدد” دون 


الاثي بي عر . ست صفات أو خمس" على الأقل . 
الرئیس القائم 
فاذا لم يكن في الدينة من تجتمع فيه مثل هذه الصفات القليلة أقيم” فیها 


۱۳۰ 


رئيس" ان يلف الأول في ادارة الدينة لا في وضع التشريع لها (كما 
خحلّف اللحلفاء الراشدون رسول" الله في متصبه السياسي الدنيوي لا ي 
منصبه الديني النبوي ). آما ني التشريع فیسیر الرئیس الم" ( أو الثاني ) حسمب 
الشرائع والسن الي كان الرئیس الأول وأمثاله قد وضموها للمدينة » اذا 
كانوا قد أث ثبتوها » أي دونوها . 

هذا الرئيس القائم ( الثاني ) يحب أن یکون" فيه من مولده وصباه 
ست شرائط قد تربتی علیها . وحن تلاحظ أن هذه الصفات الست صفات 
فرعية. غايتها أن تقوم مقام صفات الرئيس الاصيل ( الاول ) في الحياة 
السياسية للمدينة . فالرئيس الثاني يحب أن يكون : حکیماً - عالاً حافظاً 
للشرائع والسئن - ثم أن يكون له جودة استنباط لفروع من التشريع لم 
حفظ مثلها عن السلف . وأن يسلك في استتباطه هو مسلك" الأئمّة الأولين 
( الذين وضعوا الشرائع ) - ( أن يكون بعيد النظر محتاطاً لما يمكن أن يحدث 
في المستقبل لكيلا تؤخط المدينة على حين غارّة من أهلها  )‏ أن يكون قادرا 
على إرشاد أهل المدينة الى وجوه استعمال الشرائع التي وضعها الأولون ووجوه 
تلك الي استنبطها هو أن يكون شجاعاً عارفاً بأمور الحرب وقادراً على 
مباشرة الحرب . 

تعد" د الرؤساء 

فاذا لم یوجد" رئيس” ثان ر واحد" يمع الشروط اد جاز أن یکون" 

في المدينة الفاضلة رئيسان أو ثلاثة * أو سعّة ( تجتمع فیهم هذه ال لشروط ) ۰ 
N‏ منهم على الأقل_ حكيما . 

هلاك المدينة الفاضلة ( انقر اضها) 

فاذا قدت الحكمة من صفات الشخص القائم بأمر الدينة الفاضلة » 


۱۳ 


أو من صفات الأشخاص القائمين بأمر ها » بتقبّت الدينة الفاضلة بلا ملك + 
وكان القائم بأمر هذه المدينة ملكا بالاسم > وکان علینا أن نبحث عن شخص 
حكيم تمه الى القائم بأمر المدينة . قاذا لم تجد" مثل" هذا الشخص تعراضت 
المدينة لهلاك ثم متكت . 

ملوك المدينة الفاضلة 

وملوك المدينة الفاضلة الذين يتوالن في الأزمنة المختلفة واحداً بعد 
واحد » سواء” أكانوا في مديئة واحدة أو في مدن متعدادة » متعاصرة أو 
غير متعاصرقر » فانیم کاهس واحدة : أو كأنهم ملك" واحد" يبقى الزمان" 
کلّه . إن هؤلاء الملوك قد کتملوا ني العقل وني التخيّل . وعا أن الکمال 
واحد" فيهم فالهم لا يختلفون في شيء. 

مضاد ات المدينة الفاضلة 

المدينة الفاضلة كائن” طبيعي > كجسم الانسان أو كالعالتم : وهي مبنية 
على نظام معیین لایتخل ولا یتسد ل". ولرئیس المدينة الفاضلة شروط إذا 
لم تتوفرٌ فلا يكون هنالك رئيس” ثم لا يكون هنالك مدينة” فاضلة . 

آما الضاد"اتٌ للمدينة الفاضلة فهي مجتمعات تضاد" المدينة الفاضلة في 
نظامها وني صفات الذين يعيشون فیها ويتواّونها . وأهل" الدن الضادة 
للمدينة الفاضلة یعتقدون أن کل" شي و في العالم يمكن أن یکون تلفاً ما 
تألفلّه اليوم » حى الثلاثة” مکرّرة" ثلاث مرات عکن أن تعطیتنا عدداً غير 
التسعة . 

أما الذي جعّل الأمور على ما هي عليه اليوم فأحد" ثلاثة أمور : 

أ ) بالاتفاق ركذا وجدت بلا قصد أو غاية ) + 


۱۳۲ 


ب ) أو لأن فاعلا" من خارج هذا العالم آرادها أن تکون" على ما هي 
ا ف 

ج) أو بالتؤهتم » أي اننا نحن قد جعلنا ي أوهامنا أن الحق” والصدق 
هو هذا الذي نراه الآن » وان كل ما تلقل الیوم" وندارله" انه ای 
يمكن ان يكون ضده ونقيضه هو الق" : 

أنواع الدن المضاداة 

الدن المضادة للمدينة الفاضلة أربعة” أنو اع أساسية" : الحاهلة” والفاسقة” 
والید لة والضالله . 

(۱) آما المدينة الجاهلة ( ويقال : اللداهلية ) فهي الي لم يعرف أهللها 
السعادة” » بل ظتوا أن احير انما هو في اللات البدنية وأن الشقاء هو آفات 
البدن . والدينة الحاهلة في الحقيقة اسم جامع' لعدد من الدن الي تجهل حقيقة 
السعادة وتميل الى الأوجه المختلفة من السعادة الظاهرة . من هذه المدن 
الفرعية : 

- الدينة" الضرورية الي یقنصد" أهللها أن ينالوا الحاجات. البدنية" 
الضرورية من الا کل والملبس والمسكن . 

- المدينة البد'الة ( التجارية ) البي يقصد أهلها جمع ثروة ویجعلون التروة 
غایتهم من الحياة ثم لا ينتفعون بها افتفاعاً صحيحاً . 

- مدينة اللمسّة . الشقلوة » ومقنصد" أهلها التمتع بالطعام والشراب 
والدّذات البدنية المتعلقة بحسهم وخيالهم والمَيئل ال ارال واللعب . 

مدينة الكترامة ( الوجاهة ) الي يقصد أهاللها أن يكونوا مشهورين 
مدوحین بين الأمم وعند أنفسهم 5 


۱۳۳ 


- مدينة التغطلب » ومقصدهم التسلط على غيرهم ؛ ولذنهم محصورة 


في ذلك . 
- المدينة الجسماعية ( الإباحية ) الي يريد أهلها أن يعيشوا على هواهم 
يفعلون ما يريدون . 


وكل ملك من ملوك هذه المدن يجعل همه التسلّط على آهل مدينته 
لينال” هو اللحظة لوف من الغايات لبي يسعى اليها أهل مدينته . 

(؟ ) المدينة الفاسقة" وهي الي یعرف أهلها الآراء الفاضلة : ولكنهم 
بسلکون منك أمل الدن الحاهلة . 

(۳) المدينة المبدالة : وهي الي كانت فاضلة" ثم تبدالت . 

ر4) المدينة الضالة ۰ وهي الي تعتقد أن السعادة تکون" بعد الوت . 
ثم تعتقد" آراء فاسدة" في الله ( أنه یتجئلس" على عرش . مثلا" ) وني العقول 
الثواني ( أنهم ملائكة ) . وهم لم يفلطنوا الى أن تلك الأمور الاورائية الي 
جامت ني الدين يجب أن تغنهتم" على الها تمثيلات" وتشبيهات فقط . ويكون 
رئيسها الأول من أوهم أنه أوحيّ اليه من غير أن یکون" قد أوحي اليه . 
ويكون قد استعمّل" في ذلك ( في تفهيم ذلك لأتباعه ) التمویبات و الخادعات 
والغرور . 

وملوك هذه المدن مضادون" لملوك المدن الفاضلة . وأهل هذه المدن 
مضاد ون أيضا لأهل الدن الفاضلة ( لا ختلاف الفريقين ني الاعتقاد واف 
لقائق الأمور . 


النفوس بعد الوت 
يجعل الفاراني للنفوس بعد الوت ثلاث أحوال : انتلود" في النعیم ب 


۱۳ 


واللحلود في الشقاء ‏ و افلاك ر الاحلال والعدم ) . 

(۱) الحاود” ني النعيم لنفوس أهل المدن الفاضلة : 

اذا مات جماعة" من أهل المدينة الفاضلة وحصت نفوسهم من آبدانها 
اجتمعت تلك النفوس سعیدة" عا كافت قد اكتسبته في حیانها الدنيا من 
الآراء الصحيحة الصاثبة . ثم تلج علا أمثاللهم وینضمون اليهم . 
ويبدو أن هذه النفوس لا توف اجتماعاً واحداً بل اجتماعات متعد"دة" 
بتعد د. صناعات أصحابٍ تلك النفوس أي الدنيا . من أجل ذلك تتفاضل 
تلك الاجتماعات ي السعادة من ثلاثة وجوه : 

أ حصب عند دها . 

ب - بتفاضل صناعات أصحابها شي الدنيا . 

ج ‏ بتفاضل آفراد ها في صناعانهم في الدنیا . 

فأفضل” الاجتماعات اذن هي لأكبر عدد من النفوس الجتمعةر من 

أهل أشرف الصناعات ني الدنیا ومن اکرش براعة” في تلك الصناعة . 


(۲) اللحلود ني العذاب لأهل المدن الفاسقة 

أهل” المدينة الفاسقة يعرفون الآراء الفاضلة ولکن" بعملون آعال" أهل 
الدينة الخاهلة فتكتسب نفوستهم هيئات نفسانية" رديئة . فتقترن" هيئاتهم 
الرديئة” الأخير ة" ببیثاتهم" الفاضلة الأولى ۰ وتضاد" اهيثات الأولى الهيئات 
الأخير ة فیحدث للنفس من ذلك أذى عظم” + ثم تضاد" الهيئات الأخير و 
افیثات الأولى فیحداث للنفس من ذلك أيضاً أذى جدید" . ويجتمع الأذيان 
على النفس فیکثر" عذابنها . 

وفي الحياة الدنیا لا يشر أهل” الدينة الفاسقة بهذا العذاب لأن احواس 
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تکون مشغولة” بالالتذاذ بمحسوساتها. ولکن" اذا تخاتصت النفس" من 


الحسد لم يبلق ما يشغّل” الفس" عن تضاد" تلك افیثات الختلفة فتشع 
النفس” حينئذ بالعذاب وتبقى الدهر" کله في أذكى عظرم . 


(”) هلاك نفوس أهل الدينة الخاهلة والضالَة والبدلة : 

ان تفوس" أهل المدينة الجاهلة لا يعلمون شيئاً من آراء أهل المدينة الفاضلة : 
ولتلك لا يرتسم في نفوسهم شيء" من العقولات . وتکون تفوسلهم حینشذ 
لا فضل" فا على أجساد هم ولا فرق بين نفوسهم و آجسادهم . و هکذا 
تتحتل" تفوس" هولاء مح انحلال آجسادهم وتصير كلها الى العدم . 

وكذلك شأن" أهل المدينة الضالة والبدالة . أما متلك” المدينة الضالة 
وملك المدينة البدلة فلأنهما یعرفان الآراء الفاضلة الي بدلاها لقو ا 
أو اضلا قتؤمتيلهما عنها » فان نفسيئها تخلدان في العذاب مم نفوس 
أهل المدن الفاسقة . 

أما إذا تسلّط ملاك" من المديئة الفاسقة أو الضالة أو المبدلة على جماعة 
من أهل الدينة الفاضلة ثم قهرم" على أن يفعلوا أفعال” أهل المدينة الماهلة ٠‏ 
فان" عملهم الذي قهر وا عليه والذي لم يعتقدوا به - لا عکن أن كسب 
نفوستهم هيثة رديئة . من أجل ذلك لا تتضرهم هذه الأفعال ولا تتعذابة 
بها نفوسُهم بعد الموت . 

نقد ومقار نه 

استقى الفارالي نظریاته السياس ية من البيئة الإسلامية وما كان فيها 
من الد کول والدویلات ني القرن الرابع للهسجئرة : فالحلافة” المبتاسية كانت 
مدینة" فاضلة كبر ى (كبيرة ) ۰ والدولة” البويبية كانت مديتة” فاضلة وسطی . 
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والدولة الحملدانية كانت مديئة فاضلة صغری . والدولة الفاطمية والدولة 
السامانية والدولة الإخشيدية مثلا" كانت من مْضادات الفلافت العباسیت 
فالدولة البدُويبية فالدولة الحتمئدانية . 

واستقی الفارالي بعض آرائم من التاريخ السياسي للعراق القديم قبل 
حتمورايي حينما كان ني العراق دولة” عامة لم عنم وجود‌ها وجود" مدن 
مستقلّة » وحینما كان رئيس المدينة ( ملكها ) یعتقد" أنه يحكثم” المدينة 
باس له من الآلهة ۰ وأن على جميع أهل المدينة أن بتخد موه :قات 
الرئیس التي اقترحها الفاراي لرئیس الدينة الفاضلة موجودة" في النظام 
السياسي الذي تخله الحرانيون راجح الفهرست 486 ) وموجودة بلفظها 
عند إخوان الصفا (راجع رسائل اخوان الصفا 4 : ۲۷ء ۸1-1۸۲ © 

ويبدو آن" الفاراي قد استقى «الفكرة » العامة للمدينة الفاضلة من 
أفلاطون . ومع آن" ني جمهورية آفلاطون" أربعة أشكال من الدن 
مخالفة” للمدينة الكاملة > فان مضادا ات المدينة الفاضلة عند الفاراني قليلة 
الصلة مدن أفلاطو ن . ان المدرك الاسام في هذه الدن" عند 7 آفلاطو 3 
مدرك" اجتماعي : بينما هو عند الفاراني مدرك ماورائي عقي" 3 

ونری الفاراني في «إقرار » الدن الضادة غير الفاضلة وقتبولها في 
الجتمع على آنتها دول" واقعة" تمل أهلتها الراضین بشکل بتکم 
فیها وعا فیها من الحهل أو الفساد - آقرب الى أرسطو منه الى أفلاطون . 

ويحسن” الى أن نشیر هنا الى أن المدن الناقصة" ( وهي أيضاً غير فاضلة ) 
غير المدن الضادة 


(۱) داجم أيضاً ما ذکره افلاطون ( فوق ۰ ص 4۲-4۱ ) . 
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اش ۳ ذا 


ولد أبو علي“ این بن" عبد الل بن سينا ستة" ۸۳۷۰ ( ۹۸۰ م ) 
في آفشته إحدى قری بخاری ونشأ في بيت ثروة وجاه ۰ فقد كان 
والده والیاً على أفشنَة” . م انتقال الى ا و 

بدأ ابن سينا عم العلوم العقلية على أني عبد الله النائلي” اسف 
فد رس " علية أينُساغوجي والمنطق” وهنندسة إقليدس” وكتاب اللجسلطي 
في الفلك لبتطلتيلموس . كما قترأ شيئ من الطب على أبي سهئل عيسى 
ین بحي الس رجاني رت جنوه كددلم). 

وبرع ابن سينا في الطب وعالج تادباً لا تكتسبآ » واختلف إليه 
الأطباء” يدرسون عليه ويستفيدون منه . ثم أحذ يتتقتتب في البلاد فیتول" 
الوزارات ویدبر" الموءامرات » ولم يفت" ني أثناء ذلك كله عن الطالعة 
والتألیف . 

وکان ابن سينا متسر فآ في قلواه يهك جسمه ۰ آصابه قولتلج ( إمساك 
شدید ) كان يداوي منه نفتسه بنفسه . ولکنه لم یکن يتُحافظ على صحته . 
فكان يبرأ وينتكس” حى توافتي أخير آ متأثرا بملّله في همذان 478 و 
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۷ م ) وعمراه" ثمان وخمسون سنة . 

عناصر شخصیته ومکانته وآثاره 

تقوم" عبقرية” ابن سينا على ذكائه النادر ودهاثه السياسي و لباقته 
الاجتماعية + ثم إنه كان متعداد" نواحي الشخصية : فیلسوفاً مح الخاصة ٠‏ 
ديا تقيآ مع العامة : مندفعاً مع هواه في حياته الخاصة . 

وان سينا طبيب في امقام الأول » وعام" طبيعي ني امقام الثاني » ثم هو 
فيلسوف . وقد عرف ابن سينا الفلسفة” الخالصة من طريق الفارايي » ولكنه 
توستع فيها ففاق" الفاراني » وهو بحق منظم" الفلسفة والعلم ي الاسلام كما 
كان أرسطو في اليونان . ودوّن این" سينا المنطق تدويناً واضحاً وافباً » في 
الشعر والثتر » حتى استحق" لقب المعلم الثالث ا 
الرئيس لکانته قي علم الطب وني التطبيب . 

وکان این" سينا بارعاً في الریاضیات وني علم الاك نلك وعلم الوسیقی . 
وكانت له مقد رة" ي العلوم الطبيعية وملاحظات تة قيمة . و 
یفض" أحد” من‌فلاسفة الإسلام في موضوع النفس مثل” ما أفاض ابن سيناء 
ألا أن” فلسفته عموماً لا تزال تنوء بشيء مز من باعل الكلامي » كما أنه 
قتبل" أشياء على آنبا لأرسطو وهي ليست لأرسطو . 

كندب ابن سينا كثيرة” متنوعة" الموضوعات : منها : 

کتاب القانون ي الطب . 

الشفاء : دائرة معارف فلسفية (المنطق والطبيعيات والرياضيات 
والالميات ) وهو اكبر كتبه الفلسفية حجنا . 

النجاة : مختصر الشفاء وفيه ثلاثة اقواع من الفلسفة ( المنطق والطبيعيات 
والالهيات ) وهو يَفضل الشفاء من حيث الشمول” والوضوح والأسلوب . 
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نسح رسائل" : جموع رسائل" فيه (۱) الطبیعیات ۰ فیما یتعلق 
بالأجسام خاصة » (۲) ني الأجرام اللوية : (۲) القدّوى الإنسانية 
وإدراكاتما فيما يتعلق بالحواس" والعقل > (4) الحدود : اي تعریفات بعض 
الألفاظ الواردة في الفلسفة » (ه) تقسيم الحكمة وفروعها. (5) إثبات 
النبوة ۰ (۷) معاني الحروف الحجائية » وهي رسالة رمزية في موضوعها . 
(۸) في العهد ۰ وهي رسالة في مهذيب النفس ۰ (4) ني علم الاخلاق . 

رسائل ان سينا : وهنالك جموع" انعر فيه رسالة حي بن يقظان 
روهي قصة خيالية لرجل من بيت القدس یسیح ني الارض ويبحث في 
عجائب ابلاد وعجائب ما فيها ) . ورسالة الطیر »> ورسالة الاشارات 
و التتبیهات . ورسالة العشق . ورسالة القدر 

مختلفات : ولان سينا قصيدة في النطق : ورسائك تي المنطق › 
وقصيدة في النفس مطبوعة في في مجموع اسمه « منطق المشرقيين » (الیونان). 


مجمل فلسفته 

1 قد ان" سينا نفسته عذهب فلسفي واحد . بل كان 
ملتخی را أخذ من الأقدمين : من آفلاطون وأرسطو خاصة" » ثم وقف 
متسائلة” أمام” الذهب الاسکندرايي . وأخذ أكتر ما قاله الفارايي . 


المنطق ونظرية المعرفة 

يعتبر ان سينا المنطق مدخلا ضرورياً الى الفلسفة لأولئك الذين ليس 
هم متيل صحيح الى الفلسفة ۰ او لا يستطيعون التفكير بالسليقة تفكيرآ 
صحيحاً ؛ اما الذين يستطيعون ذلك فيمكنهم ان يستغنوا عن المنطق كما ان 
البتدوي اقح مستغن عن علم النحوبما فيه من السليقة الي تعنصمه مناللحن. 
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والمنطق عند ابن سينا رد من الادة . و هو « الا لة العاصمة للذهن 
من الخطل فيما نتصوره ونصداق به» والموصلة الى الاعتقاد الق باعطاء 
اسبابه ونیج سبله » . وهو يقول : 

ر(أ) ان معرفة علم ما پساعد على اکتساب علوم اخری . فالرجل 
الذي يتقن الرياضيات يبون عليه تعلم علم الفلك . 

(ب )ان وضع الحدود ( التعريفات ) للأشياء يقتضي دقة ومعرفة 
يجوهر هذه الأشياء وماهياتها . فمن الخطأ ان نقول مثلا” إن السيف حديدة 
تقطع » وان إن الكرسي خشب جلس عليه » لاننا بذلك نکون قد نظرنا الى 
ناحيّة و احدة من السيف والكرمي . وأمثال هذه الأقوال إنما هي « شروح 
ناقصة » لا «حدود صحيحة ». وكذلك قولنا : الشمس کوکب يطلع 
نهار : فهذا حد ناقص . ما دام الوقت لا يسمى نباراً إلا إذا طلعت فيه 
لس . وبری ان سنا انا اا ا آن نضع سهد ا لت« ما نیازا آن نآ 
في ااتعريف. عل ذاته وة وش واه خی مزر مد رن غلا 
ما يتقصده واضع التعر يف . 

( ج) والمعرفة ‏ أو الإدراك ‏ تكون من طريق الحواس . والحواس 
نوعان ظاهرة وباطنة . فالحواس الظاهرة خمس زاللمس والذوق والشم" 
والسمم والبصر ) ولکل حاسة منها عضو ظاهر تعمل به : فالبصر یکون 
بالعين والسمع بالاذن الخ . ثم هنالك الحس المشترك ولا عضو ظاهرا له ؛ 
وإنما هو نتيجة اشتراك الحواس الخمس . « لولا اخس" المشترك ما كنا إذا 
أحسسنا بلون العسل إبصاراً ( أي من طريق البصر ) حكمنا بحلاوته » وان 
لم شحس حلاوته » فعلا . 

وهنالك قوة ي الباطن ”تدرك من الامور الحسوسة ما لا يدركه اس" : 
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مثل القوة الي ني الشاة والي تدرك من الذئب معنى ( من العداوة واحوف ) 
لايدركه اس" أو لا یودیه اس" . فان امس" ليس يودي إلا الشكل” 
و اللون . 

ثم إن هنالك أيضاً سبیلا" آخر للمعرفة وهو + إدر الك العقولات » ۰ 
فان إدراك المعقولات شيء للنفس بذاتها من دون آلة ۰. أي ان النفس 
( العاقلة ) تستطيع أن تدرك أشياء بغير توسط الحواس انخمس وبغير توسط 
قوة من الباطن . 

الحدس مرتبة بين التفكير والاشراق 

تكون العرفة العقلية بالفكرة أو بالحتداس : 

الفكرة هي حركة للنفس ( فعل ظاهر وجنهد واع ) تستعين النفس 
عليها بالتخيتل ثم تعتمد ني ذلك على معارفها السابقة المخزونة ني الذاكرة . 
وعند التفكير ينتقل الانسان الفکتر من حد الى حد (من تعريف الى 

قياس . ومن رأي الى رأي ) قبل أن یطمتن الى 


آما الحد'س فهو معرفة مطلقة مباشرة . وذلك أن يتمثتل الانسان في ذهنه 
اد" الاوسط ( الحكم العام على مر دافعة" ومرة" واحدة). والحدس 
نفسه نوعان : ما ان يكون عَقب" طلب وشوق ٠‏ ولكن من غير حركة 
( أن يكون للانسان رغبة في معرفة أمر من غير أن يتطلبه بالادلّة ) . فاذا 
عرف ذلك فيكون قد عرفه بحدس ظاهر . أما اذا عرف ذلك الأمر من غير 
اشتياق وطلب ( من غير أن يشعر بالرغبة ني معرفته ) فذلك هو الحخد'س 
باطلاق . 

وقريب من ذلك الإشراق . ويرى ابن سينا الاشراق. كما يلي 
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ان الروح الانسانية كمراة والعقل” النظري ( الإحاطة ا 
کصتافا . والمعقولات ترتسم في النفس من الفيض الإلمي كما ترتسم الاشياء 
في المرايا الضعيفة . والناس متفاوتون في هذا الاستعداد لاشراق ل 
علیهم : فمنهم: من يكون مود النفس بشدة الصفاء قوي الحدس واضح 
الكشف فلا يحتاج الى كبير عناء ني الاتضال بالعقل الفعال قتراه كأنه 

يعرف كل شيء من نفسه وكأن فيه روحا قدسية لا لها شان" عن 
شأن» ولا يستغرق الس الظاهر حسسَها الباطن . ومنهم من يكون عاميا 
ضعيفاً اذا مالت نفسه الى الظاهر غابت عن الباطن . وتتوزعه الحواس 
يتطلغى سمعه على بصره او بصره على سمعه ۰ ویَشخله لوف عن الرغبة 
وتصنده الفكرة عن التذ کر » والتذکر يصده عن الفكرة . 

فالحكمة الشرقية » عند ابن سينا > هي ادراك حقائق العام من طريق 
الارادة والعقل . وسبيل ذلك ان يقصد الانسان الى ان تتسع معرفته بالوجود 
ويم غار ی یسیع له دين قري فحرف ایی العام وضل نامز 
المتعددة بأدنى تأمل . ويريد ان سينا أن يغرق بين الحكمة المشرقية وبين 
التصوف حينما یقول : ا المعبى الذي يسميه الصوفية بالاحاد » . 

وانلیر الأول (اله ) بذاته ظاهر متجل” لحميع الوجودات ؛ ولو 
كان ذاته محتجباً عن جمیع الوجودات بذانه غير متجل ها لما عرف . 
ولأجل قصور بعض الذوات ( الانسانية » عن قبول تجلیه يحتجب . فبالحقيقة 
لا حجاب الا في المحجوبين . والحجاب هو القصور والضعف والقص . 
ولیس تجايه إلا حقيقة ذاته . 


العلم الطبيعي 
۱ العلم الطبيعي عند ان سينا علم نظر ي مو ضوعه الاجسام الموصوفة 


۱۳۳ 


بأنواع الحركة والسکون . والوجودات الطبيعية كلها آجسام متشکتلة . 
وابخسم یتشکتل من امتدادات متقاطعة على زوایا قائمة (النجاة 169 ) . 
وكل جسم يحتاج الى خلاء یخن" فيه مكاناً طبيعياً: ولکن" اللحلاء نفسه لیس 
شيئاً موجوداً . وكذلك العدم ليس شيئآً موجوداً : وانما هو مدرك ذهي 
نتخيله في مقابل الوجود . ان وجود السیف مثلا" هو صورة السیف الصنوعة 
في حدید ما+ وعدم السيف هو فقدان صورة السیف من تلك الحديدة نقسها. 
فعلا" (مهما كانت كبيرة ) فانها متناهية . الا أن العدد نقسه غير متناه 
( قنحن تستطیع أن نزید على کل عدد . أي جع اليه عدداً آخر ۰ بلا 
هاية ) . 

وان سينا لا يزال يمن مع عدد من فلاسفة البونان » ومتهم آرسطو > 
بأن الاجسام تتأف من العناصر الاربعة الي يستحيل بعضها الى بعض 
( يصبح الماء هواء ء واطواء ناراً : الخ ) > ولکنه یری أيضا أن كلتيتات 
هذه العناصر ( الرطوبة ٠‏ الحرارة» البرودة : اليبوسة ) لا توجد صرفاً خالصة 
في الواقع . ثم هو ينكر صناعة الكيمياء لأن لكل متعلدان جوهرآ خاصآ 
به لا ينقلب الى سواه . 

في لعلم الإ هي ( الإ[ هيات ) 

ان سينا اقرب في الاليات الى ارسطو منه الى آفلاطون . إلا" أن نظره 
الى الله أقل ماديتة من نظر الفاراني الى الله . 

أ الله الواحد وصلته بالوجود : 

ان الله تعالى ليس مبدأ لوجود معلول دون وجود معلول ( أي ليس 
سب لوجود بعض الموجودات فقط ) ۰ بل هو سيب الوجود المعلول كله : 


وجميع الاجسام الموجودة بالفعل متناهية : وكذلك الاعداد الموجودة 


۱۳ 


إنه سبب الوجود عجموعه . 
ب - واجب الوجود ومکن الوجود : 


بين رجال الدين وبين الفلاسفة خلاف في هذين اندرکین : 


في الدين : واجب الوجود هو الله وحده . 
مکن الوجود کل شيء (غیر الله) سواء أكان ذلك 
الشي ء موجوداً فعلا" . أو لم يكن قد وجد" بعد" . 
ان الدين يرى أن الوجودات کلّها ممكنة الوجود : لأن الله تعالى كان 
بامکانه آلا" يوجدها لو آراد ؛ 7 ان بامكانه أن ُعدمها بعد أن أصبحت 
موجودة . 
في الفلسفة : واجب الوجود بتفسه هو الله ر كما يقول الدين ) . 
واجب الوجود بالله هو مجموع العالم ( بعاداته وصورته ) . 
واجب الوجود بغيره هو کل" شيء موجود ني عالنا فعلا" 
(ان الان واجب الوجود بأبيه : والطاولة واجبة الوجود 
بالنجتار + والسیف واجب الوجود بالحداد ) . 
ممكن الوجود هو كل شيء لم يوجد بعد ( كالناس 
الذين سیولدون . والطاولات الي ۸ تصنع بعد + فاذا 
صنعت تلك الطاولات أصبحت واجبة الوجود . 


تفصیل الکلام على واجب الوجود 
إن" الله واجب الوجود بنفسه ( ليس" لوجوده علة” خارجة" عنه - 
سیب" خارج عنه ) و واجب الوجود لذاته ( ليس" لوجوده غاية” خارجة" 


قوس و 


عنه ) . ودليل” ذلك یفهم من السیاق التالي : 


۱۳۰۵ 


لا شلك في أن” ها هنا موجوداً ره هذا العالتم” الذي نعيش” فيه) . 
هذا الوجود" العام ) ما أن" يكون قد وأجد بنفسه أو بعلة ستبقتته . 
ولکن" هذا لیس" واحداً (ني نوعه). بل هو متکتر 
متعدا و" الوجرر ر ونحن” فری جوانب منه تقد تدم صورها )» 
وتکون" «تظنهتر" فیها صو جديدة” ) . فهو من هذه الناحية. ملمکن* 


الوجود ( لآننا تجد؛ فيه صوراً تکون" أو توجد" بعد" أن" م کن 
فاذا كان هذا العام ملمنکن" الوجود . فلا بد له وذآن" من ملوجد . 
من عة لوجوده سابقةر عليه . هذه العلة الي آوجندات هذا العام 
( من غير أن تکون" محتاجة” إلى موجد يلوجد ها ) هي الواجبٌ الوجودر 
بنفسه ال ) . 
أما اذا تحن افترضننا آن" هذه العلة ليست العلة آلوجودة بتفسها ء» 
بل كان ها علة” سابقة” عليها » ثم 7 کان لتلك العلة السابقة علة” أخرى 


0 قلا يوذ أن تستمر > اليل ۶ على هذا نیو ال إلى ما لا نهاية 


ها علة” ی 50 » فتکون" تلك المتد" ا ات البعيد 
من سلسلة العلل المتعانقتة رنجوعآ ‏ هي الم" الاول را . 

تم" ن" واجب الوجود تام" في ذاته » موجود" كاله ویجمیع جهاته 
مكل الأر “3 لين فيد جات و لد وله هو عا 
إل شيب من خارجه حتّى شرا . من أجل ذلك ليست له صفات" 
( تضاف الى ذاته حتى تتزیده أفعالا " وتعوتاً لم تکلن" فيه :لبن له 
إرادة” رلاان الأرادة تنشأ من رغلبة امريد ني الحصول لقص" 
اا“ أو يحتاج هو إليه اسلتئئنافا ) : ولا له علم" (لآن” العلم یتحتمل 


۱۳۹ 


العالم” على أن يَشْعمر بالكائنات الحادثات شعوراً لم يكن له من قبل : 
فكأنه قد اکتسب شيئاً لم یکن" له من قبل” ) » ولا له سمع أو بصر «لان" 
السمع والبصر يفيدان السامع والبصر أشياء لم تكن فيه من قبل ) . من 
أجل ذلك » كان کل" ما ینکن" أن يدُوجّد في الواجب الوجود - في 
الله موجوداً فيه منذ" الأزّل تام كاملا . 
ثم إن واجب الوجود (الله) واحد" بالعدد فد" في ذاتم وتحيد” 
في نوعه لا شريك” له بتش رکه" أو يتنه في شيم من وجوده وذانتر 
وتمامم » ولا هو یشبه" أحداً من خلقه في شيء . فكل" ما لواجبٍ 
الوجود مخصوص” بواجب الوجود وحده دون سواه . 

ولو فرّضنا جدلا" أن هنالك ذاتين أو ثلاث ذوات أو آکت» 
توجب أن تكو ن هذه الذوات ۱ متفقة" ( في کر شيء ) 
او تلفة" ( في شيء أو في عندتد من الأشياء ) . فاذا كانت متفقة” في 
کل" شيء » كان بءاضهما منلطبةاً على بعض انطبافاً تما من جميع 
جهانها فكانت بذلك واحدة" ني العدد والنوع والوجود . وأما اذا كانت 
مختلفة في شيم أو ني آکثر من شيء ۰ فوجب أن یکون" بتعنضها آم 
من بعض ء فیکون" الام الاكمل” منها انم" الكامل” باطلاق ) هو 
الأول الواجب الوجود . فالأول” الواجبٌ الوجود من هذا الوجه - 
هو آیضاً واحد" بالعدد فد" في ذاته وحید" في نوعه . 

والواجب الوجود بذاته (اللَهْ) هو عة هذا الوجود اکن 
( خالق” هذا العالتم الکان ) ومحر كله الأول . ثم” هو عالم" به وبکل" 
ما فيه علما ارلا لاته ست وجوده : على أن هذا العام » وکل 
ما في هذا العام ۰ یتحراله" مسب القواننن الي جتعتها الله في العام 


۱۳۷ 


منذ" الازل لا تخل" ني شيء ولا تختلف بين زمان وآخر ولا بین مکان 
وآخخر » ولکن لا عى أن ما حداث ني هذا العالتم ینوت ني الواجب 
الوجود (ني اله )على تحر ما یور فينا فیجعله بشع بالتبدلر 
الذي حتدث في العالتم كما نش حن بذلك . 

بهذا التعليل يعم اله الكثلتيتات » آي البادی" والقوانين الي يسير 
عليها هذا العام ( لأته هو آوجد‌ها ني هذا العام ) م يعم ابلدرئيتات 
أيضا لأن” الحدرئيتات ( ني هذا العالتم الطبيعي ) نتائج لازمة” عن الكلتيتات . 
وما دامت اللدّرثيتات معلولة” للكدلّيتات «مسببه" عنها ) فيتجب أن 
تکون" معلومة” للواجب الوجود ( موجودة في علم الله) كالكليئاتٍ 
(منذ الأزل ) . 

وهذا اتعلیل أيضآ یکین" أن ففلهتم" الارادة" رفي الواجب 
الوجود ) : كما عکن" أن نفهتم عددا من أسماء الله ای . 


العام : قدمه وحدوثه - والفیض 

ان" الله سسأ وجود العام ۰ فالعالم” ‏ إذآن” » وبهذا المعلنى ‏ 
حادث (لأن” کل" موجود له سب فإنه حادث ) . 

ولکن" هذا العام الحادث بالذات ( الس الذي له من ذات الله ) 
قديم” بالزمان (لأن الله عة وجود العام آوسبب" وجود العالتم) . 
وبما أن العلة توجد" العلول" عنها مباشرة" بلا تتراخ في الزمن » فيجبة 
أن یکون" کل معلول کل مسب ) قدعا قدم علته ( كتقدم 
سَبتبه ) . وبهذا القیاس وجب أن یکون" العام مصلا“ بعللعه قدعاً 
كقدامها : لم يكن" ية وبين الله موجود" آخر . 


۱۳۸ 


والدلیل" على أن العالتم" قدیم" بالزمان ما بلي : 

هذا العالتم” الذي نحن فيه : 

متا أنه لم بقل وجود" وإمّا أن' یکون" قد سبق وجود" ؛ 

فان كان لم يتَسْبقه” وجود" فهو قديم” بالزمان > 

وان كان قد ستبتقته” وجود” ثم" استمرّ ذلك الوجود" إلى هذا الوجود. 
الذي نحن فيه (لأن” الوجود" لا يمكن أن ينعد م ) ۰ فذلك الوجود" 
(السابق” ) جزء" من الوجود الذي نحن فيه . فالوجود" الذي نحن فيه » 
رذن" قديم” ( بالزمان ) . 

ولتعلیل هذا الوجود الحادث القدم نی این" سينا نظريتة الفيضن : 

ان الله تعالى ( ویسمیه ان" سينا أيضاً : الواجب الوجود بنفسه » 
اللي الاول” » الأول“ في الوجود ‏ الوجود الاول” » الق" الأول » الم" 
الاولى ) واحد”» وهو عقل" محلض"- لیس" صورة" ولا مادة" ولا 
جسماً - فيجب أن یتعقل" ذاته (يعلم أنه موجود . وبا أن" ذاته 
مدا“ لنظام الخير ني الوجود (سیبٌ للوجود ) » فهو یل" هذا النظام” 
ويعقل كيف عکن هذا النظام" ( كيف يلوجد . وبذلك يتحلصل 
وجود" الكل (وجود" هذا العام بکنلیته : جنملته» بحسب ما 
عله تماما . إذ' ليس ي ذلك ما عنم أن يصدارٌ هذا الوجود عنه ؛ ولا 
أن يكره هو ذلك . ثم ان الله الواحد القديم القادر العالم الحكيم ابحواد يحب 
أن تظهر قدرته وعلمه وحكمته وجنوده . وعا أن الله أيضاً هو العللة 
الاولى » فلا بند" من أن يكون مت معلول عنه (وإلا” لما كان علّة) . 

من أجل ذلك صدر عن الأول (فاض منه ) عقل واحد بالعدد 
(لأنه لا يصدر عن الواحد الا واحد ) . وعا أن هذا العقل قد فاض عن 


۱۳۹ 


الله فانه يشيه الله من جانب ؛ ولكته الف الله من جانب آخر » لانه 
معلول عن الله ومتأعر عنه بالذات » ولذلك كان صورة لا في مادة . 

ان الله سبب وجود العالم » فالعالم محدث ر لأن له علة سابقة عليه ) . 
ولکته في الوقت نفسه قديم لأنه فاض عن الله منذ الأزل . 

النفس وقواها 

لم يتم آحد من فلاسفة الاسلام بالتفس کان سينا » ومع أن أكثر آرائه 
فيها آرسطوطاليسية ‏ فان له آراء" وتعلیلات يخالف بها أرسطو » تأر 
بالمذهب الاسكندراني أو هرباً من مالفة الاسلام . 

أ)حتد النفس ( تعريفتها  )‏ ينظ ان" سينا إلى النفس الانسانية 
من جانبين : من جانب یشتر له" فيه الإنسان” متم الحسيتوان والنبات » ویکون" 
تعريف الفس من هذا ابحانب أنها « كمال” بحسم طبيعي آلىي” ذي حياة 
بالقوة » . أما الحانب الآخر الذي يشترك” الانسان فيه مم الملائكة فتعر يف 
النفس فيه أنتها « جوهر حو كمال" بحسم محر له أي أن" الجوهر 
عرك الجسم ) بالاختيار عن مبدأ فطقي (عقلي ) بالقوة ( ني النفس 
الانسانية ) أو بالفعل ( للنفس الكلية الملكية ). ويقال هذا الحانب من 
النفس : التفس" الكثلي ونفس” الكل والعقل" الكلي وعقل الكل » . 

والنفس «صورة" ابلسم » تمكتن” ابلسم" الذي هي فيه من الظهور 
عظهره المخصوص به ومن القيام بأعماله الخاصة به . إن السيف مثلاة : 
حديدة” مسئونة” تقطع + فحدیدتته هي جسمه «افادي ) > وحدته 
( الناتجة” من أنه مسنون” والي يقطع بها ) هي صورته الروحانية أو نفسته . 
وكذنك الانسان" لا يسمتى انساناً بالأجزاء الي فيه من العناصر الأربعة . 
بل بعقله الذي به یفکتر . 


ب) مصدرٌ النفس واتصافا بالبدن - یری این" سينا مح ارسطو أن 
النفس ليس ها وجود" سابق على وجود بدنها ؛ بل كلتما حدث بدن" صالح 
للحياة حدثت له نفس خاصة به » ویکون البدن الحادث مملكة” تلك النفس 
وآلتها . ولتفس" لا عکن أن تأي من شيء ماد یار کبشم : لاس 
خالفة الجسم؛ فلم جد ابن سينا بدا من أن يجعلها متصلة بالفيض في ثنايا 
تر تيب العقول . واشختار عند ان سينا أن تكون النفوس متعدادة” بتعداد 
الأبدان الي تولد في الأرض . ثم هو لا يمن بالتناسخ . 

ولكن كيف تتقبتل” الاجسام” النفوس”؟ اذا امتزجت مقادیر من 
العناصر الأربعة امت اجا فيه اعتدال” وتكافو» نشأ من هذا الامتزاج أجسام” 
مستعدة لقبول نفوسها الخاصّة بها . وكاتما كان الامتزاج أكثْر اعتدالاة 
كان سم" الناتج منه أرقى ۰ فتقبّل من أجل ذلك نفساً آلطت . إن الاجسام 
الكثيفة ( الناتجة من امتزاجات قليلة الاعتدال : كالحجارة واحدید وماء 
البحر ) تقبل" نفوساً كثيفة نسمّيها « الطبيعة 3 ونفوس" النبات على هذا 
القياس ألطفة من نفوس ابلتماد ؛ وتفوس” وان البهيم آلطف من 
نفوس النبات . وبما أن جسم الانسان أحسن” اعتدالا" من أجسام الحتَيتوان 
الم والنبات والحماد » فانه يقبل نفس ألطف من نفوسها كلها . فاتتصال 
النفس بابلسم هو استعداد" في كل جسم لتقبتل نفس مكافئة ني اعتدافا 
لاعتدال ذلك اسم ۲ 

ج) إثبات النفس - لاثبات النفس ( إقامة الدليل على وجود دا فينا ) 
طریقان : طريق” حدس وطریق النظر العقلي .7 ۲ 

آما طريق النظر العقلي ( أو دلیل" التفكير ) فأختذه" این" سينا من ادراك 
العقولات : یری این" سينا أن للانسان ادر ا كا لمعقولات لا يتأنتى من طریق 


۱:۱ 


الحواس الي ها آعضاء" ظاهرة ني البدن . من أجل ذلك يجب أن تکون" 


تلك 00 مدا رکه" بقوة حالف للبدن وزائدة عليه . وهي غير 
اطواس" لني ها أعضاء” ظاهرة ني البدن . تلك هي النة لنقس ؟ 

ا طریق" الحتد'س فقال فيه ابن سينا إن الانسان يدرك دائما أنه 
موجود + وأنه هو + وان" وجوده متصل . ثم يأني على ذلك بثلائة بر اهين . 

فالبر هان الاول" یقوم" على استمرار الحياة العقلية فینا : ان" الحسدة 
یتفیتر «ینمو بالغذاء ویهتزل" بالرض : أو يطل بعض" أعضائه  )‏ 
آما إدراك الانسان ( شعوره ببقائه وتذ کتره لما مضی من عنمره ومعرفته 
بالحسوسات والعقولات ) فلا يتغيآرً بذلك . فهذا دلیل" عل آن الذات" 
( تفس" العاقلة ) مغایرة" لبدن ولأجزائه الظاهرة والباطنة . ففینا شي ء 
إذآن” غير" ابلسد : ذلك هو اللقس . 

والبرهان الثاني والثالث یقومان على الوازنة بين العرفة من طریسی 
اخواس" والعرفة من غير طريق الحواس” : حیتما يفقّد الانسان" عْضنواً 
من أعضائه يبطّل” الحس” التعلّق بذلك العضو (فلقندان" الأأذان أو 
تلفلها يلودي إلى بطلان السمتع > وفقندان الذرراع يودي الى بطلان 
تناول الانسان للأشياء بالطريق المألوفة ) ۰ ولکن" ذاتته ( نفسته العاقلة ) 
لا تتأثر في معارفها بشيء من ذلك . حى إن الانسان حینما یقول" : سمعت 


بأذني أو نظرت بعيني أو و مَشتینت؛ برجلی" اب 
فعل كل ذلك . والعين كانت ني الحقيقة لة للروية ولم تكن المنتفعة” 
بالرؤية + آما المقصود بالتفعة من الرؤية فکان ذات الانسان . ی يقول 


الانسان داماً : وأنا » ریت + «آنا , سمعت + «اآنا » متشت . فهذا 
الدرل" التطوي ني قوله : «أنا , هو النفس على الحقيقة : وهو تالف 


YEY 


الحسمه وللحواس المنتتصلة بأعضاءر من جسمه . 
ويلحق بالبرهان الثاني خاصة أن الانسان قد يفكتر أو يفعل » وهو في 
أثناء ذلك کلّه غافل" عن أعضاء بدنه وحواسته (حى إنه قد یکون" 
مستغرقا ة في تفهلم قضيلة. ثم ینادی بأسمه بصوت مرتفع من قريب فلا 
بسح ) + ولکته لا هل عتا هلو بسبيله من التفكير . فهذا أيضآ دليل” 
على أن نفسه غير بدنه وغير حواسته التصلة ببدنه 
وهنالك برهان آخر عند ابن سينا مي على أن الانسان يظل” بشعر بوجوده 
ولو لم تكن حواسته الظاهرة” تنمس“ شيئا . قال : لو أن إنساناً خلق دافعة” 
واحدة وکاملا" ثم جحب بصره أيضاً » وكان هلوي هویاً لاتتلاقى فيه 
أعضاوه ولا تتماس" » ولا كان نمت هواء في الفضاء يصدم جسمه ( أو كان 
في الفضاء هواء ولكن لا يكفي لأن يصدم جسمه صداماً بحس_ به ) » فان 
هذا الانسان" الحاوي في الفضاء بظل" مستبت لذاته ومداركا أنه موجود . 
د ) مائية النفس (ماهینتها ) وروحانيتها : 
إننا اذا سألنا : ما النفس” أو ما هي النفس ؛ فانتن لا نستطيع » مهماكان 
الحواب الذي ثجیب به مفصلا” : أن تعئرف مائیته النفس أو ماهيتها على 
وجه الحتصر › وان كتا مُدركين أن هذه اللفس" موجودة" فينا . ومع ذلك 
فان اللفس" الوجودة فينا يجب أن تکون -ها بدا لنا ما تقدآم ‏ جوهراً 
( بسيطاً روحانياً مفارقاً ) . 
إن النفس جوهتر . أي ليست جما . وابلوهر بسيط” ( غير قابل 
للكدن و لفساد . ولا متکتر ولا متألتف من أشياء » بل قائم” بنفسه : لا 
يحتاج في وجوده ال شي ء آختر ) . وهو روحاني : لیس ماديا ولا له تعلق 
بماد . ثم هو مفارق ( جوهر : قائم بنفسه غير حتاج ني قوامه الى مادة ۽ 


141 


وهو موجود" فعلا" مستقل” عن البدن ) . فاللفس" اذن جتوّهر روحانی يلي 
البتدان" الادي ويح که . ولكته لا يتأثر بالحسم الاداي ولا بنصیبه ما 
يصيب الم" > فان اللفس" تبلقى بعد موت البدن . 

ولان سينا على أن النفس” جوهر روحالي خالف للحواس التي ها 
أعضاء” ظاهرة” في البدن براهين 29 منها : 

ان ادرا كتا للمعقولات ( لاصور الجردق) الي لا تدرك باللدواس” 
صا ( أسماء المعاني : الشرف . الحير . النبوّة . جمع الاعداد وتفريقها 
الخ ) يدل على آننا أدركناها بشيء من جنسها وليس حواستنا ( لآن حواستنا 
لا تدرك الا المحسوسات الماد ية ) ؛ فيجب أن نكون قد أدركناها بنفسنا ؛ 
ولذلك كانت نفسنا روحانية مثل تلك العقولات الي آدرکناها . 

ان الحواس تدرك أشياء قليلة” ( معدودات محدودةة” وموجودة ني نطاق 
معيتن ) » بینما تحن ندرك بالتفس معقولات لا حص فا ولا حدود ها : اننا 
تبصر جبلا" صغيراً أو جزءاً من جبل أو عدداً معیتناً من النجوم ۰ و لکتنا 
ندرك بالنفس مدى البحر وعظم ابلبل وعدد النجوم الذي لا حصی . 

ان الحواس لا تدرك الا" صو الوجودات الحاضرة ٠‏ بینما النفس 
تحفظ صور الأشياء بعد أن تغيب تلك الاشیاء عن حواستنا . فمحل" هذه 
الصور المعقولة اذن » بعد غيابها عن الحواس » ليس بي عضو معين . 

ان حواسنا اللمس تضعف عادة اذا ضَعْفت آعضاو‌ها بالهرم أو 
(۱) بحسن أن تلاحظ أن البراهين الي آقامها أبن سينا على أن النفس موجودة تصلح للبر هان على 

أنها روحانية ؛ كا أن البراهين الي أقامها على أن النفس رو حانية تصلح آیضاً البر هان 

على آنها موجودة . 
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الرض ( فالسمع بتخف اذا تعرّضت الأذن لعاهة: والبصر يكل عادة 
بالتعب أو الرض أو مع التقدآم في السن ) . آما الادرالك باللفس ( الناطقة - 
أي بالعقل ) فلا يضعف ضرورة مع المرض أو المرم . بل ریما زاد وقوي . 


مصير النفس 

ا قبل ان سينا أن تكون النفس الفة للبدن . وألا لا تهللك” 
ہلا که . اضطر الى أن يوجد ا مكاناً وحالا" بعد أن يبلك البدن . ویبدو 
أنه قد تسلتی ني أول الامر بنظم قصیدته العينية الي جمع فيها رأي آفلاطون 
الى رأي أفلوطين ني هبوط النفس . ثم أشار الى اتصافا تجسد . ونفورها من 
ابلسد ثم اطمئنانها مع الايام اليه . ثم وصف ان سينا فرح النفس اذا فارقت 
البدن . 


نم يتساءل ان سينا عن الحكمة من ذلك كله و يُظهر الشلث” من الغاية الي 


هبطت النفس من أجلها أو عبت إلى ابلسد رحتی تعرف أحوال الا 
المادي ) . ثم بو کد انا أن ما عکن ان تعر فه النفس من الأمور الار ضية - إذا 
اتصلت بابد . قليل جد . بل هو لاشيء إذا نسبنا مر الانسان - وهو 
المدة الي تقضیها النفس افابطة في الأرض - الى عمر الأرض : 

هتبتطتت الاك مسن الحل" الأرفعر ورقاء ذات تعوز ومع . 
عحجوبة" عن کل منُقلة عارف ٠.‏ وهي الي سفترت ولم تتبرقسع . 
صلت عل كثره اليك . وربما کرهت فراقتك وهي ذات تفع . 
أنفت وما آنست: فلما واصلت آلفت مُجاورة انمراب بقع . 
وأظتها تسيت عه وداً بالمی ومتازلا" بفراقهالم تقنم + 
حى إذا اتصلت بهاء هبوطها في ميم مرکزها بذات الأجرع_ 


1:۰ رد 


علقت بها ثاء" الثقيل فأصبحت 
تبكي . وقد سیت عهوداً بالحسمى . 
وتظل ساجعة" على الد ای 
إذ عاقها الشرله © الکتییف و با 
حتى إذا قرب السیر الى الحسمى 
سجعت وقدكشف الغطاء” فابصرت 
وغدت مخالفةة” لكل عدن 
وبندات تفرد فوق ذروة شاهق + 
فلأي شيء أميطت من شامیخ, 
إن كان أرسلها الاله کم 2 
فهبوطها ان" كان ضرابة لازم 
وتعود عالمة بكل خفية في 
وهلي الي قطع الز مسان" طریقتها 
فکابا برق" تألق" باخمی 


بين المعلم والطلول انلسضتم : 
عدا مي o‏ مقلع 
درست بتکرار الرياح الارسعر 
قفص" ءعن الاوج الفسیح الربع. 
ودنا الرحیل" إلى الفتضاء الأواسع + 
ما ليس يدرك بالعيون امجح . 
عنها حليف التثرب غير سس ٠‏ 


ا وه 


والعلم يرقع کل من" للم يراقع . 
سام إلى حفر اخضیض الأواضع ؟ 
طلُوبت عن الفتطن اللبيب الاروع + 
لتكون” سامعة لما لم تسمع : 


العالميلن : فخرقلها يرقم ! 


ثم انطوى ء فكأنه لم يلمع ! 


وبعد ‏ فماذا محدث للتفس اذا هى فارقت الحسد ؟ 
ان ابن سينا لا يمن معاد النفوس والاجسام على ما ذكرته الاديان ؛ 


ولكنه يعتقد أن النفوس وحدها تبقى بعد 


(۱) هاء هبوطها » ميم مرکزها » ثاء الثقيل ( اول حرف في هذه الکلیات 


اتصال النفس بالبدن ) . 
(۲) الشرك » الققص : رمز الى الحسد. 
(۲) البدن . 


۱:۰ 


موت البدن في نعم أو شقاء رو حانیین . 


: دلالة عل اول 


غير مشیم : غير مودع ( لا يرحل عن الأرضن ). 


وکلّما زاد علم التفس بالوجود في أثناء حیانبا الدنيوية كانت سعادنها بعد 
مفارقة البدن أعظم” وأسمى . 

وحال النفس من السعادة والشقاء » بعد موت الحسد : ینقهم عند ان سينا 
من طریقین #تلفين : 

أ قال ابن سينا مخاطباً القارىء : « يحب أن تعلم ان المعاد ( القيامة 
وحشر الاجساد ) مقبول من الشرع ولاسبيل الى إثباته إلا" من طريق الشريعة 
وتصديق خبر النبوة ( عنه ) ... وقد بسطت الشريعة الحقة الى آتانا بها نبينا 
المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم حال السعادة والشقاوة الي بحسب البدن .. 0 

ب - ویتابع ابن سينا خطابه : «ومته (أي من العاد) ما هو مدرك 
بالعقل والقیاس البرهاني ۰ وقد صدقته النبوة (ايضاً) : وهو السعادة 
والشقاوة الثابتتان للانفس » وان كانت الاوهام منا تقتصر عن تصورها .. 
والحكماء الاطیون رغبتهم في اصابة هذه السعادة ( النفسائية ) اعظم من 
رغبتهم في اصابة السعادة البدنية » . 

من هنا نعرف ان ان سينا يرى ان الشريعة وضعت العاد" بدنياً ونفسانياً 
معآ . واما الفلاسفة ( وهو فيهم ) فلا يعتقدون الا بالمعاد التقساني . ويرى هو 
ان السعادة الحقيقية البي تصير اليها النفس ني معادها يفهم على الوجه التالي : 

« ان النفس الناطقة ( العاقلة ) كماها الخاص” بها أن تصير عالاً عقلي 
مرتسماً فيها صورة" الكل و ( صورة ) النظام العقول في الكل والخير الفائض 
في الكل : مبتدثاً من مبدإ الكل سالكاً الى ابحو اهر الشريفة فالر وحانية المطلقة 
ثم الروحانية التعلقة . نوعاً من التعلق . بالأبدان ثم الأجسام العنلوية مبيثاتها 
وقواها . ثم تستمر كذلك حى تستوني في نفسها هيئة الوجود كله فتتثقلب 
عالماً معقولا" موازياً للعالم الموجود كله . شاهداً لما هو الحسن المطلق وانیر 


۱:۷ 


الطلی واللحمال الحق ومتحداً به » . 
هذا التعريف يدل على أن العاد عند ان سينا ليس معاداً شخصياً فر ديا : 
ولكنته معاد كلي” مطلق لنفس الكلية بما هي نفس + أو بكلمة أوضح : ان 
المعاد عنده ليس « اجتماع الاس » في جنة أو نار ( بالمعنى الدييي ) ولکته 
« اتحاد التفوس اللحزئية » بعد ان تفارق ابدانها ني عالم واحد هو هذا التظام 
الشامل الذي يسيطر على جميع الكائنات . 
ويصف ابن سينا شقاء النفوس الي كان أصحاببها يعتقدون » وهم في 
الدنيا . بنعيم جسماني في الآخرة فيقول : 
ان الساذجين البّله الذين لم تتهذب قواهم العقلية ولم يعرفوا العلوم » بل 
اكتفوا بأن يعتقدوا ان التفس اذا فارقها بدنها صارت الى حال من السعادة 
الحسمانية - فان هذه النفوس تتشوق بعد الموت الى ما تتخيله ثم لا جد شيعا 
منه + فيكون ذلك ها عذاباً آبدیاً . 
واما الذين تهذبت نفوسهم لبذيبآ عقلیاً حدوداً : فإنهم إذا ماتت ابدانهم 
كانوا على علم بأن هنالك سعادة تامة مطلقة . ولكن تذیبهم القليل في الدنيا لا 
يمكنهم ١‏ بعد الموت » من ان بحيطوا بتلك السعادة فيحصل هم شقاء ناشی ء 
من امهم يتشوفون الى امر يعرفون بوجوده ولكنهم مقصرون » لنقص لهذيبهم 
الاول . عن البلوغ اليه : فيكون شقاؤهم على مقدار تقصيرهم في البلوغ 
الى ما يشتهون ان يبلغوا اليه . 


۱1:۸ 


لوال لاا لعزي 


ولد أبو العتلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان بن محمد المعري” في 
معرة اعمان » في شتمالي" الشام > في ۲۸ ریم الاول من سنة ۳٩۳‏ 
(۲5-- ۹۷۳-۱۲ م ) .ولا بلغ ثلاث سنوات ونصف ستةر أي 
بابد ري فدهبت يسر ی عينيه وغشبي اليمى بياض” + وقبل ان يتم 
السادسة فقتد" بصره جملة. 

نشأ ابو العلاء العري في العرة واخذ عن ابيه شيئاً من اللغة والحو 
والأدب . ثم أخذ الحديث خاصّة عن نفر من اهله منهم ابوه وجتد"ه وأخوه 
وجد ته . 

ودخل ابو العلاء وهو لا یز ال حتداً الى حلب فقرأ الادب والنحو 
على عدد من أهل العلم فيها . ثم قرأ على بعض مشاهير المعرّة كثيراً من العلوم 
الدينية والعربية . 

رجح أبو العلاء من حلب الى المعرّة سنة ۳۸١‏ ه ( 444 م ) وانصرف 
الى المطالعة والتكسب بالشعر . ثم ترك التكسب وقتصر شعره على مر اسلة 
إخوانه من الأدباء وعلى رثاء عدد من آقاربه . ثم على اقول آي أغراض 
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و جندانية تحت . 

ویظهر لنا ان حياة اني العلاء ۶ فيء العرة لم تکن" ملترفة برخم وتجاهة 
أهله وثروة أبيه وثروة آمه . إذ أن تياك النر و تین كانتا ي طریق النقاد . 
وظل عبء” الحياة على عاتق أي العلاء خفيفآ حى توي آبوه ( ۳۹۵ مح 
(p6‏ 

و ضاقت الدنيا بأني العلاء ني العرة ماديا ونفسانيآ فزار بخنداد" اسئز ادة" 
e A 050 3‏ د ل 
أيضآ ما ساءه : 

جرى ذ کر التبي ني مجلس الشريف الرتضی » أخي الشريف 
الرضي + فتنقّصه المرتضى وجعل يسيم عيويته لبغضه إياه وتعصبه عليه . 
وكان أبو العلاء یتعصب للمتبي ویزعم" أنه آشعر المحدثين ء فقال للمرتضى : 
لو لم يكن للمتني إلا قولله تا ی و 
لكفاه فضلا" . فغضب الرتضی وأمر بالعري فأخترج من المجلس سسا 
بر جله . ثم قال الرتفی بللساته : : أتدرون أي شيءر أراد الأعمی بذ ر کنر 
هذه القصيدة» مع أن لأبي الطيتب ما هو آجود" منها ؟.... إنه آراد قوله في 
هذه القصيدة : 3 

وإذا أتتلك ممتي من ناق ص فتهي الشهادة” لي بأني كامل” ! 

ترك العري بغلداد في السشر الاخیر من رمضان" ست 
( آواحر نيان ۱۰۱۰) عائداً إلى العرة . فلما حل" بالعرة عرف بأن 
أمّه قد مانت فتفجتع لموتها واستقر في نفسه بعد"ها نفور" من الدنیا جدید" » 
فاعتزل أي بيته وانقطع الى الدرس والتدريس . م ثم انقطع عن آکنل 
اللحمان وسائر ما يحرج من الحتيتوان كالتين والبتيئنض والعسل + 
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وستمی نفسه » كما یذکر کنر قدماء الورخین ومحندیهم » رهين 
م ا ا ل ا ل ا 
أراني في الثلائة من سجوني + فلا تسأل" عن النبأ النبيث ”© : 
لفتقلدي ناظري » وروم بيتي» 2 وكون النفس في المسدالحبيث. 
وقضى المعري” النصف الثاني من حياته بالمعرة في « تسبیح لله وتحميده » 
- كما يقول” هو عن نفسه - وني التأليف والتدريس . و يبدو لنا أن تقشفه 
لم يكن" من فقر فَحسب ء فان" الدنيا اقبلتٌ عليه فيما بعد . ذ کت الشاعر 
الفار سي والداعية اللوي ناصر خسرو » حينما مر بالعرة سنة 4۳۸ هء عن 
المعري أنه رجل" ذو نفوذ عظیم في بلدته وذو غی" . يتف على الفقراء 
والعنوزین مم أنه يعيش عيشة الز هد والتقشف . وني الصادر العربية أيضا 
كلام" کف على أن المعري كان يحبو اهر من المحتاجين مالا“ وينفق على 
الطلاب الذین کانوا یومونه للاستفادة من علمه . 
وكذلك جنرت بين العري وبين أي نتصر بن ابي عمران" العروف 
بداعي الد'عاة الفاطميين مساجلات ومطارحات في رسائل” تباد لاها حول" 
تحريم العري على نفسه الحتيتوان وکل" ما يخرج من الحيوان . فقال العري 
في أول الأمر إنه حرم على نفسه أكل اللحم لفقره . فلما عرض عليه داعي 
الدعاة معونة" اعتذر من قتبوطا وقال لقد تركت ذلك رأفة" بالحتيتوان . 
وال تمرف انلدي ن ل ماله واي اليا كثيراً » ذلك 
لأن الفاطميين كانوا قد ولا على المعرة نفسها سنة 4۳۹ ه. 
وکان العري قصير القامة عب اسم ضعیفاً موه لوجه بابلند ري . 


(۱) اللبيث التبيث : الشریر . 


وقد اعد" ني آواخر أيامه » ثم مرض مرض" الوت ثلاثة” ايام وتوقي 
يوم المع في الصف الأول من ربيع الأول ستةة 444 ( أوائل آذار 
۷ ) بالمعرة . 


عناصر شخصيته وتشاؤمه 

أساء الدهر إلى العري بفتنند البصر وضعّف ابلسم وموت الأهل وقلّة 
الال . بالاضافة إلى ما يحب ان یکون غنی رجل مثله . فلم یکن" بدعاً 
أن نری في لزومياته قلقاً وتشاوماً ونقمة ومرارة وشکنوّی وان ينصرفة 
العري عن کل شي ء ني الحياة الى النقد والتهکم من غير ان یقترح وجهاً 
من وجوه الاصلاح الاجتماعي . بل هو على العكس من ذلك قد 
فض يده من كل اصلاح ممكن وت القنصور والضلال الى من 
اول ذلك . 

أ آما عماه الباکر فقد حر في نفسه : وان كان یتظاهر احيانا 
بقوله : أحلمد الله على العمى كما بحنمتده غيري على البصر . 

وعمی العري هو الذي خلق تشاومه . 

ب - وكان المعري ضعیف اللسم ضثيله ؛ فإذا أضفت ذلك الى عاه 
استطعت أن تعتتل" زهنده في الدنيا وإعراضه عن البشر وکنراهه للمرأة 
بعض" التعليل . 

ج - ومع الإيقان بأن أسْرة والد المعري وأسرة أمه كانتا من الاسر 
الوجيهة الغنية في المعرة وني حلب . فان المعري نفسه كان فقيراً . ولکن" 
يبدو أن نفراً من الفضلاء كانوا دونه عال ینفق منه على نفسه وعلى غیره 


ا ا 


ت حاله في آواخر أيامه . 


۱۲ 


DOTS 


د ويظهر ان المصائب لت على أي العلاء عموماً وحصوصاً . إن 
اضطراب الأحوال السياسية بعد ضف الدولة الت‌دانية عرض شتمالي" 
سوریة" كله لغزوات حى شرت بذلك العرة نفسلها فكثرت فيها افتتن 
وعم" الفزع . ومن الصائب الي حصت العري موت آمه . 

هم ومع وجاهة العري فقد لقي إساءات مختلفة” في العرة وقي 
بغداد » تعرّض ها بسبب عاهته + ثم إن ارتفاع مكانة العري خلقت له 
سادا وحصوماً آهموه بالزندقة مرة" وبالإلحاد أخرى . ولا ريب في ان 
شدة انتقاد ه الحكام” ورجال" الدين والناس” عامة” عملت على علق 
كثره شدید له » وان لم یستطع آحد" أن يناله صراحة بأذى . 

الى جانب هذه العناصر السلبية تجد" عناصر إيجابية” ترفد ها خصالص" 
فنية” بارعة” تجعل من المري أديبآ مفكرا وحكيماً حمن التعبير . لقد كان 
واسع الاطلاع قديرآ في الوازنة والنقد » جريا في ابداء رأيه مع التکهتم 
الر أحيانآ . غير أنه كان قوم السبيل ني الحياة سن الاخلاق صحيح 
التقوى » مع انه كان قليل الاحتفال بما تواضع عليه عنام الناس في تقواهم 
لنم كانوا يقلّدون ني ذلك غیرهم من غير أن یکلْفوا آنفسهم عنام" 
التفكير في شيء مهما كان التفكير فيه يسيراً . 

ولقد رزق العري مقدرة لغوية تدخثل' في باب المجزات ۰ مم العلم 
بأنه كان أعمى » ومتانة" في الاسلوب وتصرفاً عجیباً ني فنون البلاغة ‏ 
وخصوصاً في لزوم ما لا يلزم ‏ غير أن التكلّف اليسير الذي اضر اليه 
المعري” في تتبع” وجوه البلاغة وتصيّد القواني قد ألقى على شعره في اللزوميات 
شيئاً من الحفاف . 


۱۰۳ 


۲ اره 
المعري خمسة آثار أدبية وفكرية ۰ هي 
() سقط الزنند . وهو دیوان شعر a‏ وق عدد من 


و 


الاغراض الوجدانية ؛ وفيه آیضاً الد راعیات الي تعمد الطور الأول من 
اللز ومیات . 

(۲) ضوء" السقط على سقط الزند » وهو شرح لسقط الز ند صنعه 
العر ي بنفسه . 


(۲) جموع رسائل" في آغراض, شى . هذا الجموع مهم لمعرفة حياته 
العري وجلاء عدد من الحوانب في اتجاهه الفكري . 

)٤(‏ ر سالة الغفران - رسالة" کتتبها ابو العلاء جواباً على رسالة وردته 
من صدیق له هو ابو الحسن علي بن' منصور العروف بان القارح رت 
۳ مع ٠٠۳١١‏ م . ) وهو حلي الأصل ومن ائمة الادب : وکان یتحامل 
على بعض الادباء والشعراء ویری آنهم ببعض ما قالوا أو فعلوا » من اهمال 
بعض الفروض الدينية او شرب الحمر وقول الغزل ۰ صائرون الى جهم . 

ولقد کتب ابو العلاء « رسالة الغفران » على لسان ان القارح لیبین 
لغاس سسعة عو الله وليدلتهم على ان کثیرین من شعراء الاسلام و ابلحاهلية 
ايضاً من ین بعض” الفقهاء وبعض التعنتین أنهم من آهل النار ۰ عکن أن 
يكونوا من أهل اللحنة وأن يكونوا قد قد نالوا التجاة من النار إما بإيمان بالله 
او بعمل صالح. او بنيئة طيبة » بقطع النظر عما اشتهروا به في حياتهم أو 
عما رماهم به الناس من الكفر أو الزندقة أو ترك أداء فروض الدين . وي 
ثنايا ذلك ينتقد العري آراء بعض العلماء والادباء والفقهاء ني الشعر والأدب 
و الاخبار الدينية > وهو يفعل ذلك کلّه بتهکم مر وبشيء من المرح 
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یقتضیه ذلك التهکم : بخلاف ما عرفا في اللزومیات . 

ومع أن ني رسالة الغفران عدداً من الحوانب الفكرية : فان الاسلوب 
الادبي والاتجاه اللغوي غالبان عليها . 

(ه) ‏ اللزوميات . أو لزوم ما لا یلزم » ديوان شعر نظمه المعري في 
علز لته بعد سنة 8٠٠‏ ه( ٠٠٠۹‏ م ) > وطواه على جميع آرائه الفلسفية 
والاجتماعية ثم رتبه على القوافي . 

هذا الديوان اتخذ اسمه من نوع قوافيه : 

للشاعر العربي أن بيني کل" قصيدة من قصائده على حترف روي 
واحد ء قال المعري في سقط الزند : 

ألا في سبيل الجد ما آنا فاعل” عفاف" وإقدام وحزم ونائل . 

تعد ذنويي عند قوم کثیرة" + . ولاذتب لي الا العلى والفواضل . 

فالمعري قد بنی هذه القصيدة على اللام المضمومة > ولا یله أن 
یفعل" أكثُر من ذلك . و لکنه في « اللز ومیات » ألم نفسه أن بات في القافية ٠‏ 
باكر من حرف روي واحد . كقوله مثلا" : 
دعا كلم" الى خير الأمور محمد وليس العوالي في القتنا كالسوافل: 
حدا کم على تعظيم من لق الضحى ‏ وشْهنب الدتجى منطالعات وآفل . 
وألرمكم ما ليس بعنجز حمله أخا الضَعف من فرض له ونوافل . 

ان العري قد التزم ( أي ألزم نفسه ) في قواي هذه القطوعة حرفي روي 
هما الفاء واللام . 

فاذا نحن حاو لنا ترتيب لزوميات المعري بحسب الزمن الذي نظمت فيه © 
(۱) راجم حکم المعرة للمؤلف » الطبعة الاولى : بيروت » ١144‏ ص ۲۸ وما بمدها و 

الطبعة الثانية ٠۹4۸‏ ص 4۳ وما بعدها ؛ أبو العلاء المري ( اعلام الفکر العربي )+ 

بيروت ۰۱۹۹۰ ص 0۰ وما يمدها. 


۱9۰ 


استفدنا آمرین : دراسة التطوّر ني آراء العري ثم نتفي التناقض الذي يز عم 
تفر من الدارسين للزوميات . 


سنسمتي العري فیلسوفاً على التوسع » كما نُسمي سقراط” نفسته 
فیلسوفاً وكما نسمي كثيرين من المفكرين في العصور الوسطى في الغرب 
فلاسفة . غير أن الأصوب أن نميه حکیم" المعرة كما نقول سقراط 
الحكيم . 
ند" المعري” آوجهاً من الفلسفة الإسلامية وكشف عن عيوب المجتمع 
وكان واقعیاً في تفاصیل كثيرة من نقده » وان كان متشاماً هداما في كثير 
ما جاء به . غير أنه أيضاً آمن بقيمة الاخلاق في المجتمع برغم أنه كان 
يمن بفساد الطبيعة البشرية م نأصلها . ووّقتف المعري منعالم «ماو راءالطبيعة» 
موقف الشتكتاك : غير أنه آمن بالل وحده ثم أنكر كل ما عداه . ويكفي 
العري صلة" بالفلسفة أنه دعا الى اتتباع العقل في کل" آمر وجعله حکتماً 
حى ني مالم جر العادة” في تحكيم العقل فيه . 


اتجاهه الفكري والتشاؤم 

يأخن” المعري بالتتقيئّة الفكرية . فهو لا يحب أن یصرح يجميع آرائه 
لاعتقاده أن ذلك مض به ۰ فقد يتاله اذى من العامة ومن بعض اللخاصة . 
والتصريح بكل شيء مْضرّ بالعامة » وببعض الخاصة أيضآاء فان الناس 
يتعايشون بالوازع الاجتماعي ( باعتقاد يحملهم على السلوك الحسن ونع 
بعضهم عن الاعتداء على بعض ) . وکثیر آ ما كان الوازع" الاجتماعي مالفا 
للحقيقة الفلسفية ؛ فاذا تحن صر حنا بالحقيقة الفلسفية الناقضة للوازع الاجتماعي 


۱۰۹ 


آفستدانا ذلك الوازع ولم نستطع أن تحمل" أولئك العامة على أن یندرکوا 
تلك القيقة الفلسفية . وفي ذلك كله قول العري : 

أرائيك فلیتتفر" لي الله زلي . بذاك » ودين العالين ریا ! 
۰ قد نال یرآ في المساشر ظاهر من بات" تحت لسانه مخیسوءا . 
. لخحاها الله دارآ ما تنداری بمثل این في بانج وقتملس (. 

إذا قلت المُحال” رفعت صوتي »> وان قلت اليقين أطلت همسي ! 

هذه التقية” كانت دلیل" التشاوم في المعري . والتشاوم ليس » عند 
التحقيق » من الفلسفة ؛ ولكنه يأس” وقنوط من الحياة . ولا يقوم تشاوام” 
الرجل العادي عادة" أو تفاوله على سس نظرية ولا على مذهب فلسفي » 
ولكن على أحوال نفسانية عارضة في حياته العملية العامة والخاصة . ( راجع 
الکلام" على عناصر شخصيته ) . ویکون الانسان" متأثرً » في حاليه من 
تشاوم وتفاول ۰ عا يرافق حياته من فقر أو خی" » ومن صحة أو سقام » 
ومن تجاح او خيلبة . ولمزاج الانسان اثر كبير في توجيهه نحو آلتشاوم 
أو التفاوّل . 

والتشاؤم يكر في الفلسفة الشرقية والبوذية على الاخص . ویظهر ي 
التصوف . والعري متطرّفٌ في تشاوّمه لا يرى من الحياة الا الناحية السوداء . 
ولو تعرضت له الناحية البیضاء لأعمْرض” عنها . تأمل قوله : 
عرفت سجایا الدهر : آمّاشُروره . فقد" وأا خيره فوعود". 


إذا كانت الدنیا كذاك فخَلّها ولو أن کل الطالعات سنعود"(). 


(۱) دارآ : دنیا . المين : الکذب . القمس : الفوص › ويقصد به الستر . 
(۲) الطالمات ‏ الکو! کب الطالعات . كان القدماء يعتقدون أن بعض الکوا کب يدل عل 
سعد يصيب الانسان و آن بعضها الآخر يدل على تحس . 


۱۰۷ 


ویبلغٌ تشاوام” المعري إلى أن" يترى العقل" وانفیر والفضل في الناس 
فيع ذلك فيهم شاد ویلصر" على أن امهل والشر والنقص هو القاعدة" 
السائدة” حتی فيه هو نفسه : 
إن مازت الناس" آخلاق" ینعاش" بها > فانتهم عند سوء الطبع أسواء ۲٩"‏ + 
أو كان کل" بي حواء بهي فبتس" ماولدت في الق حواء"! 

وبیتما يرى الناس" أن الوت هو الشوّم" الأكبر الم يراه العري هو 
الراحة الصحيحة لت والسعّد الصحيح لأهل الميت » من أجل ذلك 
وجب أن يكون الوتٌ - في رأي العري - مناسبة” لتهنته لا لات‌تزیة : 
قضى الله أن" الآدمي معذاب إلى أن يقول العالمون به : قتضى . 
فهتیء ولاة المت یوم وفاته : أصابوا تراثاًء و استر اح الذي مضى ! 

ومن التشاوام برج العري الى اللاآدرية والشك. 

يرى المعري أن «ماهيتات الأمور » محجوبة" عن إدراكنا . وحن لا 
تعرف إلا مظامر الأمور الطبيعية «الادیت . أما ما وراء تلك المظاهر 
الطبيعية ‏ كالنفس والحلود والشّواب والعقاب ‏ فليس لنا عليه دليل” 
ینجیز لنا آن نثبت شیناً من ذلك أو أن نتفیه" : إن الوصول" الى حقائق 
الاشياء غير مکن 2 

أما اليقين فلا یقن » وإمها أقصى اجتهادي ان آظن واحند سا. 
٠.‏ مألشموني فاأعيتي (جابتکم . من ادعی أنه دار فقد کتذبا. 
٠‏ وللإنسان ظاهرٌ ما يراه وليس عليه ما تخفی الغيوب ! 


(۲) ماز الناس : فضل بعضهم على بعض . أسواء ( جمع سوء) سيئون > شريرون. والقريئة 
في البيت تدل على أن المعري قصد بقوله ه آسواء » متساوون . 


۱۰۸ 


والشك خطوة وراء اللاآدرية . 
في الشك الفاسفي لا نكتفي بان نتشت مكتوني الأيدي أمام ما لا دليل” 
لنا على حقيقته أو على وجوده ؛ ثم لا يجوز لنا ني مثل هذه الخال أن نجعل” 
وجود الشيء عملا کششندانه» أو صحة" الأمر مکنة" كفساده . إذا كان 
العقل دليلّنا ني معرفة الأمور ؛ ثم لم يدنا عقلّنا على وجود شيءء فهذا 
الشيء » بالاضافة إلينا » غير موجود . 
ومبدأ الشك" ( الفلسفي ) هو الارتياب العام” بصحة الأحكام المتعلقة 
بالأمور الي تقح وراء" نطاق الاختبار الإنساني. ثم إننا لا نستنتج الاحکام" 
في نطاق الاختبار الإنساني نفسه » استنتاجاً عقلياً ؛ ولكننا نغثری » من غير 
طريق العقل » بالاعتقاد بها . فاذا كنا نعتقد » مثلات» ان انار تسخن 
الأشياء » وان الاء ينعش الكائنات الحية »> فما ذلك إلا لأن کل" اعتقاد 
مخالف هذا الاعتقاد » الذي تعوّدناه وألفتناه بعوامل” مختلفةر » يكتلفناً 
عا میات التفکیر الشخصي . وهذا ما قتصداه محري حينما قال : 
في کل" آمرك تقليد” رَضِيت به حى مقالك : ري واحد" أحد. 
واخيراً يرى المعري کل" شيء في الحياة حلاف ظاهره وه يشك » في 
كل شيء وينكر الحقائق كدّها 
ا و 
٠‏ أرى الناس : ش رآمن زمان حواهم"» فهل وجدت لمالین حقائق 
ولکن" العري لا يريد أن يتركنا ني هذا المُضْطرب 
يرى العري أن حقاتق الأمور الاورائية ليست بذي تنم اناس » فعلی 
الناس أن یسلکوا ني حياتهم' العملية سْلوکاً نافعآ لأنفسهم وللذين يعيشون 
معهم . وليس على الانسان أن يتكلف تصني الناس تصنيفاً عقليا بَحمله 


۱۰۹ 


على أن يتقف من کل" صنف منهم موقفاً معينآ . علينا أن تفع البصر و ای 
والصغیر" والکبیر والمشارك لنا ني الملثة والخالف لنا في الملة . 

ومن تشاوّم العري آخذاه بالرأي القائل إن" الطبيعة” البشرية فاسدة" 
من أصلها . وأن' لا فائدة" من محاولة إصلاح البشر . 


آراء المعري في اللزوميات 

للمعري في اللزوميات نوعان من الآراء : آراء للفلاسفة استعرضها 
فنقتدها أو قتبالها » ثم آراء” أصيلة تعبر عن اتجاهه هو . أما الآراء الي 
استعرضها فقد أنكر مها لما فيها من التناقض . وهذا التناقض" لا 
يسه المعري إلى الاشخاص فقطاء لتفاوتهم في العلم ولاختلافهم في 
اليول : بل الى أن حقائق” الأمور نفسها مجهولة” لا سبيل” إلى معرفتها 
كلها . .ولذلك كان هذا التناقض أمراً لا بد" منه . 
اختبرتيي بأحاديث متاقضة 0 فرابني منك قول" غير معفق . 
ه والروح أرضية” في رأي طائفة 2٠‏ وعند قوم ترّقى ني السموات . 
۰ تباین في اللین القال" : فجاحدت وصاحبٌ توحيد » وآختر مشرك. 
» امور یبسن عل البرايا20 كأن العقل منها في عقال © ! 

هدی العقل 

يعتقد العري ان من اتبع عقلله لم یتضل" + هذا إذا كان له عقل"! آما 
اذا لم يكن له عقل فهو يعمل أعمالته بالتقليد » او يساق اليها کالجنماوات . 
ولم يكف المعري بأن بحکتم العقل” أي الأمور الي جرت العادة" بتحكيمه 
فيها ۰ بل آراد" أن یکون" العقل" حَکماً في کل شيء . وت هذه الدعوة” 


(۱) عقال : رياط » قيد ( لا یستطیم المقل أن يفكر ) . 


۱5۰ 


إلى الاهتداء بنور العقل والفکر ني کر الاغراض الي تناوفا العري أي 
لزومياته » حى ني العبادات . وهو ي کل ذلك يزدري شيئين ازدراء" 
شديدآ : التقليد” والأخبار المروية ؛ ولذلك تراه يتتلقتى کل" خبر موي 
او كل عادة شائعة بميزان العقل ؛ وكثيراً ما شالت الأخبار والعاداتة 3 
ميزان المعري : ١‏ 
کذب الظن" ؛ لا مام سوى العة ال مشيراً في صبحه والساء . 
» هل صح قول” من الحاكي فتبته ‏ آم" کل" ذاك آباطیل" واسمار ؟ 
اما لعقول فلت أنه کنذب ‏ والعقل” غرس" له بالصدق إثمار ! 
وقد یمجب أحدنا فیقول" : ان العري یباجم" العتزلة + مع انهم 
يفتضتلون المقل" على التقلل كما بفنعتل" هو هنا . أجل" إنه لیس معتز ليا 
وان كان يرى رأيتهم في تفضيل العتقثل على ما روي في الدين من أخبار + 
واعا هو باجم من المعتزلة اولئك الذين ینضیعون أوقاتهم وأوقات غيرهم 
بالحتدال العقيم ۰ لا الذين يحون العقل" مرتبة سامية . 
ولقد بالغ العري فجعل العقل نبياً : 
آینها الغ » إن حتصصت بعقل . . فاسأتته" فکل" عقل نبي” ! 
٠‏ فشاور العقل" واتركك" غيره هتدارا فالعقل" خير مشير ضمه النادي . 
+ فلا تقبتلن' ما يمحر ونك ضلة” إذا لم يويد" ما اتوك به اقل . 
قد يبدو لك أن هذا الأخذ" الايجابي بالعقل” مناقض” لتشاوم المعري 
وشکه . وليس الأمر كذلك : إن العري يرى ف الوجود قواعد ثابتة” 
ومثلا" عدلثيا ويرى عناص انحبر واضحدة" وطریق الشر ظاهراً ثم يرى 
البشر ينصرفون عن البق ولا يختارون اد ی جهلا" منهم في بعض الأحيان 
وتعمداً ني بعض الأحيان . من أجل ذلك كان المعري يَعنْجتب من البشر 


6۱ ۱ 


وضلالم م يحمل علیهم . خذ من الاد لة على ذلك قوله 2 

وأهل" کل" جدال ینمسکون بهء إذا رآوا نورحق ظاهر جحدوا! 
ومع أن العقل" وجب أن یکون الق" واحداً فان" الناس" متفرّقون 

ي السبلٍ المختلفة المتنازعة ‏ وكل” فریق منهم یری أنه هو وحداه على 


افو 
والعقل/ جب » والشرائع كته حبر ی م تقس تال 
مسون وجي ومع متتصرون وانیو رسائس 
و يبوت نيران زار تعدا وساجد" معمورة" وكنائس ! 


والناس” عند العري يتركون العمل بالحق عتمندا : 
لا يتدينون بالعقول » ولکن ‏ بأباطيل زختراف كذابوه . 
هذه الكلمة الي تعالج هنا آساس" التفکیر عند المعري تبدو موجرةة 
جد". انها ني الحقيقة مقدامة لكل" آغراض العري . ان جميع الموضوعات 
عند العري تکاد" تكون قائمة” على الموازنة بين ما بوجبه العقل" وبين ما ی 
به الناس” ني حیاتهم" متا یدال" على آتهم لم یلقوا للعقل بالا" . فالعقل” 
عند العري هو المقياس” الذي یو به الأمور جمیعها . 
الإيمان والدین 
العري وطيد الايمان بالله مطمئن الى إيمانه . وهو لا بحاول أن یعرف 
الله من طريق علماء الكلام ( باالجدال ) بل بالاقتناع الوجنداني القائم على 
أن وجود" هذا العالم النظم بقتضي وجود" صانم حکم له . 
والاعان هو الثقة باه وتسلیم" کل" شي ء اليه والرضا عا يصيبلث في الحياة + 
م الورع : 


۱۹۲ 


اذا كنت بالله الهیمن واثقاً فسلم اليه الأمر ي ‌اللفظ واللحظ. 
٠.‏ اذا آمن الانسان بالله فليكن" ‏ ليبا ولا حلط“ بإعانه كفرا. 
. أثبت لي خحالقاً حكيماً ولست من معشسر 
» خالق" لا یشتك" فيه قدیم ار رح 
ء تعالى الله > كم متلك مهيب تبدال" بعد قصر ضیق" لحد. 
قر بأن” E‏ ولا آلقی بدائته عتحد. 
غير أن العري لا یمن بالملائكة وابحن” والشياطين والأقزام والعماليق 
ولا بالعجزات ٠»‏ ذلك لأنه ني علمّره الطويل لم یشم بوجود هولاء » 
ولآن العقل لا يدل" على وجود هم . إلا أن العري لا ينكر أن يكون الله 
قادراً على أن لق امثال" هولاء : 
قد عشت دهراً طویلا" ما عملت به 
والمعري سيء الرأي ني الأنبياء فهو لا يرى سبباً بين السماء والأرض 
ولا صلة مادية بين الحالق والمخلوق . والشرائع عنده من مع البشر . ومن 
آلمکن آن یکرت سل قد آرادو [ [ 100701000001 
افدف لم يتحقتق" لأن البشر أنفستهم فاسدون لا يُرجى صلاحهم . وبدل" 
من أن يصح البشرٌ بهذه الشرائع ويجتمعوا على الحير زاد فساد هم وتفرقوا 


حسا یس للحي" ولا متك : 


جاء النبي” بحق_ كي يبن يتكلم ؛ 


ه كم وعظ الواعظون متا 
فانصرفوا وابلاء" باق »› 
٠‏ ولا تحستب مقال الرسل حقاً . 


وكان الناس" في عيش رغيدر 


فهل أحس" لكم طبع بتهذيب؟ 
وقام في الارض انبياء » 
ا 
ولم ینزل داوك العيتاء ! 
ولکن" قول” زور سطروه ؛ 
فجاءوا بالْحال فکدره. 


۹۳ 


5 ان الشرائع لقت بيتنا احتا وآورئنا آفانین العداوات. 
غير أن محمداً خير الرسل والاسلام" خیر" الاديان » ذلك لأن الاسلام" 
كاتف الناس" الا" فروضاً قليلة” سیر" ثم حث على النفع الاجتماعي 
وعلى الز كاة خاصة . 
دعاكم الى حير الأمورٍ محمد" وليس العّوالي في القناكالسوافل . 
حّدا کم على تعظم من" خلق الضحى ‏ وهب اند جى من طالعاتٍ وآفل۲۳+ 
وأللزمکنم" ما لیس بعنجز حملّه آخاالضعف من فرض له ونوافل. 
وحث على تطهیر جسم وملبتس. . وعاقب في قذاف النساء الفوافل*. 
درم مرا حلت لباب شربها من الطنيئش لباب" العام ابواقل ٩‏ 
ومن أفضل الأمور في الاسلام - من الناحية الدينية الحض ومن الناحية 
الاجتماعية أيضاً ‏ الز كاة . 
لقد رفق الذي آوصی E‏ بعر ني الز كاة ونصف عشر. 


موقف العري من الدين 
للدين عند المعرّي مدرکان : المدرك العام املق" الذي هو نظام 


(۱) القنا جمع قناة : قصبة ( رمح ) . الاعالي جمع عالية : أعل الرمح ( يكون فيه السنان : 
الحديدة الي يطمن بها) . الاساقل جمع سافلة : أسفل الرمح . ويكون فيه الزج - يضم 
الز اي - حديدة في أسفل الرمح تحفظه من التشمث والتفسخ . - ليست محاسن الأمور الي 
دعاكم محمد صل الله عليه وسلم الى فعلها كساوئ الأمور الي تفعلونها ! 

(۲) شهب الدجى : نجوم الیل . من طالمات وآفل ( غاثبة ) .. الله خلق الضحی ( الصباح ) 
وخلق اليل وما في اليل من نجوم آفلة ( تطلع وتغيب ) ومن نجوم طالعة (لا تغيب ) . 

(۳) الفرض : ما يحب عمله على المسلم . التوافل جمع نافلة : ما يستحسن عملهاء ولكن لا يجب . 

() القذف : الهتان ( اتهام الانسان في عرضه) . الغوافل جمع غافلة : البريئة من الهمة . 

(0) ألباب جمع لب ( بغم الام ) : عقل . الشرب ( بفتح الشين ): الذي يشربون اللحسر معا . 
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للحياة الاجتماعية العاقلة الحاث” على حسلن العاشرة والأخلاق الحميدة 
( وليس عند المعري فرق" بين الدين والأخلاق ) » ثم” المدرك الحزلي القاصر. 
والعري يرى ني المدرك الاول نفعاً للناس وحاجة" إليه في المجتمع كما 
يرى فيه غاية” نبيلة . يقول العري : 
الدين” انصافك الأقوام كلهم و أي دين لآني ای" ان وجتبا ۲ 
والرء" يلعييه قود الفس متصحتبة” ٠‏ للخير» وهويقود العسكر اللجبا"*. 
وصومه الشهر مالا ت معصیة یغنیه عن صومه شعبان أو رجا . 
فغاية” الدين ۰ إذان” » انصاف الناس وانشضوع للحق" وضبط” التفس 
والعمل” الصالح : وتلك أمور” مستحبه" مدوحة . 
ومن هذه الناحية لا يفرّق” العري بين دين ودين + بل لا یفرق بين 
صاحب الدين وبين الذي لا دين له ۰ إذا كانا یرتکبان الأعمال السيثة . 
متا في صحّة الدين واستواء الاديان فیقول" : 
اعد ال لا تتظاهتر لمن جا ورت يومآ بستة أو برض ©. 


ويقول : 


(۱) آي : ام قاعل من أن ( رفض) . 

(۲) يعييه : یمجزه . قود : قيادة » هداية . مصحبة للخير : یصطحها ( يقودها ) الى المير . 
الجب : ذو الحركة الكثيرة والصیاح ( الكثير المدد) . 

(۲) الشهر = رمضان . - من عادة كثيرين من السلمین أن یصوموا شهري رجب وشمبان 
(قبل رمضان ) تطو عا . 

(4) السنة : مذهب أهل السنة و اطياعة > الكثرة من السلمین . الرفض : مذهب الرافضة 
( فرقة من الشيمة بایموا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن آي طالب » ثم قالوا له : تبرآ 
من آي بكر وعر ‏ فاب وقال هم : كان أبو بكر وعمر وزيري جدي رسول الله . 
فتركوه ورفضوه فسموا الرافضة ) . 
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فلا تت ركن" ورعا في الحياة 2 وأد" ال وبك الفترض" 

نکم ملك شیّد الکرّمات ‏ وال بها الصيت نم" انلقترضص"! 

ثم يقول” العري في استواء الادیان باستواء الرسّل الذين جاءوا بها : 

لا تبدأوني بالعداوة منکم؛ فسیحکم عندي نظي رً محمد 0 

والرسل" جاءوا بأدیانر صحيحةر تاو بأوجه من الدين صحيحة - 
وأرادوا مهديب الناس_ وق المحبتر واي بين البشر ؛ ولکن أتباع هذه 
الديانات » أو الرؤساء منهم على الاصح > هم الذين اختلفوا وعاندوا حتی 
أخرجوا الدین عمًا جاء الدين” من أجله : 

غدا أهل" الشرائع ني اختلاف 2 تقض به الضاجع والهود۳): 

فقد ككذبّت على عيسى النصارى كا كذبت على موسى اليهود . 

فالذنب » إذآن" »> ذنب الناس : 

کاب حدر وکتاب موسى 0 وإنجيل این مریم" والزبو ر 

تت أمتمآفما قيلت وبارت ‏ تصیحتها. فكل ناس بور .۳ 

وأراد النبي” صلی الله عليه وسلم - وکل ي أيضا ‏ أن مهدب 
الناس" » فما قبل الناس منه وبتقنُوا كنا كانوا : 

جاء اي بحق "کي يمُهذابكم + فهل آحس" لکم طبع بتهذیب ! 

وأما الوازنة" بين أتباع_ الادیان وبين من لا دين لحم فظاهرة" في 
قوله : 


(۱) تقض به الضاجم والهود : تدعو الى الحيرة والألم النفي . 

. ) ابن مريم : عیبی المسيح . الزبور : الکتاب الذي أنزل عل داوود ( الزامیر‎ )١( 

(۳) فا قبلت : فا قبلت تلك الام . بارت نصيحتها : ذهبت نصيحة الکتب السياوية سدی . فكل 
الناس بور : هالکون ( لأنهم لم یتبوا عن السوء » كا آمرهم أنبيائهم ). 


۱-۹ 


واذا تساوى في القبيح فعالنا > فمن التقي وأينا الکفتار ؟ 

للدين غایات" وأشكال” ‏ حقائق” ومظاهرٌ ‏ والدين” نفسله لا يفرّق 
بين الحقائق والظاهر تفريقاً كبير؟ . لا ويب في أن حقائق" الدين آکنر قيمة” 
من مظاهره » ولکن الدين وأهل" الدين لا يتساهلون بشيء من مظاهر 
الدين لأن” ذلك يفضي في آخر الأمر الى التساهل بحقائقه . ان" الدین" 
تحب أن یفهتم" أتباعله حقیقة" الدين وأن يقوموا مجميع الواجبات 
الدينية على الوجه التصوص عليه » لا فرق بين الاعان والعمل »> لا فرق" 
بين الصلاة نفسها وبين الشکل الذي تودی به الصلاة . 

والمعري يرى ذلك أيضآ » ولکته لا يرضى أن یقوم" الانسان” بأشكالر 
العبادة بينما هو يُهمل” الغاية” القصودة من الدين : اه لا يرضى من 
المسلم أن حنج مثلا" إذا كان سي المعاملة لحاره أو إذا كان متغاضیاً عن 
شي ء من واجباته الأدبية نحو جاره ! 

في هذا الحانب من التدين الشكلي” تتركتز حملة" المعري على أتباع _ 
الدين من العامة وعلى أصحاب المذاهب الذين يستغللون الدين” في سبیل 
الدنيا » ثم على الدين نفسه آحیاناً حينما يلقي الى الناس بأشياء تبدو في 
ظاهرها غير مقبولة في العقل . 

والمعرّي يرى أن آشکال" العبادات لا کلف الانسان شيا » فالصلاة” 
والذ کنر( والصيام” لا تقض على القائم بها آشياء مادية”. حتی اج 
نفسه قد لا يزيد على رِحئلة عاديئة . ثم" إن" هذه الاشکال" من العبادق- 
لو قام بها صاحبها متخلصاً ولو أختذت کیرآ من جنهنده ووقته» 


(۱) الذکر : ذکر الله تعال وتسبیحه . 


۱۷ 


ولو كلف القيام” بها شیامن الال لاس عدا من أجل ذلك یری 
العري أن أشكال” العبادات هذه » اذا قام بها الانسان” وحدها من غير أن 
يرفدها با ينفتم الناس" > لاقيمة” ها الم 
تومت يا مفرون أنتك دیین"؛ . على يمين الله » ما لك دين” : 
تسیر الى البيت الحرام تنسكا ويشكوك جار بائس” وخحدين. 
وجميع” آشکال العبادق ۰ عند العري » لا قیمة" ها اذا عجر الانسان" 
عن ضبط نفسه عن الطامع الي تَر بإخوانه من البشر : 
سبح وصّل" وطف عكنّة- زارا سبعين » لا سیعاً ؛ فلست بناسك ‏ . 
جتهل الدیانة من اذا عتررضت له أطماعه لم ینف بالمُتماسك . 
وني رأي العري أن الله عاقب الذي یظللم" أخاه الانسان” دررهمآ 
واحداً بأشد مما بعاقب به الذي ضاعت عليه صلاة” أو ضاح عليه صوم 
يوم من الایام : 
آشد" عقابآ من صلاة آفعتها ٠‏ وصوم ليوم واحد ظلم" درهتم . 
ويبالغ العري فيرى أن الذي يرك الصلاة عحداً يتظتل” أقرب عند الله 
من الذي بتخذ الصلاة شکنلا : راء الاسر وتوصلد” بالتظاهر بالعبادق 
الى الاضر ار بالناس : 
اذا ر ام" كيدا بالصلاة مُقيمُها ‏ فتارکنها عمد الى الله قرب . 
لا شك ني أن الدين لا برضی عن ظنلّم الانسان لأخيه » ولکته آیضا 
عق مه و ۳ و 
لا يرضى أن يثراك الانسان" صلاته مدآ مهما كانت الدوافع ومهما كان 
التعليل” لتتر کها » ومهما قام به الانسان" ني مقابل ترکها المد من الأعمال 
النافعة للناس كلهم . 


غير أن اتجاه" العرزي صحیح : ان" بعض" الاعمال ‏ حتتى في الدين ‏ 


1A 


أفضل” من بعض ‏ ولکن ليس في الاعمال كلها ما يبرن المعصيةة . 


وو 


هنالك آفراد" وجماعات" یستغلون الدين في سبيل الدنيا يكرههم 
العري ونكرههم نحن آیضا . بحمل" العرزي على نفر من رؤساء الاديانر 
والمذاهب واصحاب الطرقر الصوفيةر من السلمین وغير المسلمين وتسهم 
الى قالة التقوى وال آتهم يُمَوهون على عتوام” الناس بأمور من الدين أو 
انوا ليست من الدين استغلالا" لهم وتکستباً للمال الذي ينفقونه في حاجاتممٍ 
وشتهتواتهم . فالذاهب » عند العري » آبواب" للارتزاق. وبينما تجد 
نفراً وجماعاتٍ من رؤساء الأديان والمذاهب ومن أنباعها بد عون بأفوايهم 
الى اللحير والسلام تجدهم يتنازعون ويتقاتلون ويثيرون الفتن" وينشرون 
ار في الناس » فمن الشواهد على ذلك كله : 
يرتجي الناس” أن يقوم « إمام”  »‏ ناطق” في الكتيبة اللحرساء . 
كناب الظن” » لاإمام” سوى العة ل مُشيرا ني لحه والمساء9" . 
إتما هذه المذاهب أسبا2 با لحر الدنيا الى الرؤساء. 
» آفیقوا » أفيقوء يا غواة" ۰ فزتما دیاناتکم مک من القدماء : 
آرادوا يها توت السطام فآدرکوا 2 وبادواء ودامتٌ سْتَة" اللماء. 


ع عه 


٠‏ قالوا : فلان” جد" لصديقه + ٠‏ لایکلذ بوا !ما في البرية جیّد" ؛ 


(۱) - يرى الشيعة كلهم أن الامام الغائب أو المستتر ( الهدي ) سيظهر في آخر الزمان آتیاً من 
جهة المشرق في جيش كثيف المدد فيملاً الدنيا عدلا كا كانت قد ملثئت ظلماً . الكتيبة 
المرساء : القطعة من الحيش لا يسمع لها صوت ( لثقل الدروع الي يلبسها الحنود فيسير 
امنود على مهل فلا تكثر حرکهم ولا يسمع لدروعهم وسلاحهم أصوات ). 

(۲) ني صبحه والمساء : في كل وقت . وقال بعض الشيعة المتطرفين : في صیح العقسل ومسائه 
( في أول الدهر وآخرء ) . 
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س د ۳ و 


فأمير هلم نال الإمارة باللحسنا » وتقيهم ' بصلاته متصيد 
وليس الدين” عند نفر من رؤسائه سوى وسيلة الى كسب الال حقة 

وباطلا حتى أصبح الدين فولاء الرؤساء كالكلب أو كالباز ( أو البازي ) 

للصیادین ۳ : 

والدين” قد خس" حتی صار أشرفه ‏ بازا لبسازین" أو کنا لکلب ! 
ولا يكتفي هؤلاء بالتکسّب بالدین » بل يلقون العداوة” بين آهل 

الادیان أيض] : 

ولا تطیعن" قوماً ما ديانثهم 2 إلا" احتیال" على آخنذ الأتاوات". 

وإتما حمل التوراة قارتها ‏ كسب الفوائدر لاحب اشلاوات . 


إن" الشرائع 7القت یبارت وآورتتتا آفانین العداوات ! 


هماه 


ا 


وما يشكو منه المعري آيضا قلة هثم العامة للغاية من الدين وللدين 
نفسه . ولیس" العري أوّل” من احتقر العامة ولا آخرمن ذمتهم ‏ » حبك 
من ذلك ما جاء ني القرآن الكريم : ان" هنم" الا" كالأنعام » بل" هلم" 
أف سیا ۱ ولقد شکا منهم آیضاً وذمهم هیر ا کلیطوس الیونانی" 
رت 4۷۵ ق.م. ) والامام" علي" وإخوان” الصا وان" طفيل. الأندلسي" 


(۱) انا : القول الشنیع و الفعل الر ده . 

(۲) الباز ( جمعه آبواز وبيزان ) والبازی ( جمعه بزاة ) نوع من الصقور : طير يصاد به . 
البازون : الصطادون بالبزاة (و ليست في القاموس ). الکلاب ( بفتح الکاف ) : 
صاحب كلاب ( الصید ) . 

(۲) الأتاوة : الحراج ( الضريبة ) والرشوة . 

(4) الاحن جمع إحنة ( بكسر الهمزة) : القد والفضب . آفانین جمع آفنان » وأفتان جمع 
فان ( بفتح ففتح ) : غصن ( نوع ) . آفانین العداوات : أنواع العداوات . 


۱۷۰ 


رت 6۸۱ ۵ ۱۱۸۵ م) . 
والعامّة مم ' أوثتك الذين يقتتدون الآخترين في أعالهم من غير أن" 
یفکروا : يأحتذون بظاهرٍ آمور الدین ويغلفُلون عتا وراء ذلك . ثم ان" 
هنالك طبقة” من الناس تلم * العري أك من جتمهور العامة » تلك 
الطبقة القریبة" من انلاصة والي تعمل أعمال” العامة أو آعمالا" لا تليق الا" 
بالعامة . ففي هولاء كلهم يقول” العري : 
عاشوا كا عاش" آباء لهم سفوا وأُورئوا الدین" تقليدا كا وجتدوا ؛ 
فلا بُراعون ما قالوا وما سمعوا ولا یبالون من غي لمن 'سجدوا !© 
كلهم يفعّل” ذلك في کل" شيء : 
في کل آمك تقليسد” رضیت به؛ حتتى مقاللك : ري واحد" آحّد" ! 
وحینما يعتقد” العامة" الرأي أو يقومون بعمل من أعمال الدين لا یفکترون 
في ما يعتقدون أو ما يعملون . وربّما كان الأمرٌ الديني رمز الى مع أو 
تذکیرا بحتداث تاريخي أو تنبيهاً على حكمة ۰ ولکن العامة يكتفون 
بظاهر الإشارة الدينية ( لأتها لا تکتفهم جنهنداً عقلياً) ولا يفطتون الى 
ما وراءها ‏ تساوى في ذلك کل" البشر في جنیم العصور » قرف أبو 
العلاء المعري یتفرج ببؤلاء ويتساءل في نفسه في غير اللزوميئات ) : 
عتجيئت لكسشرى وآشیاعه 2 وغسل الوجوه يؤل البقر)؛ 


(۱) راعيت الأمز : نظرت إلام يصير ( الى عاقبته وتأثيره ونتيجته ) . ما بالى الأمر : ۸ تم 
به أو يكترث له . الغي : الضلال . 

(۲) ,ری جوس الهند أن البغرة آم » ولذلك هم يقدسونها . و من علامات تقديسها عندهم انهم 
يتب رکون برها وروما » یفسلون ببوطا و جوههم ويجملون من روما ( رجيعهاء برازها ) 
علامات یضمها النساء عل جباههن بعد أن یلها باللون الاحمر ( ولا ازال ری ذلك من 
الهندوس ( المنادكة ) الى الآن . 


هن 


وقول اليهود : له سُحب" ٠‏ رشاش الدماء وریح ال ر00؛ 

وقول التصاری : إله” ضام ویظلم" حقاً ولا بنتصر " ؛ 

وقوم توا من أقاصي البلاد ‏ لرمي اللحمار ولتم الحجر". 

فيا عجبا من مقالاتهسم": . آیعمی عن الحق” کل البشر ! 

والعري يرى ني الأديان نفسها اختلافاً كبيراً » ذلك لان العري يعتقد” 
أن الاديان” أرضية” من صلع البشر » وأنة الذين وضعوها أناس” أمتالنا 
ينُصيبون ویخطلون وینظرون- وهم يفعلون ما يفعلون- إلى حاجات 
آزمانهم وإرضاء أتباعهم ثم إلى مصالحهم . ولا تقتصرٌ ملاحظة” العري 
هذه على الذین جاعوا بالآديان ابتداء » بل على رؤساء تلك الأديان في الأزمنة 
المختلفة أيضا . ففي الادیان-کا يقول العري - اختلاف وتناقض : 


تتباين في الدين القال : فجاحد” : وصاحب تتواحيد ء وآلختر مش ك . 
٠‏ اتی عيسى فبطتّل شرع مومی + وجاء محمد بصلا خمس . 
وقالوا : لا تبي” بعد مذا. وأؤدى الناس بين غد وأمئس. 


. تتاقض" ما لنا إلا السكوت له وأن تعوذةت بيمؤلانا من النار‎ ٠ 
والمذاهب وسائل” إلى الحصول على القوّة والخام وال كسب العاش‎ 
: بشي ء من الحيلة واستغلال الناس‎ 


(۱) القتر : ريح الحم الحترق ( لان = الهود كانوا يقدمون الاضحيات من البشر والميوان). 

(۲) لا يتتصر ( بكسر الصاد » بالبناء للمعلوم ) : يستنصر » يستنجد . ينتصر ( بفتح الصاد » 
بالبناء للمجهول ) : يسرع قوم ال نصر ته والدفاع عنه . 

(۴) رمي انار ولم الحجر ( الأسود ) من متاسك المج . و امار سبع جمرات أو حصيات 
( بالتصغير : حجارة صغيرة ) بر مي بها الحاج على صخرة في العقبة ( بمكة ) . 

(4) تباين : افترق » اختلف . 


۱۷۲ 


زتماهذه الذاهب آمبا ‏ با بر الدنیا ال الرژساء . 
كالذي قام" جنع الزنج بالبص ‏ رة والقرمطي بالاحساء() . 

14 عتلم الإمام » ولا آقو ل بظتة » أن الداعاةة بسعيها تکسب(. 
وریما وضع الفقهاء اللحلافات في الأديان والآراء في المذاهب هز 

بالناس أو جهللا منهم : 

0 وأعلدم أن ان" العم مازل" بأصحابه » واباقلاني أهرّل 
فعتفوا وصلوا واصمتوا ع نتناظار * فكل” أمير بالحوادث یعنزل. 
وهنا يرجم المعري الى جمیم. الأقوال لجميع آهل الأدبان فیقول" 

متسائلاة ثم” منجیباً : 

هل" صح قول "من الحاكي فتقلبلته/ أم کل" ذاك أباطيل” وأس مار ؟ 9 

أما العقول فآلت أته کنذب ؛ والعقل رس" له بالصدق نمار" . 


المي 


(۱) ثار رجل يسمي نفسه علي بن محمد ويدعي النسب الفاطمي في الاحساء ( شر قي شبه جزیرة 
العرب ) وجمع حوله طوائف من الزنج کانوا یسلون في استصلاح الأراضي ني أحوال 
بائسة جدا . و قد دامت هذه الفتنة المعروفة بفتنة الزنج ثلاثة عشر عاماً > من سنة 07ه؟إلى 
۰ ه( ۸۷۰ - 2۸۸۶ ) وذهب فها عدد كبير جد من القتل من الطرفين . وقرمط = 
حمدان قرمط استأنف حركة علي بن محمد » سنة ۸۲۷۷( ٠4م‏ م ) ووسمها حى وصلت 
الى الشام . ويرى المعري أن هذه الحركات الدينية كانت غايتها جر النافع الشخصية الى 
الر جال القاامین بها . 

(۲) الاعاة ( جمع داع : رجل يعمل ني نشر الاعوة الفاطمية ) . الامام : رجل من نسل 
الامام علي بری الشيمة أنه ممين و منصوص عليه لتولي الملافة . وكان أثمة الشيمة يميشون في 
الأغلب في ستر ( في عدد من أدوار التاريخ ) ويوجهون الدعاة لیجمعوا الناس حول 
دعوة آل علي بن آي طالب ويقاوموا الحلافة الأموية والخلافة المباسية . 

(۳) ابن المعلم من علباء الكلام الشيعة ‏ و الباقلاني من علاء الکلام السنة . 

(0) الاسیار جمع سمر ( بفتح ففتح ) : الحديث في اليل . 

(ه) ل : آقم . 


۱۷۳ 


ثم” ينصح العري الانسان بأن لب نظره في ما جاء في الأديان ویقبل" 
منها ما ینجیزه العقل" فقط : 
فلا تقبتن" ما پلخترونك له" اذا لم يويد" ما أتوك به العقل”. 
ولکن المي کر أن العقل غير موجود في جمهور الناس حتی 
يستطيع کل" إنسان أن يجأ إلى عقله للتمييز بين ما جاءت به الاديان » 
فیستدرله قائلاة : 
اھا لفر » إن ختصصت بعقسل, فستانته" ؛ فكل” عقل تی ۱00 
الحسد والنفس : أصلهما ومصيرهما 
الانسان" مولّف" من «مادة » هي جسمه ومن « معی زائد على السمیة» 
هي نفسه . ولقد اتثفق الفلاسفة" والعلماء والفقهاء غلى « حقيقة ابلسدر 
وطبیعته وأصله ومصیره » » ولکتهم لم یتفقوا على ذلك « العتی الزائد 
على الحسمية » ( على نفسه ) ۰ والذي به وحداه يكون الإنسان” ‏ عند هم 
جميعا ‏ إنساناً . 
لا يرى أبو العلا العري بأسا في الاعتقاد بآدم” وحتوّاء ما دما تم 
بهما الى ابتداء وجود الإنسان ‏ ما هو انسان ‏ على وجه هذه الارض . 
ولکته یتک آن يكون و آدم» هذا قريب العهد منا على ما تله التواريخ 
ال موضوعة : 
خالق” لا بسك فيه قديم” > وزمان" على الأنام تقادم'. 
جائر ان" يكو ن آدم” هذا قبلته آدم" على إثر آدم . 
٠‏ ومولد" هذي الشمس اعباله حدأه ‏ وخبتر لب انه متقادم . 
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وما آدم" في مذحب العقل واحدا 2 ولكته عند القیاس آوادم . 
وأصل” النفس "أيضاً مجهول" ‏ والعلماء آنفسهم في ذلك متلفون . واذا 
كان العري لا يعرف ماهية" النفس » فانه يستعير أحياناً من الفلاسفة أقوالاة 
تذکنر أن النفس كانت موجودة" قبل البدن » وأنها كانت قبل" اتصالها 
بالبدن سعيدة” » كا كان البدن قبل الاتصال بها وادعاً هادثاً : 
والحسم” لاشك" أرضي” وقد صت به لطائف 27 عالاها مُعاليها. 
فقيل : جاءته من ارض على كّب؛ وقيل : َرَت إليه من أعاليها . 
» الحسم” والروح من قبل اجتماعيهما كانا وديعتيئن لا هما ولا سقتما. 
ثم يأتي الوت فيفرق بين الروح وابلسد . أما ابلسد" فيعود” إلى أصله » الى 
الراب . وأما الرو ح النفس » في تعبير المعري ) فلا علم لأحد بما تصير 
اليه بعد مفارقة الحسد : هل تبقی حيتّه واعية ؟ هل تضیع في افواء وتهللك" 
مثتما يبلك ابحم في التراب ؟ هل تبقى في نعم أو ني شقاء ؟ هل تکون 
في مكان لا نعلمه ؟ كل هذه أسئلة لا أجوبة ها : 
زن یصحّب الروح علق بعدمظعنهاء للموت »عي فأجند ران‌تری‌عجیا؛ 
وان مت ني الحواء الرَحلْبٍ هالكة” هلاك جسمي في تربي فواشتجبا. 
» دفناهم” في الأرض دفن تيقتنٍ» ولا علم" بالأرواح غير ظلنون . 
ورم الفي ما قد طوی الله عله يعد "۱ 
ونعود الى اتجاه المعري 3 الشك والى منطقه 5 هصدى العقل نستعين” 
بهما على فهم رأيه في مصير النفس 


جننوناً أو شبیه" جنون 


(۱) یقصد الروح . 
(۲) الشجب : الهم ( والحزن ) واملاك . واشجبا : ما آشد حزني وآطوله . 
(۴) رام يروم : يطلب » یستخر . 


۷۰ 


إن العقل لا يدل على بقاء النفس » ولکته أيضا لا يدل على هلا کها . 
غير أننا إذا رجتعنا الى الاختبار وجتد'نا أن الاختبار لم يعرف بقاء" للنفس 
ولا عرف أحدآ عاش بعد أن مات ؛ بينم' العقل" والاختبار يدلاتن على 
خلود العام المادي حولنا ؛ فيستنتج العري من ذين الاختبارين أن 
اللفس" اذا ارتحلت عن هذه الدنیا فانها لا تزجع اليها ولا تصيرث الى آخرة : 
اسیر" فلا آعود" ؛ وما رجوعي إذا کان" الرحيل” رحیل" قال 29 ؟ 
ضحكذناء وکانالضحك‌مناسفاهة ؟ ‏ وحق" لسکتان البريّة ان ييكوا. 
ييُحَطمنا ريب الزمان كأننا زجاج ولكن لا يعاد له سبك . 
٠‏ خذ المرآة واستخيرٌ جوا خی يطعم الأزيا لشو ر #0 
تدال" على الحمام بلا ارتياب ٠»‏ ولكن لا تدل على الشور”"! 
٠‏ إن تسأل العقل لاء وجدلامن‌خير. عن الأوائل إلا إنهم هلتكوا . 
ويبدو أن" أبا العلاء كان في أوّل آمرم یر بالبعث على ما جاءتة 
به الأديان” » وبالحتّة والنار » قال : 
اذك إلهتك” إن بت من الکتری . واذا هَت لهجعة برقاد 0 
واحذاز مجيتك في الحساب بزائفٍ > فالله ربك آنقتد" لاد . 
تغفی جهتم" دمعة” من تائب ٠‏ فتبوخ وهي شديدة” الایقاد"؟ . 


(۱) قال : مینض ؛ کاره . 
(۲) الأري : السل . الشور ام مفعول من شار السل : جناه وقطفه (یصیح المسل مرا 


بقمك ) .. 
(۳) الحام : الوت . النشور : انلروج من القبور . 
(4) الکری : التوم . 


(ه) زائف = عمل زائف ( عمل سوء ) . 1 
() باخت النار : سكنت ( هدأت » بردت ‏ انطفأت ) . 


۱۷۹ 


وهي الحياة” فعفته" أو فتتت. ثم المات فجتته" أو نار ! 
لكنه خاد,فخلم جه هذا الاعتقاد ولد 
لعمري » لقد خادعلت تفلي بُرهة” 
وصدافقت في أشياء - من" هلو مائن ۳ 


2 3 


ومم أن الغالب على آراء المَعري ته يتقف آمام الآخرة موقا 
لا ربا : ليس عنده بُرهان " على لود الفس ولا عنده برهان" على 
ملاکها ۰ فاتتا تجد" له آببانسا كثيرة” ندل" متراحة” على أله لا 
يؤمن الا" بالوجود الادي > وأته لا رف بعد جود الحم في هذه 
الحياة وجوداً خر وأته لاسبیل" - عنده - الى القول بوجود آخر. إن" 
الدع وحده خالد" وان" الموجودات الماد َة وحدتها خالدة" في الدهر : 
وكم تنل" اقتیل" عن متسر فعاد الى علنصر في القرى9© ! 
وتومي موت قريب اللشور » وموتي نوم" طويل الکتری . 
تزول" كما زال" آباونسا: ویقی الزمان على ما تسری : 
ار يلضي: . وليل" يعي۶. . وتجلم نغور ونجم رى . 

والعري لا وام بالتقمصٍ ر تقب النفس الواحدة في عداد من 
أجسام البشر) ولا بالتناسخ ( تقب الفس الإنسانبة في عدد من أجنسام 
الناس_ والمینوان ) ويبزأ بالذین يؤمنون ببما ‏ على قدمهما في التاريخ » 
منذ" أيام فيثاغورس اليوناني رت ۵۰۳ ق . م.) » ت ورودهما عند 
آفلاطون : ومع انتشار القولر بهما قدعاً > في المد ي في آیامه هو . 


(۱) الا : الکاذب . 
(۲) القیل : اللك . لزل القیل عن منير ( مات ) . الرى : راب . عاد الى عنصر في الثری : 
حل جسدد وعاد عناصر کالمناصر الموجودة في الراب . 


A» ۱۷۷ 


م۵ ال رال 


في القرن اامس للهجرة (والحادي عنَشَر للميلاد ) كان الللفاء 
العبتاسیون قد فقدوا السلطة الفعلية في الدولة » ولکن" آحواطم" الشخصية” 
كانت مستقرة . 

آما فیما عدا ذلك فالاضطراب كان مستطبلا" : كان الأ مراء أصحابٌ 
الد ویلات > من العرب ومن غير العرب » السالین للخلافة أو العادین لها » 
يتصرفون وكأنهم هم أصحاب الراي غير مُلقين الى الحلافة بالا" الا" ني 
الاحترام الظاهر . ثم إنهم كانوا يتنازعون في أثناء ذلك فيستولي بعضّهم على 
بلدان بعض أو يقتل بعضهم بعضاً . 

وكذلك كانت أعمال” الشغتب والتهئب منتشرة يقوم بها الحنود الأتراك 
والعیتارون » وهم آناس" یتسلّطون على الناس فیکسبون رزقهم بالحيلة 
وانتهاز الفترص في الفتن والکوارث خاصة" » ينهتبون ما يقد رون 
على به أو یفثرضون الأتاوات على التجتار وعلی ذوي الیسار من التاس . 
وقد ككرت » في ذلك الحين » الفتن الذهبية بين السْتة والشيعة في 
الأكثر ثم بين أهل الذاهب الت أنفسهم مرخ" بعد مرة . 


۱۷۸ 


أا أعظم” ما اضطربت به البيئة العبّاسرة في القر ن الحامس اهجنرة 
( الحادي عَشّر امیلاد ) فكان الحركة” الباطنية : كان الفاطمینون في مير 
ينازعون العبتاسیتین جهارا ني العراق وییشجنعون الشيعة على الفتنة . وكذلك 
كان البويهيتون (وهم شيعة” من ارس ) يتحلكّمون العراق" وفارس" 
ويناصرون الفاطمیتین سرا وجتهراً . 

ثم اصطرع ني هذه الحقئبة حت ركتان : علم” الكلام والصوفية . 


ذروة علم الكلام والأشعرية 

انتسع” علم” الکلام في العصر العبتامي اتساعاً کبیر آ وأصبح الاعتزال » 
من یام الأمون رت ۲۱۸ - 88م م ) ۰ مذهباً رسمنا للدولة » وابتعد 
ابتعاداً كبيراً عن رأي اسف وأهل السّنّة والجماعة : قال المأمون مخلق 
القكرآن ثم فترّض" هذا الرأي (۲۱۸ م ) على الأمّة واضطهد کل" من لم 
یقل" بقوله هذا . وظل" هذا القول" مدع" طويلة سياسة” للدولة العبناسية . 

وتطرّف ابراهیم لنظام" رت ۲۳۱ ه) ني الاعتز ال فقال بأن” الاتسان 
ماخر تخییر آ کاملا" ‏ فالقتدار سيره وشره متا (لا من الله تعالى ) لأن” 
الله ید ر على فعل ما فيه صلاح الخلوقین فقط' ولا يقد ر على الظلم ع 
وأنكر البوّات والْعجزات وقال إن إعجاز القْرآن ليس ني نظمه 
( أسلویه ) واتما في اخباره عن ایب . 

وني القرن التالي كان في العتزلة فقیه" كبير” اسه أبو الحتسن الأشعري 
رت ۳۳۰ ه - 447 م ) هاله ذلك ادى الذي ابتعد به رجال” الاعتزال 
عن الإسلام فأعلن” تبه (في المسجد الجامع في البصرة ) من القولر 
بالاعتزال ورج الى رأي أهل السنَة وابماعة فقال: « قولنا الذي نقول” 
به وعقیدتنا الي نتدين بها سك" بكتاب ربنا عزّ وجل" وبسلتّة « نبينا 


۱۷۹ 


عليه السلام” » وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمّة الحديث ۰ وحن 
بذلك معتصمون 3 1 

ولم يكن للأشعري رأي خاص" » لا" ته آخذ" البراهین الفلسفية” 
وجل فد" بها آراء المعتزلة ویتصر المقائد" الاسلامية ‏ فالذهبٌ 
الاشعري - أو الأشعرية”- رجوع الى التقتبد با فهمته" السلمون 
الأوّلون من العقائد الاسلامية وعودة" إلى تفضيل ما جاء به التقْل ( الرواية” 
عن صتحابة رسول الله ) على ما يُوجبه التقثل أحيانا > لان" العقل” عاج 
عن الفتصل في الأمور لمعيس کال لوهية والدُبوّة والتفس والآخرة . 

التصوف 

الصوفية” حركة” نشأت ني مطل العصر العبّاسي” حينما عنم" ارف 
وكش انغماس” الناس ني الاسراف وني الا" > قحد - في جاب 
آخر من البيثة العبامية د رداة” فعل وتفلرة” من ذلك كله واتلجه 
تقر من ذوي الاستعداد المثالي £ الحياة الى الزاهد وكترهوا ما کان قبل 
عليه الناس” من الهو والملاذ . ولقد كان ني العصر الأموي » وقبل" 
العصر الأموي أيضاً » هناد + غير آن" الزهد” لم يكن" قد بلغ بتعلد” ‏ من 
حيث التتطرف ومن حيث الاتجاه" لمقلي - إلى أن" يمى تتصؤفآ . 

والذي أجمع” عليه مورخو الأدب والفلسفة أن كلمة” «تصواف » 
و« صوفية » مأخوذة” من « الصوف لآن” « الصوف » كان منذ" زمن, قلیمم 
اللباس_ الغالب على الزهتاد . 

ولیس لتصوف تعریف مُجلمم عليه » ولکن" القبول" في تعريفه 
أنه «سلوك” علي“ في الحياة وني الاتجاه الفكري بخللب فيه بانب 
الروحي على الحانب الادي » ویزید" فيه المتلصر الفردي على السنصر 


۱۸۰ 


الاجتماعي 2 مع التكلم بالرمز في التعبیر عن الاراء والقاصد ۰. 

والتصوّف الاسلامي نشأ في ديئة إسلامية وبعوامل" من الببيئة الاسلامية 
نفسها ٠‏ ثم تسرّبت إليه عناصر من بيئات أجنبية : تسرب إليه من المذهب 
الاسکندراني اليوناني تخر ) القيام برياضة ( روحيّة ) غایشها اتأمل" 
الدائم في الله حتی تال النفس" ني حال من الذ هول والوجند ( غيابٍ 
الحسوسات عن اس" متم شيو من النذة الروحبة ) للاتصال بالعته 
الاولى ( بخالق النفس ) لاستمداد العرفة الصحيحة من العقل الفعال . 

وتسرّب من اشود الى التصرّف الاسلامي تتعلذيب الفس بالإيغال 
في التقشف وبالتطرف فيالعبادة ثم” الفكرة العامة من « الترفانا » . والشر فانا 
في الفلسفة افندوكية تدال" على تختص النفس من التناسخ والدخول ني 
لدم رحتی تتخلّص النفس من الشقاء اللازم للحياة الانسانية على هذه 
الارض ) . ما التصوفة. السلمون فجلوا من الأرفانا مرحلة قبل الاتصال 
بالله »> وسوا هذه الرحلة" «الفتاء » . في هذه الرحلة تفقّد" النفس” 
شعورها بالمحسوسات وتتجه" بکلیتها إلى اأُل ني الله حتى يم ها 
الاتصال" به . 

وانتقل من الفلسفة الصينية إلى التصوّف الاسلامي كثير” من التعابير + 
نحو طريق » سفترء الخ . فالتصوّف ۰ بهذا الى ۰ لیس أحوالا” 
عارضة" للانسان ولکته و متفر في طریق » ( سلوك” مستمر على منم 
معیتن ) . 

وأمًا من التصرانية فانتقل إلى التصوّف الاسلامي عتصران : تعذیبٌ 
النفس ( وهو شيء موجود" ني المندوكية ) والتبتل" ( ترك الرواج وترله 
السعي ي الدنیا ) . وقد كان غذین العتصرین آثر بار في تفر من المتصدافة 


1۸۱ 


البتعثداديتين فلامهكم' علهما جمهور التصوفین السلمین لأن" هذين 
العنصر ین مُخالفان للحياة الاسلامية . 
و التصوف نوعان معتدل” ومتطرفا : فالعتدل منه « خشوع” و 
ع الاهتمام بالخانب الروحي الذي يدعو إل الاطمئنان النفسي ة 
وترك بالأمور الدنيوية التي قلق انفس" من غير أن 9 
للنقفس قدرة على الفسصّل فيها » NT‏ الامام” الغز اي هذا التوع" 
أا لتصوف المتطرّف فهر «اتجاه " فكري في تفسیر العالم الطبيعي 
والعالم الماورائي ( الله والنبوّة والفس والحلود ) تفسيراً رمز يآ شخصیاً 
مم قلّة البالاة بالذي تواضع عليه رجال" الفكر ورجال الدين 
في ذلك . وقد مل" هذا التو اتطوف نهر منم الحلاج والسّهثرور دي 


وا رو 


القتول" و الفارض ومحیی الدین من عربي . 


ر 


e. 6 


ويرى نر من الدارسين في التصوّف عد ه ا كبيراً من السیتثات » وخصوصا 
في التصوّف التطرّف . ولکن" لا بدا من الاشارة إلى ثلاث حسنات التصوّف 
عامّة” : تأكيد الحانب الروحي في الأفراد وابلحماعات - تهذيب النفس 
وضبط سلوکها - وذلك الادب ابلمیل الذي خللفه المتصوفة” 5 


النزاع الديني 
ثم ان علم" الکلام تحول من جدالر ديي نظري الى نزاع سياسي 
عملي ل وتف الم لد" مع الشيعة ۳ جانب الدولة الويهية . li.‏ 
الاشاعرة و العتدلون من مه فقد وقفوا الى جانب السلاجقة . وكان 
السلاجقة" أتراكا من آهل السّتّة اسسوا دولة" لهم في فارس" ثم” استول 
زعیمُهم طْفرّل" على بغداد" ( 4۷ ه) وبتسطوا فیما يعلد نفوذهم في 
العراق والشامم وعلى بلاد الروم ( آسية الصغری ) . وقد وقف هؤلاء 


۱۸۲ 


كلهم - الاشاعرة" والصوفية” العندلون والسلاجقة- في وجه الباطنية والعتزلةر 
والبُويبيتين . في ذلك الحين كان المذهب الأشعري قد اب حتى أصبح 
يضم نم" جمیع آهل الستَة والجماعة . 

بدأ هذا اتاریخ الریر مس" ۸۳۷۰ ( ۹۸۰ م ) حينما استعان” المعتزلة* 
بني بوه فأعاتهم بنو بويه لتوا هم على أهل السنة فملأوا بهم 
مناصب الدولة . ولقد ساعد على استفحال_ آمر المعتزلة أن الصاحب بن عباد 
رت ۳۸۰ 2-۸ ۹۹۵ م ) ۰ الأديب الشهور ووزیر البويبيين : كان معزلا 
شدید الحمية » ور تماني عقر نة" استغلها كلها في نشر الاعتزال 
بالترغيب بالال والناصب أو بالتهدید . وعاشت دولة" بني بويه الى منتصف 
القرن الحامس وعاشت مها فَوَرة المعتزلة على الاشعرية . ولکن تخل ذلك 
تصرة" السْلطان محمود الفَنوي رت 1۲۰ ه = ٠١١9‏ م) للأشعرية 
فنفى العتزلة" عن الري وأحرق كلتبتهكم' . ولكن” الأشعرية” أصيبوا بمحنة. 
شديدة سنة ه44 ه ( ٠١0‏ م ) ني خراسان » ولْعن أبو الحسن الأشعري 
على المنابر ؛ وكان السلاجقة لا يزالون في أول أمرهم . 

ويبدو أن اضطراب الأحوال ني القرن الحامس المجئري قد ساعد" 
على اتساع الحركة الصوفية » ثم أصبح للصوفية جاه" ومّكانة . 

وكان الشافعية والآشاعرة مغالین في صرة مذهبهم وني الحملة على 
خصومهم . 

واتفق أن" ور أبو صر عمد بن منصور الكتندري الطوسي لطغرل 
بك السلجوتي » وكان الكندري معز ليآ فاستمرت محنة الاشاعر ة اثني عشرة 
سنة أخرى . ولكن لا قتل الكندري ( 405 ه - ٠١54‏ م ) زال بمقتله نقوذ 
المعنز لة » ثم جمع السلاجقة جهودهم على نصرة الاشعرية» مذهب أهل السنّة 


۱۸۳ 


و ابضماعة : وبی الوزیر نظام لك الدارس" في قواعد البلاد التدریس 
و لتقریر الذهب الأشعري . 
الاغتبال السياسي 


و استأنف الباطنية" تشاطتهم فجاة" . وبعتف جدید . تهلباً واغتیالا" 
الملك السلجوة 


E ١ 1 BE ٤ 
وتدمیرا بدا باغتيال الوزير نظام الملك (و‎ 


ملکشه ) ستة 4۸0 در ۰۱۰۹۲) قتله صي دتمي منهم دنا منه 
هه 


مستمیحاً ( شيئاً ) أو مستغيثا ثم طعنه . وبعد" سنة ولثلائین یوماً توفي 

ملكشاه فخلفه ابنه بر کیارق » وقد ظتهر أمر الباطنية وهم يمللكون 
القبلاع” والحصون مثل قلعة أصفهان وقلعة ألهموت“ وسواهما . ثم جعلوا 
يقطعون الطرق ويقتلون ویدمرون . وي نحو سنة ۸۸ 2 (96١٠1م)‏ 
نصبوا أحمد بن عبد اللك ملكا ونشروا افو في کل مكان . ثم زحفت 
ن على الشام ( 59١‏ ه = ٠١48‏ م ) فاشتد بذاك 


سره و 


جحافل" لارنج ال 
ساعد" الباطنية وكش علينتلهم > ف أواخر القرن اللحامس اضجري وأوائل 
القرن السادس : مم اتتساع الاجتياح الصليي في الشام . 

ورأى السلطائ برکباری أن يأمرّ بقتل الباطنية ( 494 ه-١١١1م)‏ 
فقتل منهم خلق” کثیر" في أصفهان والري وني غيرهما . 


5 


(۱) أله موت ( بلسان الديلم : الفرس الغربيين ) تعلیم العقاب ( أحد جوارح الطیر ) . 
ترسم في المربية آنوت بهمزة مفتوحة ( راجم ابن الأثير ۰ 6۵ 


۱۸۶ 


ئة الالام الخَرَالي 


كان محمد بن" محمد » وال" الإمام الغرالي رجلا أم فقيراً تغل 
الصوف ويبيعه في دکتانه بطوس + وكات رجلا“ صا حا يحالس المتفقتهة وبحضر 
مجالس الوعظ ويألف الصوفية . ويبدو أنه لم يرزق بابنيه أيحامد محمد 
وأي الفتوح آحمد" باكرا . ثم انه توفي وهما بعد" طفلان . 
ولد آبو حامد محمد بن محمد الغزّالي” سنة 4۵۰ ه (88 ١٠م‏ ) في طوس 4 
وفیها تلقتى علومه الاول . وقبل أن یتوقی الغزالي الوالد أوصى بابنيه 
جارا له صوفیاً بأن یعتمهما ولو آنفق علیهما کل" ما سیخلفه علیهما من المال . 
وتفد" هذا الال وشیکاً فنصح ابار الصوئي للغزاليين بأن یدخلا مدرسة 
کلان فیها ويأويان » ثم یتعل‌مان ني آثناء ذلك . وکثی را ما كان ابو حامد 
يقول بعد ذلك : طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون ( العلم) الا" لله ! 
وتلقى الغزالي الفقه في طوس » سنة 458 ه ( ٠1١7#‏ م)ء على أحمد 
ابن محمد الراذكاني . ثم ذهب الى جتُرجان ودرس على الشیخ أي القاسم 
اسماعيل” بن مسعدة الاسماعيلي اب حر جاني ( 4۰6 - 4۷۷ ه )» وكان إماما 
شافعياً وحد نا أديباً » وكانت داره مجمع العلماء ( ابن الاثير ۱۰ : 6۲ ) . 
وعن الشیخ الاسماعيلي على الغزاي التعليقة ( مجموع مسائل في الفقه ) . 
بعدئذ ذهب الى نیسابور . سنة 4۷۳ ه » ودرس على امام الحرمين أي المعالي 


۱۸۰ 


عبد اللك ابلئويي رت 4۷۸ «) علوم الفقه والنطق والاصول . وعن 
الحويني آخذ الغزّالي الذهب الأشعري ۰ كما أخذ التصوّف عن أبي علي“ 
الفضل بن محمد الفارمدي الطوسي رت ٤۷۷‏ ه) . 

وبعد وفاة الحويي ذهب الغزالي الى العسكر » بلاط الوزير نظام الملك 
في ظاهر نيسابور » وكان نظام الملك يقرب العلماء والادباء » فأعلجبة 
بالغز اي و عقدرته ني المناظرة . وني سنة 4۸6 ه ( ٠١41‏ م ) عيّن نظام الملك 
أبا حامد الغزالي استاذآ في الدرسة النظامية في بغداد > فدخل الغزالي" بغداد 
شاب ني عنفوان الصبا أنيقا في ثيابم مرف في سائر أحوال حياته . وترعان" 
ما اشتهر الغْزّالية في بغداد وكثر أنصاره وخص ومه. وني سنة 4۸0 ه 
97١1م‏ ) فتك الباطنية بنظام الملك فترك ذلك في نفس الغزّالي” أث را عميقآ 
من الحزن على نظام الملك ومن النقمة على الباطنية . 

ولم يمع الغزال" عقامه وجاهه ني بغداد إلا أريع سنوات أو تزيد 
قليلا” » لأنه جاء الى بغداد يحمل ني أعصابه بوادر مرض الکنظ. 

الکنظ ۲ أو الغنظ هبوط ني القوى الحسمانية والعقلية ينتج اضطراياً 
نفسياً يتسم صاحبه بالقلق والسويداء . وهو يظهر عادة" بعد الخامسة والثلائین 
وعتد من ثلائة آشهر الى سّدّة . وهو قابل للشفاء . وتتألف دة المرض 
من فتترات یتعرّض الریض 3 أثنائها لازمات خفيفة أو حاداة » ممتقاربة 
أو متباعدة . ويرافق” هذا المرض” عمف" في الذاکرة وتشتت الفکر مع 
الحزن والتشاؤم والحرب من تتبعات الحياة . والمريض بالكنظ یقل" أكللّه 


(۱) داجع مقالا للمزلف ي مجلة «الملوم» (بيروت) أيار- مایر 21550 ص ۳۱-۲۸ ؛ 
ابو حامد الغزالي ني الذكرى المثوية التاسعة لميلاده ( مهرجان الغزالي في دمشق (۱۳۸۰ هع ۱۹١١‏ م) 
اصدره المجلس الأعلى لرعاية الفنون و الآداب والعلوم الاجتاعية القاهرة ۱۳۸۲ ۸ -۱۹۱۳ م . 


۱۸۹ 


ونومه ویستولي عليه خشوع" من التقوى والورع . 

ویصف الغرّالي” حاله في « النقذ » وصفاً شنهباً ثم يقول دص 54) : 
«فلم أزّل' آترداد بين تجاذب شتهوات الدنیا ودواعي الاخرة قريباً من 
ستة آشهر أو ها رجتب ستة" مان وثتمانين وأربعمائة . في هذا الشهر جاوز 
الأمر حد* الاختبار الى الاضطرار » إذ قتفّل اه" على لساني حتى اعتقل" 
عن التدريس فكنت أجاهد نسي أن أدرّس” يوم واحدا تطبيبآ لقلوب 
المختلفتة ( الآنين لستماع الدروس ) » وكان لا ينطق لساني بكلمةر 
ولا آستطیعها البعّة”. ثم أورثت هذه العلقئللة” في اللسان حنرناً في القلب 
بطل معه قوة الحضم وقرّم الطعام والشراب » فكان لا تنساغ لي شربة 
ولا تنهضم لقم . وتعدای ذلك الى ضعف القوىحتى قطع الأطبناء طتمتعتهم 
في العلاج » . 

وصح بعض” الاطباء للغزالي” بالسياحة في الأرض فأناب عنه أخاه 
أحمد في التدريس في النظامية ثم غادر هو بغداد في ذي القعدة 
من سنة 488 ( تشرين الثاني نوفمبر ۱۰۹۵) ووصل الى دمَشق" في 
مطلع سنة 4۸٩‏ هء ثم تنقدّل نحو سنتين بين د مشق والقدس والحليل ومکتة" 
والمدينة . ورجع الغرّالي الى بغداد" قبل أن يدخل” الصليبيون القند س“ 
في الاغلب » ولکنه استمر في اعتزاله التدریس" . 

وني ذي الحجة من سنة 444 ( آیلول-سسبتمیر ۱۱۰5) استطاع الوزیرٌ 
فخرٌ لك من" نظام اللك أن لقتنم الغزالي" بالندریس في نظامية نیسابو . 
وبعد" نحو شهر قعل حر املك قله رجل" من الباطنية يوم عاشورا من 
سنة ۵۰۰ ( ١١١١-۹-1۱‏ م). 

عاد الى الغزّالي" شي ء من الاضطراب فغادر نيسابور الى طوس حيث 


۱۸۷ 


قضی بقية أيامه يم القرآن وقراءة الحديث وبالوعظ والتدریس . وقد بى 
قرب بيته مدرسة" للمشتغلين بالعلم وخانقاهاً للصوفية » فکان یرعاهم جميعا 
شكراً لله على ما كان قد تیه" هو ني مدرسة طوس يوم كان یافعاً فقيراً . 

و توفي آبو حامد الفزالي" ني طوس سنة 9۰۵ ۸ (12111م). 

کتبسه 

بدأ الغرّالي التأليف قي فروع الفقه وأصوله » وني مسائل انفلاف وني 
الحدل» منذ صباه:و لکتنا لا جد له كتاباً مهم بل س 4۸۷ ه (945١1م).‏ 
ثم انه استمر في التأليف الى آخحر سنة من حياته . فمن كتبه : 

- مقاصد الفلاسفة ( ۸4۸۷) : لما سثل الغزّالي کتاباً في الرد" على الفلاسفة 
قال : ليس ني الامکان ولا من الانصاف أن برد" الانسان" على مذهب قبل 
عتراضه وتوضیحه . من اجل ذلك وضع کتاب مقاصد الفلاسفة لحكاية 
مقاصد الفلاسفة «من علومهم" الطبيعية والافية من غير تمييز بين الحق 
متها والباطل » . غير ان" الغزالي خالف أحياناً ما شرطه على نفسه وکان یقول 
مثلا" : « وأما الامیات فأكثرً عقائد هم" فیها على غير الحق » والصواب 
فيها ادر » . ۱ 

- الستظهري ( ٤۸۸‏ ه ) + ویسمی أيضاً « فضائح الباطنية » + أله 
تلبية لرغبة الخليفة الستظهر : وذكر فيه عقائد الباطنية ورأيهم في الامام 
العصوم » ثم کفترهم . 

- الاقتصاد في الاعتقاد ( 4۸۸ ه) : وهو بحث موجز معتدل في علم 
الکلام ( يبدو أنه تأثثر ني تأليفه بکتاب الاشعري : « استحسان الحوض في 
علم الكلام .)٠‏ ويَعني بالاقتصاد ( الاعتدال ) موقفاً وستطاً بين الذين 


۱۸۸ 


جمدوا على التقليد والذين اتبعوا ظاهر الشرع_ بلا تفكير وبين التفلسفین 
الذين تطرفوا في الآراء والتأويلات حى ابتعدوا عن الدين أو تركوه . 

- تهافت الفلاسفة (4۸۸ ه) » رد" الغزالي فيه على الفلاسفة وأراد به 
سويد“ صَفحتهم عند العامة وتهديم الفلسفة نفسها . وقصد الغزالي" بالتعبير 
و مهافت الفلاسفة » تناقض" الفلاسفة في آدلتهم وقصو رهم عن إقامة الأدلة 
المقنعة على صحة ما يزعمونه من الاراء . 

والذي حمل الغزّالي على الرد" على الفلاسفة أنه رأی شنبان زمانه الذین 
رزقوا حظاً قلیلا" من الذكاء أو نالوا قسطاً بسیرآ من العلم یستهینون بأمور 
الدين» وحتجون لذلك بأن الفلاسفة" العظام" کافلاطون وأرسطو لم یکونوا 
یقومون بمثل هذه العبادات ؛ وبأن كثيرين من غير السلمین ناجحوت قي 
حیانهم الدنيا » وهم لا يتقيدون بمثل هذه العبادات أيضاً ؛ وبأن هذه العبادات 
تليق بالجماهير الجاهلة » و هم رفع من هؤلاء درجة . 

وأراد الغزالي أن یبین" ني هذا الكتاب أن المرموقين من الفلاسفة كانوا 
يؤمنون بالل را الآخر ؛ ون الفيلسوف الرموق أيضاً قد یصیب 
في آرائه الرياضية والطبيعية والسياسية ثم يكون مخطتاً في آرائه الإلهية والدينية . 
ويرد الغرّاللي كثيراً مما رُوي عن كبار الفلاسفة » ما يخالف الدين ۰ الى التبديل 
والتحريف اللذين وقعا في تقل كتب هؤلاء الفلاسفة من اليونانية الى العربية . 


و 


عع ا س 


صر حص الغزالي” قضايا الفلسفة في عششرين” مسألة”: أزلية العام 
والزمانر والکانر و آبدیتها - ال وصفاته وخلق العالم - علم الله خاصة 
نظام العالم ومعرقة النجوم تلغيب ‏ جوهر النفس - العاد ( الآخرة ) . 
يبدأ الغزالي بعرض رأي الفلاسفة في القضية العينة: ثم يورد آد هم 


۱۸۹ 


على الحانب الذي يروه من تلك القضية . بعدئذ يلورد اعتراضّه هو على 
رأيهم ويأقي بأدلته على فساد آدلتهم . وهو يعتقد أنه اذا استطاع أن يبين 
فساد أدلتهم وغموضها في أمر واضح متفق عليه (كروحانية النفس وخلود ها 
مثلا” ) » فان ذلك سيجعل” أدلتهم التعلقة بأمور دقيقة غامضة (كخلق الله 
للعالم » وصفات الله » واللحلود الحسماني ) تسقط من تلقاء نفسها . وإسقاط 
الدليل على قضية ما هو اسقاط للقضية نفسها . 

وأكثر أدلة الغزالي جدلية كأدلة علماء الكلام . وقد يأخذ عدداً 
من براهين الفلاسفة كما فعل الاشعري من قبله والمعتزلة من قبل ایضاً . 

- احياء علوم الدين ( ني فترات بعد سنة 4۸۸ ه ) أوسع كتب الغزالي” 
وأدلها على اتتجاهه العملي في الحياة وعلى سلوكه الصو في العبادة والتفكير 
والمعاشرة . وقد جعله الغزّالي” أربعة أرباع تطبع اليوم في أربعة أجزاء : 
ربع العبادات ( في العقائد والعبادات ) ريع العادات (آداب الا کل » 
الحلال والحرام » الصحبة » العزلة » السماع والوجد » الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر الخ ) ربع المهلكات ( شرح عجائب القلب » رياضة 
النفس » كسر الشهوتين » آقات اللسان » ذم الغضب »ء ذم الدنيا » الخ ) - 
ريع المنجيات ( التوبة » الصبر والشكر » الفقر والزهد » التوحيد والتوكتل » 
ذكر الموت وما بعده ) . 

في هذا الكتاب آراء عبقريئة » كما أن" فيه استطرادات ليست كذلك . 
وبما أن تأليف « الإحياء » قد امتد" زمناً طویلا" قبل أن يشعر الغزالي بعر ضه 
وبعد ذاث : فالفصول العبقرية فيه تعود الى الفترات الي كان الغزالي فيها في 
اعتدال وصحة » والاستطرادات التي هي غير ذلك كانت تاج الاآزمات 
المُرضية الي كانت تمر به . 


جمع الفزالي في هذا الکتاب بين أحكام الورع والتقوی وبين آداب 
التصوفین ثم شرح اصطلاحاتهم في عبارانهم » فصار لتصوف ني الاسلام 
علما مدونا بعد أن كان عبادة يتلقتى التصوّفون أحكامها وآداببا بالرواية: 
يأخذها كل مريد عن شيخه . 

- أيها الولد ( بعد الاحياء » ۵۰۱ ه) . ان واحداً من الطلبة المتقدمين 
لازم الغزالي ثم اشتغل بالتحصيل ( على نفسه ) حى جمع دقائق العلوم . 
ثم انه كتب إلى الخزّالي يسأله عن العلم النافع في الآخرة حى یتمساث" به ويترك 
ما سواه » فكتب اليه الغزالي" هذه الرسالة يخاطبه فيها بقوله : أيها الولد » 
مرة بعد مرة . ویفتتح العرّالي الرسالة بقوله : « ان النصح يؤخذ من معدن 
النبرّة ؛ فان كان قد بلغك منه شيء فأي حاجة لك في نصيحي » وان لم 
يبلغلك فماذا حصّلت في تلك السنين الماضية ۱ » . 

- المنقذ من الضلال (  ) ٠٠۲‏ , 

- الستصفی ( أول سنة ۵۰۳ ه) في علم أصول الفقه . 

قال ابن خلدون ( المقدمة 815 ) : «وکان من أحسن ما كتب فيه 
التکتمون ( في علم أصول الفقه ) كتاب البرهان لإمام الحرمين ( اموي ) 
والمستصفى للغزالي” » وهما من الاشعرية » 

-إلخام العوام عن علم الكلام ( بين ٠٠٤‏ و ۵۰۵ ه) وفيه يۇ كد 
الغزّالي صحة مذهب السلف في ما يتعانق بذات الله وصفاته وأفعاله » ويرد 
على الحتشوية والمُجسّمة . ويبدو أن الغرّالي قد رجم ني هذا الكتاب عتا 
كان قد سمح للعامة به من الحوض في علم الكلام . 
(۱) راجم نحت + في آخر هذا الفصل . 


۱۹۱ 


مقامه واتجاهه الفكري 

الغزالي مفکتر عبقري لا ریب في ذلك ؛ وهو ذكي محيط قالات 
الفلاسفة كما نجد في كتبه » ناف" البصيرة ني الجتمع وأهله كما نری في 
أحكامه . ولم يكن الفزالي" مقتدرا في الرياضيّات والطبيعيات » ومع ذلك 
فقد آخذ منها أمثلة وآقر بصحة براهينها . أما ني المنطق والفلسفة الخالصة 
فكان علماً من أعلاءهما . غير أنه استخدم النطق" لننْصرة الدين وحتمّل" 
على الفلسفة للها تضل ذوي الاستعداد العقلي القاصر 

والغزالی شخصية عجيبة : أنكر قيمة العقل ني العرفة + ثم نصر الدين 
بالعقل. وهاجم الفلاسفة وأراد تهديم القلسفة ثم استعار براهينها للدفاع عن الدین. 
ثم انه أدخل الرد" على الفلاسفة في العقائد وكفتر من يذهب الى رأي الفلاسفة 
في صفات الله وقدام العالم واللتلود الروحاني والحسماني . مع مع أن رأيه 
في التصوّف العمل" والتقى 

لم بتقتصد الغزالي” أن يلوجد مذمباً ديا ولا نظاماً فلسفيآ لأنه كان 
يرى أن الاسلام هو المذهب الصحیح والنظام الوحيد ني الحياةوني التفكير . 
وكان هدفه الأول و و کند» أن دافم عن الاسلام ني وجه الحركات الدينية 
والسراسية وأن يحمي العامة من أخطار الفلسفةعلى أعائيم وعلى تمسكهم 
بأوامر الدين . من ن أجل ذلك كله استحق من معاصريه لقب حجة ة الاسلام » 


ولا يزال بستحقه . 


الاسلام . ومه خوفه الشدید من 
: ي 


اار د على من رد عليهم . إن عداءه 


فة بوثاقة البراهين و صحة الار اء 


وکان تأثيرٌ الغزّالي” في الشرق والغرب عظیماً جد » ومنذ أيامه هو 
مع اختلاف آراء العلماء والفکرین فيه في کل عصر . 

وكذلك لم بحاول" أن يسوي بين الدين والفلسفة . إن" الفلسفة" عنده 
ضلال" ؛ والح إتما هو في رجوع الإنسان ‏ ني کل" شيءء الى قول 
الدين : إلى القرآن الكريم وحتدیث وسول الله والى أعمال السلف . 
وإذا نحن قلثنا « فلسفة الغرّالي” » ۰ فانتما عي أسلوبته في معابلة القتضایا 
العقلية من" وجلهة نظر الدين . 

ونر الغرالي“ الى أقسام الفلسفة فوجتدها » بالنسبة الى الغرض الذي 
یطلبه ( الغاية التي یدرس" الفلسفة” من أجلها ) » سعّةة أقسام : رياضيةة 
ومنطقية” وطبيعيّة وإطرّة وسياسية وخلقية » فقال : آمتا اللوم المنطقية” 
والرياضيّة والطبيمية فهي علوم تتعلّق بالأداة والیراهین ثم بالنظر في 
الأعداد و القادیر ثم بالبحث في الاجسام الفردة و الرکتية كالمعدن والنبات 
والحيوان . ولم يتجد الفزالي" هذه العلوم تتعلّق” بالدین نفيا أو إثباتاً » 
سوى ملاحظات يسيرة لا توجب في القائل بها لمانا أو كفراً . 

وأمتا العلوم" السياسية و القية فرأى الغزالي أن الفلاسفة قد أخذوها 
من كيب الله الْترَلة على الأنبياء ومن کلام الصوفية . وربتما مرج 
الفلاسفة” هذه العلوم" بشيء من آرانهم وأقوالههم . فیجب التمييز في 
هذه الآراء والأقوال بين الصحيح منها والفاسد . ولكن بحسن" أن تع 
جلمهور الناس من النظر فيها لأتهم لا يستطبعون أن یفرقوا فيها بين الصحيح 
والفاسد أو بين النافع والضار . 

وأما فيما يتعلّق” بالعلوم الاية فقال الغزّالي : « وأما الابّات" ففيها 
أكثر أغاليطهم . 


۳ ۱۹۳ 


وجه الغرّالي' جمیع اهتمامه إلى الایتات لأنها هي الي توجب اعا 
أو كرا في الدنيا . وفوزة أو رانا في الاهرة . ورأء” الغالي” ز ني الالميات 
هو رأي الأشعرية : رأي أهل السنة وابحماعة : رأي الدين . وکل" ما تنطوي 
عليه الافیات راجم عند الغز رال الى الله وحد هو . 

(أ)ان الله موجود" : ولا عة اوجوده » بل هو علَة" كل شيء . 
ووجوده معروف بالعقل لأنه سبب كل شيء . ولا عکن أن یکون" في 
الوجود شيء" بلا سیب . وبما أن الاسباب لا يجوز أن ترتقي بلا نماي » 

1 كي مد ا او ي الله . ثم ان وجود الله معروف 


فقد وجب 
هآ . والله واحد" لأنه لا جوز أن يكون ني الوجود اثنان 


من طريق الوحي ایضا 
لاعلة كما . 


و اش ذات وله صفات كلها قدعة" + ولکن" بعضها غير زائد على الذات 
كالأزلية والوحدانية . وبعضها اند 0 الذات وهی : : بیط والقدرة" 


والارادة والعلم والبصر والسمع والكلام . 

والته خالق” العالم من العتدام . خّلى ماداته وصورته » وخلق جميع 
ما فيه . باختياره وإرادته . والزمان” من جتُملة العالم خحلقه اله ایض . 
واه قادر لا یعنجزه شيء . وهو عالم بکل" شيء من الکلَیّات والحزئيات 
بعلمها قبل أن توجد وبعد أن توجد + وهو أيضاً مريد يفعل ما يشاء » 
ولا يجب عليه أن يراعي مصلحة خلقه › SSE‏ عليه 
وغفر شم وان شاء أتعسهم وعذابهم : لا يسأل عا يفعل . والله مترائبى يوم 
القيامة . 

رب ) والملائكة حق" ؛ واللوح المحفوظ حق" » وجميع الكائنات 
ثابتة ( مدونة ) فيه . ومنه یعرف الانبیاء الغيب ویترل إليهم” الواحيا . 


E 


رج) والبوة حق من عند الله + والله يُطلع الأنبياء على آسرار السموات 
والارض وعلی الغيب. وهم يأتون بالشرع من الله لهداية الناس و تعریفهم 


رد والانبياء مزیّدون بالمعجزات الحارقة للعادة مثل : قلب العصا 
حيّة (لوسی ) واحياء الموتى ( أعيسى ) وشق" القمر (لمحمد ) ۰ كما جوز 
أن بلقی ني في النار فلا يحترق ( مثل ابراهيم ) . وذلك كله غير مستبعد ۽ 
بل هو ثابت 

وسن أن ندرك في عبقرية الفزالي آمرینن : 

أ-كانت عبقريته قادرة" على أن تجمع بين البراعة البالغة في الدين 
والبراعة البالغة في الفلسفة . وبينما كان الغزّالي” عتما من أعلام التصوف 
نظرياً وعملیا . فإنته كان أيضاً قديراً جدأ في الإحاطة بفلسفة ما وراء 
الطبيعة و بالفاسفة الاجتماعية . 1 


را سره ىاه ع 2 ¢ 0 
ب س وعبقرية الغزالي لم لم تكن ستوية . ذلك لانه كان يعاني 

1 
مرضاً نفسيآ خطيراً + وم ذلك فان" فترات الصحة البي تمتم بها 


قد منحت العا الشرقي مالم الغرني رن الاسلام وني التصرانية ) نتاجاً 
حصا بعید" الاثر في الحياة الفكرية إلى اليوم . 

الغزّالي” والكلام 

كات الغزالي اتا سلا ارا عل طريقة: أهل السْتَة وابماعة 
مجانباً للمعتزلة الذين کانوا محاو لون کم" العقل ني مسائل الاعان ومجانباً 
للباطنية الذين کانوا یأخذون قواعد الاعان وسيل العبادة عن الامام من 
غير أن يجعلوا لعقل وزنآ ني الاعتقاد وني العمل . واتجاهه ني ذلك كله 
ظاهر” في كتبه الي أوجزنا الكلام على عتدآد منها ني مطلع هذا الفصل . 


۱۹۰ 


والغزالي لا يرى بأساً بعلم الکلام إذا مارسته من هو أهل” للدفاع عن 
مذهب السلف وإذا دسج مته خي آما إذا آثار مهد" أو رعرع عقیدة" 
أو أكنّد بداعة ( عتمملا أو اعتقاداً لم يأت به الاسلام وکان مخالفاً للاسلام ) 
فهو حرام" . ولا سبيل الى الوصول الى العرفة الصحيحة من طريق علم 
الكلام . ومع ذلك فان" لعلم الكلام فائدة" هي الدقاع عن الاعان وحماية” 
العقيدة بين العامة بمقاومة أهل البداع الذين یشوّشون على العامة بأنواع 

من الحدل یهت بها العامة فتيتضلدون » لان العامي عاجز" عن التمييز بين 
الصحبح والفاسد من الحتدآل ومن الأدلة . 

والغزّالية آراد" ألا یتسرّب علم الكلام الى العامة من المسلمين + من 
أجل ذلك أف کتابه «إلخام العوام عن علم الكلام » وقال في مقدامته : 
ان" الحق” الذي لا مراء فيه هو مذهب السلف ۰ أعنى مذهب الصحابة 
والتابعين . وحقيقة ف السلف ‏ وهو الحق” عندنا - أن” کل“ من بلغه 
حدیث من هذه الأحاديث من عوام الاق وجب عليه ( ني ذلك الحديث ) 
لتقدیش والتصديق والاعتراف بالعجز عن ( فتهلم كله ما لم بتفهعمی 
والكف عن البحث في باطنه‌مع التسليم بما يقول أهل” العلم ني هذه الأمور 
وعلى هذا العامتي اذا سمع في الحديث ( أو في القرآن ) لفلظاً مثل « يد الله » 
أو «ثم” استوى ( الله ) على العرش » أن يعلم أن لمثل هذا اللفظ معاني 
مختلفة فوق العی الألوف عندنا . ولکن" لا يجوز للعامتي أن بخوض في 
هذه البحوث . 

مشاكل علم الكلام 

والمشكلة” الكثبرى ني علم الكلام كانت الحاجة” الى نشأته . 

نشأ علم” الكلام من التعارض الظاهر بين العقل والنقل : بين ما يوجبه 


5و1 


المنطق” والاختبار" الانساني وبين ما وَصّل إلينا من طریق الرواية الدينية » 
م العلم بأن النتقْل كان موافقاً لعقل في آحوال كثيرة . 

نحن تَلَقَينْنا الأمورّ الإيمانية من طريق الوحي على لسان التي من 
الله - فهل جوز لنا أن نلج" الى الاستقراء لعرفة تلك الأمور الإبعانية أو الى 
إقامة البر اهين العقلية على صحتها (كأنتنا نعي بذلك أن الوحي غير كاف 
في معرفة الق" ! ) . وبكلمة ثانية ؟ هل يجوز أن یتخْض الوحي للعقل ؟ 
هل جوز أن خضت العلم” انتداتي" ( الالي) للعلم الملطقي ( الدنيوي ) ؟ 

ونشاً من هذه المشكلة الرئيسة مشاكل” فرعية” منها الكلام” في صفات 
اللهء كالعلم والارادق وني استواء الله على العرش ورؤية الله يوم القيامة 
وف التسيير والتخيير . 

- العقل والنقل : 

إن الغرّالي” لا یتک قنُدرةة العقل على العلم وعلى التمييز بين الحتسّن 
والقبيح وبين الحتلال والحرام » ولکته يقول إن الأمر باتباع السن 
وترك القبيح يأني من الشرع ( النقل ) لا من العقل . نحن تعلرف بالعقل 
أن الله موجود وأن علينا أن نتصداق على الفقراء وأن نتَجتّب الكذب . 
ولكن هذه الامور تتقرر بالشرع (النقل ) وحده . 

غير أن الغّالي لا ینکر قدرة العقل ني نطاقه انلاص" به » بل يقول اذا 
استطاع الانسان أن یجنم بين المقل والنقل كان ذلك أحسن . وهو يشير 
إلى هذا الوقف في مقدامة كتاب « الاقتصاد في الاعتقاد » فيقول : 

والحمد لله الذي اجنتبى صفوة عباده عصابة” الق" وأمل الستة .... 
وأفاض عليهم من نور هدايته ما کشت به (طم ) عن حقائق الدين ... 
حتی اطلعوا على طريق التنفيق(؟) بين مُقلقتضيات الشرائع وموجبات 


۱۹۲ 


العقول » و تحشتقوا أن" لا معاندة" بين الشرع النقول و الق" العقول .... 
وآتی سب الرشاد" لمن يقنم بتقليد الأآثر وانطبر ویتکر مناهج 
البحث والنظر ء أو لا يعم آن" لا مد للشرع الا" قول سيد البشر 
- صلى الله عليه وسلّم - وبرهان" العقل هو الذي عرف به صدقه ني ما 
أخبر . وكيف يبتدي للصواب من اقتفى محّض" العقل ( وعليه ) اقتصر + 
وما استضاء بنور الشرع ولا استبصر... فالعقل مع الشرع_ نور على نور...» 

فالشرع والعقل" . إذآن' عند الغرالي”- ضروريان » وعلى 
الإنسان أن هدري بهما كليئهما . ولكن” معرفة" الق" والعمّل” ني 
العبادات لا يحوزان الا بالشترع_ وحده . قال الغزّالي” ني كتاب الاقتصاد 
في الاعتقاد ( ص ۰-۷۷ ۷۸) : 

(ونحن ) نداعي أنه لو لم يترد الشرع لما كان يجب على العباد 
معرفة" الله تعالى وشکر" نعمته > خلافاً للمعئزلة إذ قالوا إن" العقل" بمجرده 
موجب ( لذلك كله ) . وبُرهاننا هو : العقل" وجب النظر وطلب المعرفة 
لفائدة مرتبة عليه .... (ولکن لا يوجب العمل في أمور العبادة ) . 

رد الغزالي على المعتزلة ( ني العقل والنقل ) : 

المعتزلة” يأوجبون معرفة الله والثواب والعقاب بالعقل . يقول الغزالي 
في ذلك : « فان قال العتزلة : بتخطار ببال الانسان أن له ربا ان" شكره” 
أثابته وأعتم" عليه » وان کتفر آنءمه عاقتبته عليه . ولا بتخنطر" ببالم 
البتة جوا العاتموبة على ال کنر ( أن الله يعاقب الانسان إذا شكره الانسان 
أو آطاعه ) .... » 

فیرد" الفزالي قائلا" : « تحن لا مكدر أن العاقل" یسنت‌حفه طبعله 
على الشکر ... ولکن" رما خطر بباله أن" اله عاقب على الشکر ( إن" 


۱۹۸ 


اللرجح القيقي لوجوب العقاب أو الثواب هو مر الله > فإذا آمر الله 
فل مر وجب فعلله » واذا أمر برك أمر وجب عل‌الانسان تركله. 
حتی الرسول" نفسله لا يرجح مرا عل أمرولكته بخبرنا ما آمرا ال 

به وبا تهانا عنه ) . والأمور ( ثلاثة أقسام ) : ما يعم بدلیل العقل 
دون الشرع ؛ وما یلم بالشرع دون ال ؛ وما یعلم بهما . أا 
المعلوم” بدليل العقل دون الشرع فهو حُدوث زار ووجود" الحد ث 
وقدرته وعلمه وإرادته » فان کل" ذلك إن لم ب تتا ( بالعقل ) لم ب بعت 
بالشرع .... وأا ما كان جرد الستمئع ( ( النقل ) فتخصیص" أحد 
الخائريئن بالوقوع «بترجیح الله تعالى لأحد ابحانبين ) ۰ وإتما یعرف 
( ذلك ) من الله تعالى بحي وإلهام . ونحن نعم من الوحي ( الى الرسول ) 
بسماع, ( بنقل ) كالحشر والتشر والثواب والعقاب وأمثالهما . وأمسا 
المعلوم” بهما ( بالعقل والشرع ) فكل ما هو واقع" في متجال العقل ومتأختر 

في الرتبة عن إثبات كلام الله تعال کسألة رژية الله يوم القيامة ) وانفراد 
الله تعالى بخلق الحركات والأعراض كلها م ان" کل" ما ورد السمع به 
000 فک كان الفقل” مورا وجب التصديق به نم 
ی ال باستحالته فیجب فيه تأويل” ما ورد في لسع . ولا 
یتَصور أن يتشتمل تمل اسع على «آم» تاطير حالف للمعقول . وظواهر 
أحاديث التشبیه © کت هاغیر صحیح والصحیح منها ليس بقاطع, » 
بل هو قابل " للتأويل . فان تَوقّت العقل” ف شيء من ذلك فلم ی فيه 
باستحالة ولا جواز وجب التصديق أيضاً بأد لّةر السمع ... ؛ ( ص ۷۷ - 
AT CVA‏ 0 


(۱) الاحاديث التي تنسب ال الله تعالى أشياء من صفات البشر وأقعالحم . 


۱۹۹ 


رعاية الله للأصلح 

يثير الفرالي مُشکلة" هي : هل يأمرٌ الله تعالى الاس بما هو أصلح لهم 
أو يعاملهم ما يستحقتون على أعمالهم ؟ 

جيب الغزالي” على هذا السوال بالتقلي : الله لا يجب على الله أن 
تا للناس ما هو أصلح هم . وهو ينطاق ني ذلك من مدرك ديني" 
بَحت : لته يرى آن" الناس" عباد" لله وعبید" له » هو ختلقتهلم' ولولاه 
ما کانوا : فهو اذن" ستیّداهم ومالکلهم فمن" حقه أن یفعل" بهم 
ما شاء ولا یُسأل عن مب لفعلله مهما كان ذلك الفعل" . 

غير آن" آعمال الله كلها حکنمة" أو لحكمة . للغزالي کتاب عنوانه 
« المجكمة في مخلوقات الله ع وجل استتعترض فيه شيعا من ختواصی 
الأشياء ومنافعها وبين أن جمیع هذه الاشياء موافقتة" متوافقتة” تام" 
للإنسان » فان" الله" تعالى قد لى جميع الاشياء لمتفعة الإنسان وجعلها 
كلها نسماً منه على الانسان » حتتى « أن" هذا دود" الق عللق" لمجرّد 
مصّلحة الإنسان ومنافعه »> فان" هذا الحيوان (هو) الذي ینخللق" من 
جسمه اطریر » ( ص ٤۹‏ ) . 

ان" الله حلق کل" شيع کم > ثم هو يتان الأصلح لعباده » 
ولکن" « اختیار الأصلح لعباده » لیس" واجباً عليه . 

ينطلق الغزّالي” في هذه القضيّة من مدرك العتدال والظلم : العدل 
أن يتصرف الالك" با منك" كا شاء ؛ والظلم- أن یتصرف" شخص” با 


5 


)6 اعتتى بتصحيحه مصطفى القباني الدمشقي - طبع على نفقته ونفقة محمد أمين اللانجي »> 
مصر ( مطيمة النیل ) ۱۳۲۱ هس ۱۸۰۳ 


۲۳۰۰ 


یملکه غیره » ولو تصرف به تصرفا صَحیحاً نافع . وبا أن الیش 
باو وا أله » فهم من أجل ذلك مك" له يتصرف بأمورهم 
كنا شاء : فان" عامّتهام” بالإحسان فذلك عدل” منه ونعمة” له عليهم » 
وان عاملهم بغير الاحسان فذلك منه عدل أيضا ( ولا ظلّم" فيه ) . 

من أجل ذلك یقول" الغرّالي” يكتاب الاقتصاد في الاعتقاد) ( ص78 ) : 

« تداعي أنه لا يجب على الله تعالى رعاية" الأصلح لعباده » بل له 
أن یفعّل" ما يشاء ويحكلم” عا يريد » خلافاً للمعتزلة فاتهم حجتروا على 
الله تعالى في أفعاله وأوجتبوا عليه رعاية الأصلح » . 

ويتناول الغزالي ولا" الحواز والوجوب فيما يتعلّق بالله (ص 1١‏ ) : 

« وجَمْلة” أفعال ( الله ) جائزة” لا یوصّف شيء" منها بالوجوب .. 
(لذلك ) : جوز لله تعالى أن" لا يكلف عباده ؛ ويور أن يُكتلّفهم 
ما لا یطاق + ويجوز منه ایلام العباد بغر عبض (منه لهم ) وبغير جناية 
( سبتقتتا منهم) ؛ ولايتجب (عليه ) رعاية" الأصلح هم ؛ ولا يتجبر 
عليه ثواب" (على ) الطاعة ولا عقاب" (على ) المعصية . والعبد" لا يجب 
عليه شيء بالعقل بل بالشرع . ولا يجب على الم بعلقة” سل : واته 
(لو لم تتبلعتث ) الرسل لم يكن" ذلك قبیساً » ولا هو محال ...» 

ويشرح الفزالي ذلك فيقول ( الاقتصاد 1/5 ) : 

« إن الله تعالى إذا كتف العباد” فأطاعوه لم يجب عليه الثواب » 


ام و 


بل ان" شاء أثابتهم وان" شاء عاقتبتهم" » وان شاء آعندمتهنم" ولم بتحشرهم 


(۱) عل نفقة أحمد ناجي اللهالي وسحمد أمين المانجي وأغيه » الطرمة الثائية » مصر ( مطبعة 
السمادة ) ۱۳۲۷ ده . 
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ولا يبالي لو غتفتر بلمیم الکافرین وعاقب" جميع الومنین . ولا یستحیل" 
ذلك في نفسه ولا يناقض” صفة" من صفاته الاهية » و هذا لآن” التکلیف 
تصرف في عبيده وممالیکه » . 


القدرة ( في الحالق والمخلوق ) 

وحرية الانسات 

إن الله تعالى هو القادر الطلق یفعل" ما يشاء + والانسان عند الغزّالي” 
ليس كذلك . يعتقد القلاسفة" أن الفاعل" هو کل" من صد عنه فعئل” » 
فالنار فاعلة للحرارة . وقد أذكر الغزرّالي” عليهم ذلك زاك و القاعل” مق 
بتصندار منه الفعل" م الإرادة للفعل على سبيل الاختيار ومع العلم باراد 
رمن ذلك الفعل ) ولم يقبّل' أن یکون السراج فاعل" الضوء و أن يكون 
الشخص” فاعلاة لظله رتبافت الفلاسفة 4۷-۹5 ۷۹-۷۸ . 
والإرادة العامة" المُطلقة في الفعل » عند اغراي » هي لله وحده . 

اختلف المعتزلة” وأهل” السّمّة وابشماعة ني القتدار : ني قندارة الإنسان 
على آفعاله (راجع » فوق : ص ۸۰) . قال“ المعتز لة” إن“ الانسان" حر 
من نعل أفعالته بإرادته واعتیاره ؛ وکان أهل” السنّة وابماعة یقولون 
إن الانسان مجر على جمرع أعاله كتبها الله عليه منذ" الأزل . ولا 
جاء أبو الحسن الاشعري رت ۰ هم - ۹:۲ ) قال إن ا 
مجر (على أفعاله ) + وانلیر" والشرٌ (ني أعمال الانسان) کلاهما 
باراد الله . غير آنه أضاف الى ذلك مدر کا فرعیاً جديدا لا قال : إن“ 


اه اسع 


الله ىلق في العباد كسب يفعلون به جزاءاً صغير ا من الأعمال الي تتظهتر 


منهم : إن الله تعالى كنتب على العباد أعماتهم ولکته خلی" فيهم قدارة 
على هذه الأعمال : قمع م أتهم هم يقومون بهده الأعمال » فان" الذي 


۰۲ 


ره سس راو 


أقدارَهم' على عتمتلها هو الله . 

وتبتی الغرّالي هذا الوقت فقال ( الاقتصاد ني الاعتقاد ۳۷ ) : 

« حب الناس” ني هذا ( الأمر ) أحزاباً » فذهبت المُجتبّرَة الى إنكار 
قدرة الد : فلزمها انکاز ضرورة التفرقة بين حركة الرعدة 
والحتركة الاعتيارية » ولَزِمها أيضاً استحالة" تکالیف الشرع ؛ وذآهتبتت 
المعتزلة” الى إنكار تعلق دارم الله بأفعال العباد .... وزّعمت أن جميع 
ما یَصدارٌ (عن العباد من الاعمال انما هو ) من ملق العباد واختراعهم 
لا قد رة لله تعالى عليه نئي ولا ايجاب . فتلرمتهم من ذلك شنناعتان : 
(أ) إنكارهم ما طبق" عليه الستّف من أنه لا خالق" الا" اله ولا حترع" 
سواه ؛ و رب ) الثانية” نسبة" الاحتراع_ والعلق الى قدرة من" لا يعم 
ما خَلقه من الحركات » فان" الحركات الي تصدارٌ من الانسان وسائر 
الحتيتوان لو سل" ( الانسان" أو ات انن) عن عدد ها وتفاصيلها ومقادیرها 
لم يكن عنده حبر منها . بل الصيي" (المولود” حدينا ) یدب ال 


E ع‎ 


تدي‌ات» وعص ؛ وافرة تدب ال تداي مها مغمضة 
تین . والعنكبوت تسج من البيوت آشکالا" غريبةيتحير الهندس 
في استدارتها وتوازي آضّلاعها وتناسب ترتیبها . وبالضرورة نعلم انفكا کنها 
بما يعجر الهندسون عن معرفته © ی 

« فهذه آنواع الشتتاعات اللازمة على مذهب العتزلة . فانظر » الآن” » 
الى أهل الستَة كيف وفوا للستداد ورشتحوا للاقتصاد في الاعتقاد فقالوا : 
القول” بابلبر ‏ الق ) محال" باطل" » والقول بالاختراع اقتحام” هائل” » 
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١ (‏ ) انقطاع الصلة بينها وبين علم اندسة » و بالتالي استحالة قيام حشرة المنكبوت پسل 
دقيق منظم یمجز عن مثله الائسان المالم اند . E‏ 


FA 


واتما الق" إثبات القند تين على فل واحد ولقول" عقدور (علیه‌واحد) 
منسوب الى قادریتن .... فان قیل" فما الذي حسلکم على اثبات مقدور 
بين مقدوريئن ۰ فنا البّرهان” القاطع على أن الحركة” الاختيارية مفارقة" 
للرعدة وان رضت الرعدة مرادة” للمرتعد ومطلوبة" له أيض] - ولا 
مقار قة" ( بيتهما بالإضافة الى الإنسان ) الا" بالقدرة . ثم” البررهان” القاطع” 
على أن" کل" مکین تتعلق” به ارادة" الله . وکل" حادث مکن" + وفعل ” 
العبد ( الانسان ) حادث » فهو إذآن” ممكن” ؛ فان لم تعلق به قدرة" الله 
فهر محال . فزذن" » الدليل” القاطع على إثبات القدرتیتن (قدرة" اله 
وقدرة" الانسان في کل عتمّل انساني ) ساققنا الى إثبات مقدور ( واحد) 
بين قادريئن_فاعليئن : الل والانسان )۰ . 

م نظ الى هذه القضية من جانب آخر" : ان" الله هو الذي ختلق" 
القلدرة” في الانسان على فعلل الأعمال ۰ فالله” بهذا النتظر هو الخترع" 
للعمل كله ( لآن الانسان ما كان قادرا على فعل ما لو لم يتَخلق الله فيه 
القدرة على ذلك الفعل ) . من أجل ذلك » كان الله تعالى خالقاً وملخترعاً » 
ولکن" المقدورّ ( العمل" الذي عمل الانسان” ) لم يكن ملختترعا بقدرة 
الانسان » وان كان قد صَّدرَ عنه . ولذلك لا تسمي الانسان” » فيما يتعلق 
بأفعال. » خالقاً ولا مخترعا » ولکتتا سی عتمله' كتسبا تما بکتاب 
اله ر لان الله تعالى إذا تكلم في القرآن الکرم قال عن البشر عند القيام_ 
بأعمالهم » مثلا": ظَهتر الفساد" ني الب والبحر بها کسبَت أيندي الناس - ها 
( للنفس ) ما كَسَبت وعلها ما اكتستبتت -والذین كتستبوا السيكئات ‏ 
أو كتسبتت «الفس") في ايمانها خير . 
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موقف الغزالي من الفلسفة: السائل الثلاث 

لما حصر الغزّالي” قضايا الفلسفة الخالفة لعقائد أهل السنة والجماعة وجعلها 
عشرين مسألة” ( راجع فوق ۰ ص 184) لم جنها كلها على مستوئ واحدر 

من المخالفة للدين ؛ بل قسمها قسلمين : قسماً يتأتف من سبلم عشرة 
مسألة" تبدع ( تجعل القائل بها مبتدعاً » فاسقاً » مذنباً ) کاعتقاد الفلاسفة 
بأن العالم بنظامه وحرکته بشنبه" الحتيتوان» وأن النجوم مطلعة" على الفیب ۰ 
وأن التفوس الانسانية یستحیل علها العدم؛ ثم ثلاث مسائل تکفر ؛ هي 
القول” بقدم العالم » والقول” بأن الله ب " الکنلیتات ( القوانین العامة 
المسيطرة في الوجود ) ولا يعلم الحزئيتات ( الحوادث الفردية الي تقح في 
العالم ) » والقول" حشر الأرواح ( يوم القيامة ) دون الاجساد . 

- القول بقدم العالم : 

قال ارسطو بقدم المادّة » وبأن العالم أزلي قدیم". ثم قال الإسكندرانيون 
- وتابعهم على قوهم المعتزلة ونفر من فلاسفة الاسلام إن العالم داش 
(لأن الله علّة ايحاده ) ولکته قديم لأنه فاض عن الله مباشرة بلا تراخ في 
الزمن ( فالعالم عند هؤلاء كلهم متأخر عن الله بالذات والمرتبة : وليس 

آما قا فلز م" جانب الدين وقال : العالم" حادثٌ خلوق" حلقه' 
الله من العدم باختیاره وارادته » ف الزمن الذي أر اده وعلى افيثة الي أر ادها . 
والله خلق الزمان والحركات أيضاً ( تهافت ۰۳۹-۳۵ ۲۱۷ ٠)‏ وليس 
العالم أزليآ ( «قدعاً) : ولکن" الله يستطيع أن يلبقي العالم الى الابد » اذا 
شاء » ويستطيع أن فيه اذا شاء ( تهافت ۸۱). 

وأنكر الغرّالي الفيض وقال إن افتراض الفلاسفة أنه لا یصدار عن الواحد 
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( الله) الا واحد" (راجع فوق » ص ۰۹۸ ۱۳۹) افتراض خاطیء . اننا 
اذا قبلنا ذلك فیجب ألا" يصدر عن کل واحد ؛ ( عن الله وعن غير 
الله في سلسلة الفيض ) الا واحد » فيكو نكل ماني العالم حينئذ آحاداً 
متسلسلة متشاببة ( نهافت ۱۱۰). 

وتتلخص براهين الفلاسفة على قدام العالم في آمور : منها « أنه لا 
يحوز أن يصدر محندث عن قديم بلا مُرجتح » ( ان الله سبب وجود العالم : 
ولا يعقل أن يتأختر الشيء عن سببه » فالسبب والمسبتّب متلازمان ) . 
والفهوم بالقديم هنا جملة العالم بمادته > لا صورته ولا صور أعيان 
الموجودات . ثم اذا كان العالم مکن" الوجود » فلقد كان دائماً ومنذ الازل 
مکن الوجود . ولذلك وجب أن يكون قد وجد منذ الازل ( منذ كان ممكن 
الوجود ) . ولا يعقل أن يكون العالم مکن الوجود ثم يمر وقت قبل أى يوجد 
( لأن الشيء لا يكون مکن الوجود وغير ممكن الوجود في وقت واحد ) . 

ورد الغزّالي على الفلاسفة بقوله : جوز أن يكون الله قد آراد" وجود” 
العالم مند" الازل » وأراد في الوقت نفسه أن يلوجد هذا العالم بعد زمن 
معيتن . ثم ان القدیم قد يصدر عنه حادث : ان الله موجد جميع الاشياء ؛ 
ولكن هذه الاشياء لم توجد كلها معآ »> بل هي متسلسلة في طريق الاسباب 
(ان الطفل الذي ولد بالأمس قد خلقه الله » ولكن هذا الطفل لم يظهر 
الا بعد أن ظهر جميع آبائه وأجداده على النهج الطبيعي + وهكذا نستطيع 
أن نقول : إن الله قديم قد خلق طفلا" حادثاً ) . 

النفس وروحانيتها 

يقول” الفلاسفة” إن" التفس" جوهرٌ روحاني مفارق" للبدن » ولهم على 
ذلك أدلة : والغزالي" يقول أيضاً بذلك ۰ قال في معراج السالكين : ثم” 


۳۰۹ 


ان" هذا الحتيتوان الناطق" - آعني الانسان" تنقسم جملته" في القمرم إلى 
لاٹة أشياء : نفس وروح وجسم .... نش النفس” فهو ابوه 
القائم” بنفسه الذي لیس" هو في موضع ولا يحل شيا ( ص ۱۳). 
والنفس” من جنس ابلواهر لا من العناصر » فهي روحانية" محضة ... 
والنفس” جوهر روحالي لطیف ... وجوهرٌ الشعاع (النور ) بالإضافة إلى 
جوهر النفس کلیف" (ص ۳۱۰۳۰ . ومن الأدلّة على أن اللفس" 
روحانية” أتها یل الأمور الروحانية” كا يتقبل الأنبياه الوحني وكا 
يتعلّم الناس" العلوم . ومع أن النفس” موجودة" مع البدن فان" عتصرینهما 
مختلفان . واللفس" بسیطة" غير مركتبة (لا تتألتف من عناص تلف » 
ولذلك لا تتحل" ولا تتعدم بانعدام البدن » رص ۳4-۲۷). 

هذه الاراء في روحانية النفس عند الغزّالي” موجودة" أيضا في کتاب 
تهات الفلاسفة ولکتها فيه آقل" وضوحاً لأن” آراء الغزالی" في «نهافت 
الفلاسفة » تختتلط أحياناً بآراء الفلاسفة الذين یرد" عليهم . 

وحينما يردا الفزالي" على الفلاسفة في شأن روحانية النفس يثك 
عليهم رين . اما آول دینك" الأمرين فهو أن" الفلاسفةة یعون 
آتهم عَرّفوا ذلك من طريق العقل لا من طريق الشرع » وثاني الأمرين 
أن البراهين الي يأتي بها الفلاسفة” لا يراها الخرالي” من" . 

وني ما يلي نموذج من رد" اغرال على الفلاسفة في هذا الشأن : 

الفلاسفة : القوى الداركة بالات جسمانية يَعْرض فا من المواظبة على 
العمل بإدامة الإدراك کلال ... ربما ضعفها او أفسدها جُملة . والأمرث 
في القوة العقلية بالعكس ؛ فان إدامتها للنظر في المعقولات لا ینتعبنها » بل 
ربما زاد ها قوة . 


و رو 


أجزاء البدن كلها تضعف قواها بعد منتهی التشوء والوقوف عند 
الأربعين سنة" فما بعدها » فیضعف ابص والسمع وسائر القوی . والقوة 
المقلية في أكثر الأحيان إنما تتقئوى بعد ذلك . 

الغزّالي” : إن لنقصان القوى وزيادتها أسباباً كثيرة” لا تنحصر ؛ وقد 
يَقدُوى بعض تلك القوى ني أول العّمّرء وقد يقوى بعضها نيأوؤسط العمر 
أو ني آخره ؛ وأمرٌ العقل كذلك. وهذه الأسباب إن خحاض" اللخائض” فيها 
ولم یرد" هذه الامور الى مجاري العادات فلا يمكن أن يى عليها علم موثوق 
به» لن جهات الاحتمال في ما تزيد” به تلك القوى او تنقتص" لا تحص فلا 
يورت شيء” من ذلك يقيتاً . 

سببية المحسوسات 

الغزّالي” لا يعتقد بالسببية الادية : بأن لكل” حادث ماداي سا 
ماديا ضروريآ لازماً » بل" هو يعتقد” بأن” جميعة الأحداث المادية وغير 
الماديّة راجعة" الى إرادة الله . وقد ذكر الغزاليء ذلك صراحة" في افت 
الفلاسفة » قال (ص ۲۷۷ ) : 


وس و 


في العادة سا و ربین ) ما يعتقد 


« الاقتران" بين ما يعتقد” 
مسا لیس" ضروريآ عتدنا ۰ فلیس" وجود" أحد السبیین يقتضي 
وجود الاخر » مثل : الري والشرّب » والاحتراق ولقاء النار » والنور 
وطلوع الشمس ۰ والوت وحر الرقبة » والشفاء وشرّب الدواء . وان" 
اقتراتهما ر صلة" اسب بالستبب إنما هو) لما سبق من تقدیر الله 
ستُبحانته يتقهما على التساوق” لا لكونه ضّروريا في نفسه » . إن" الله تعالى 
قاد على «خلق الشبيتع دون الا کل ۰ وخلق الموت دون حر الرقبة » 


وإدامة الحياة مع حر الرقبة » . 


وأنكر الغزّالي” السيبية ليتفسح الا" للمعجزة . 

يرى الغزالي” أن السيبية تناقض القضاء والقدر . ثم ان اقتران حادثتين 
أو تعاقبهما ليس دلیلا" على أن الثانية منهما مسبّبة عن الاولى » مثل : الشرب 
وااري والأكل والشتبتع » وشرب الدواء والشفاء » والنار واحتراق الاجسام . 
وأما ما نرى من الاقتران الظاهر بين الحوادث «فلما سبق من تقدير الله 
الحلقها على التعاون . فان الله يشفي المريض اذا أراد له الشفاء » وما الدواء 
الا وسيلة أرادها الله ليجعل من مخلوقاته حكمة اللخلقها وسبباً لشكره عليها . 
وقد يشرب المريض دواء فلا يشفى » . فالله وحداه هو مسب الحوادث 
كلها » وليس للسبب الظاهر تأثير » فان النار قد تلاقي القطن فلا حترق 
القطن؛ وقد ينقلب القطن رمادا عترقاً من غير أن تمه النار ( تهافت 
۷ ۲۷۸۲ ). 

وینسب الغْزّالي” العجزة الى اختصار الزمن فیقول (نمافت ۰۲۹۱ 
) : فمن أن نعلم استحالة حصول الاستعداد في بعض الاجسام 
للاستحالة في الاطوار ني أقرب زمان حى يستعد” ( جسم ما ) لقتبول صورة 
لم يكن مستعدا لقبوها وينتهض ذلك معجزة » كانقلاب العصا حیة() وإلقاء 
ابراهيم في النار من غير أن بحترق ابراهيم ( تهافت ۲۷۷ 255 ) . على أن 
الحرق للعادة ( المعجزات ) ليس دائاً دلیلا" يقينيً على النبوة » فقد يكون 


(۱) يتفق أن تطمر عصا في الأرض فتتحلل بالرطوبة . وتقع قرب المصا المطمورة حبة قبح 
فتنبت و تنمو وتتغذى من عناصر تلك العصا . ويأتي عصفور فيأكل من حب سنبلة القمح . 
ویتفق أن تأكل حية هذا المسفور فيتحول في بدنها دما فمنيا تلقح به بويضة من حيسة 
أخرى . وتضع الحية الأخرى الييضة » ثم تتقف البيضة عن فرخ حية . وهکذا تكون 
المصا أو جزيئة من العصا قد تحولت حية . فاذا كان تحول‌العصا ممكنا في الطبيعة في زمن 
طويل جداً : فما المانم من أن یم هذا التحول في وقت قصير جداً » في ثانية ! 
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سحراً وتخییلا" ( المقذ ۷١‏ ) . 
التصوف عند الغزالي 

توّج الغزالي" حياتته الفكرية” والعملية” بالرجوع ال التصوّف رغبة”في 
الاطمتتان النفسي الذي لم يستطع أن صل اليه من طریق آخخر . وكان 
تصوف الغزالي” معتدلا” يقوم على التمسّك بشعائر الاسلام والقيام بالعبادات 
على متهاج الزاهدين من اسلف + ثم على الحشوع في القلب وقطع العلائق 
الدنيوية بان يرك الانسان” ما لا يتعنديه من الأمور العامة + ثم على التواضع 
للناس عامة" و خدمة الفقراء خاصة ؛ ثم على السلوك ني الحياة العادية ( الطعام 
واللباس والزواج والصداقة وطلب العلم ) سلوكا صوفياً . وكانت الغاية من 
من ذلك كله أن ينال الانسان” رضى الله في الدنيا حى ينجو في الآخرة 
من عذاب النار . 

ودون الغزّالي آراءاه في التصوّف في كتاب « الإحياء » : 


نصو ص للغرّالي” تتعلق بالتصوف 

- از هد : 

اند" هو انصراف النفس عن شيء مم القدرة على الحصول عليه » 
من أجل ذلك لا تُسمتي الفقير المُحتاج زاهداً . ولکن" الزاهد” هو الغدي 
الذي يستوي عنده کب الال وإنقاقه . 

وني الزهد يقول الغرّالي” ( احياء علوم الدين7© 5١5 : ٤‏ وما بعد ) : 

بيان حقيقة الزهد : 

« هد" ني الدنيا مقام" شریف من مقامات السالكين ( الصوفية ) » 


(۱) مصر ( المكتبة التجارية الكبرى ) » مطيمة الاستقامة » بلا تاريخ . 


۳۹۰ 


وهو عبارة" عن انصراف الرَغئبة عن الشيء الى ما هو خير منه . فإذآن" » 
يستدعي حال" ازهذ مرغوباً عنه ومرغوباً فيه هو خی من المرغوب عنه . 
وشرط الرغوب عنه أن یکون" هو أيضآ مرغوباً فيه بوجه من الوجوه ؛ 
فمن رغب عا ليس مطلوبا في نفسه لا ينُسمى زاهداً إذ تارك الجر 
والتثراب وما آشبههما لا سی زاهدآ » واتما یی زاهداً من ترك 
الدر اهم" والدنایر . ثم إن كل من باع الدنیا بالاخرة فهو زاهد” في الدنيا » 
وکل" من باع الآخرة” بالدنیا فهو أيضآ زاهد" ولکن في الآخرة . ولکن" 
العادة" جاریة" بتخصیص اسم الزهد تن" یزهتد" ني الدنيا . 

« والزهد” عبارة" عن ترك الباحات الي هي حَظٌ النفس . والقتصرٌ 
على ترك المَحُظورات لا سى زاهداً » وان كان قد زهد" ني الحظور 
وانصرف عنه » ولكن" العادة" تخصیص" هذا الاسم بترلك المباحات . 
قإذن » الزهد" رغبة” رالزاهد. ) عن الدنيا إلى الآخرة » أو عن غير الله 
تعالى عدولا إلى الله تعالى 4 وهذه هي الدرجة" العثليا . 3 

وکا يشرط في المرغوب فيه أن یکون خیر آ عند (الزاهدر) › 
يشرط في الرغوب عنه أن يكون مقدوراً عليه . فان" ترك ما لا يدر 
عليه ملحال” . وبالترّك یتبین" زوال" الرغبة . وقيل لابن المبارك : 
يا زاهد" ! فقال : الزاهد" عنم بن” عبد العزیز © ا الدنيا راغمة” 
فت رکها . وأمًا أنا ففي ماذا آزهند" ؟ » 1 

وقال الغرّالي" في علامات الزهد ( الإحياء ٤‏ : ۲۵۱ : 


م 


«اعلم" أنه قد یظن أن تارك الال زاهد" » ولیس" كذلك » فان" 


(۱) عبد الله بن المبارك عالم فقيه زاهد شديد الورع » وكان ني اول عمره فقيراً یسل في 
بستان بأجر. وكانت وفاته سئة ۱۸۱ ه . عمر بن عبد العزيز كان واليا على الحجاز وكان ميا 
حياة مترفة جداً . ثم ولي الخلافة ( ۱۰۱-4 « ) فزهد في الدنيا ز هداً شديدا جد) . 
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ترك امال واظهار انشونة سهل" على من أحب الاح بالزهد . فکم من 
الرهابين من ردو آنشهم کل" يوم الى قتدار بسیر من الطعام ولازموا 
ديرا لا باب" له ؛ واتما مَسرَة" آحد هم" معرفة" الناس حالته وتظترهم 
اليه ومدحهم له . فلا بد es‏ ل ... فان معرفة" 
الزهد أمر مُشکل". 

«ويتتبغي أن يمول (الزاهد ) في باطته على ثلاث علامات : 
العلامة" الاولى ألا" یفرح بموجود وألا حزن على مفقود ؛ العلامة" الثانية” 
أن يسوي عنده ذامّه ومادحه » فالأوّل” علامة" الزهد في المال > والثاني 
(المادح ) علامة الزهد ي ابلاه ؛ أن یکون" اسه باقه تعالى والغالبٌ على 
قلبه حلاوة" الطاعة » إذ لا يخلو القلب عن حلاوة المحبّة : اما محبة الدنيا 
وت عبة الله ؛ وهما ني القلب كالماء والمواء في القتداح : فالاء إذا دحل" 
رف القدح ) خترج ( منه ) الحواء ۰ . 

- الإهام والتعلم ( الإحياء ۳ : ۷ 6 ف 


اعلم ان العلوم الي ليست ضرورية واتما تحصل في القلب في بعض 
الأحوال تختلف الحال في حصوها فتارة هجم على القلب كأته ألقيت فيه 
من حيث لا يدري . وتارة تكتسب بطرق الاستدلال والتعلّم . فالذي 
یکتسب لا بطريق الدليل وحيلة الاكتساب يسمى لفاماً ؛ والذي صل 
بالاستدلال يسمى اعتباراً واستبصاراً . ثم ( ان ) الواقع في القلب بغير حيلة 
واجتهاد من العبد ينقسم الى ما لايدري العبد كيف حصل له ومن اين حصل ۰ 
وال ما يطلع معه على السبب الذي منه استفاد ذلك العلم وهو مشاهدة 
الك (واحد اللائكة ) . والاول يسمى إهاماً وتفثاً في الروع + والثاني 
يسمى وحياً > وتختص به الأنبياء . والاول يلختص به الاولياء والاصفياء . 
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والذي قبله - وهو الکتسب بطریق الاستدلال - يمختص به العلماء .. 
فاذا علمت هذا فاعلم ان مین اهل التصوف الى العلوم الإلهامية دون 

العلوم التعليمية » فلذلك لم یحرصوا على دراسة العلل وتحصیل ما صنفه 
الصنفون والبحث عن الاقاویل و الادلة الذ كورة » بل قالوا : الطریق تقدیم 
الجاهدة ومحو الصفات الذمومة وقطع العلائق كلها والاقبال بكلنه الهمّة 
على الله تعالی.ومهما حصل من ذلك كان الله هو التولي لقاب عبده والتکفل 
له بتنویره بأنوار العلم . 

- الب الاي : 

الحب لله ولرسوله فرض » وهو متقدم على الطاعة كا نری من آيات 
وأحاديث كثار . والمحبة لا تكون الا بعد معرفة وادراك . والحب لا يقتصر 
على المد کات بالحواس” االحمس » بل یکون ایض بالخاسة السادسة وبالعقل 
وبالقلب و بالنور الذي يقن فه الله في القلب او بما شئت ان ميه من العبارات 
الد الَة على البصيرة الباطنة . 

« وللمحبة آسیاب‌منها الاحسان والتفعة والحمال . ولکل جمال مقاییش 
خاصة" بنوعه » ( فمقاییس الحتمال ني الحيل غير ها في الشجر وني الانسان) . 
وجميع الناس والموجودات الأحری تستحق المحبة الحصائصها الي تميرها 
من أعيان نوعها . 

وني الحقيقة لا حبوبة الا الله » ولامستحق للمحبة غيره . وكل ما به 
نحن من الموجودات فإننا نحبه لاننا حب اصله وموجده . وبما ان الله موجد 
كل شيء فاذا احببناه احببتا كل ما أوجده هو » فأحيبنا بذلك جميسع 
الموجودات . وبا ان الحبة مبنية على المعرفة » فالذين لا يعرفون الله حق 
معرفته يقتصر حبهم على الموجودات الحسية الي بشاهدونها . 


اوق 


وان الذي يحب الله يوئر لت حبه على كل لذة اخری » لأن اللذا ات" 
الباطنة- اغلبُ على ذوي الكمال العقلي من جميع اللذ ات الظاهرة المُدركة 
بالحواس الحمس . ما العارفون الذين بلغ كالهم الباطني منتهاه فانهم يحدون 
اللذة في معرفة الله وني إدراك اسرار ملك الله فوق ما يحده جميع الناس في 
جميع لذانهم الدنيئة كالطعام والشراب واللعب بالصویحان والوقاع » ثم فوق 
ما يجحده جميع الناس في لذاتهم الشريفة كاب لحاه والرئاسة وسواهما » . 

- الفناء في الله : 

كان للغزّالي إعجاب بالصوفية وبالمتصوفين فتحداث عن شيء من 
خصائصها وخصائصهم فقال ( المنقذ 8ه وما بعد) : 

« وعلمت أن طريقتهم انما تتم بعلم وعمل . وكان حاصل علمهم قطع 
عقبات النفس والتنزه عن اخلاقها الذمومة حى يتوصل ( الانسان بذلك ) 
الى تخلية القلب عن غير ذكر الله تعالى : ونحليته بذكره . وكان العلم أيسر 
من العمل . ثم ظهر لي أن اخص خواصهم ما لا يمكن الوصول اليه بالتعلم » 
بل بالذوق والحال وتبدل الصفات . فعلمت يقينآً الهم ارباب احوال لا 
اصحاب اقوال . ولقد انكشف لي ني اثناء انحلوات امور لا يمكن احصاو‌ها 
واستقصاؤها . والقدر الذي اذكره لینتفع به : اني علمت يقينآ ان الصوفية 
هم السالکون لطریق الله تعالی خاصة ؛ وان سير هم احسن السیر و طریقهم 
اصوب الطرق واخلاقهم ازکی الاخلاق » وان جمیع حركاتهم وسکناتهم » 
في ظاهرهم وباطتهم » مقتبسة من نور مشكاة النبوّة ؛ ولیس وراء نور 
النبوة على وجه الارض نور يستضاء به . واول شروط الصوفية تطهير القلب 
بالكلية عما سوى الله تعالى ؛ ومفتاحها استغراق القلب بالكلية بذكر الله » 
وآخرها الفناء بالكلية في الله . ومن اول الطريقة تبتدىء المكاشفات والشاهدات 


14 


حى إن ( الصوفية ) يشاهدون الملائكة وأرواح الانبیاء ويسمعون منهم 
اصواتاً و يقتبسون منهم فوائد . ثم يترقتى الحال من مشاهدة الصور والامثال 
الى قرب يكاد يتخيل منه طائفة الحلول ( حلول الله ني التصوف ) وطائفة 


الاتحاد ( اتحاد التصوف بالله ) وطائفة الوصول». 

- المُنقذ من الضلال والمُوصل الى ذي العيزّة واللتلال (۰۰۲) 

في هذا الکتاب يتناول” الغزالي” الكلام” على الأحوال الي تقب فيها 
في مرضه قبل“ أربع: عتششرةة ستتة" . فالکتاب ليس «يوميات» بل 
وذ كثريات» . غير أن الغرّالي قد أجاد وصف مرضه في هذا الكتابٍ 
الصغير ودوّن خلاصة" آرائه الدينية والفلسفية وتعرّض للشك" الفلسفي 
الذي كان قد عترّض” له » كا يقول هو » وجاء بأحسن_ وج التعليل. 
للمعرفة الحسيّة والمعرفة العقلية والمعرفة السداسية . ويبدو أن الغزالی" قد 
بدأ هذا الکتاب" الوجز الواضح في فترة من فترات الصحة > ثم دهمته 
أزمة” قبل أن یتمه . 

استعرض" الغرالي“ في كتاب « المنقذ » طرق المعرفة فوجتداها أربعاً » 
أو سا على الاصح . أمّا « التقليد” » أخيل” الرأي واحداً عن واحدر 
سمه ) فکان رال" قد رفضه ثم توقتف بُررْهَة” ني الدين الذي كان قد 
أخحناه تقليداً عن أبويه . 

ثم قال : « واتحصرت: أصناف الطالبين ( طالبي العرفة والباحثين عن 
الق ) عندي في أربع فرق : المتكلّمين ( الذين یحکنمون بالرأي على 
غير تهج مقن ضرورة ) والباطنية (القائلين بأخذ العم والمعارفٍ 
عن الإمام المعصوم ) والفلاسفة (الفين يَعرفون من طريق المَنْطق 
والببّرّهان ) والصوفيئة ( الذين یعرفون بالکشت والمشاهدة ) . وقد 7 


۳۰ 


الغزّالي” جمیع" هذه الطرق الا" طريق” الصوفية . 

الشسلك واليقين 

يذ كر الغزالي' أنه شم بوطأة الرض ( المنقذ ٠4‏ ) في رجتب تة 
۸ (تموز ‏ يوليو ٠٠۹١‏ ) ۰ ولا ريب ني أن ذلك الرض كان قد بدأ 
فيه فعلا“ قبل“ ثلاث ستوات على الاقل" . ويقول” لنا الفزّاني" ( المنقذ ه - 
4 ) إنه كان من قبل أن يبلغ العشترین ( ٤۷١‏ ه = ۷ م ) يشلك في 
صحة اعتناق الدين بالتقليد ويحاول” أن بتصل" إلى حقائق الأمور فلا بستقیم" 
له على حقائقها برهان” ولا دليل . على أن الأزامة الحقيقية الي مر بها الغزّالي” 
جاءتا مم مرضه ( راجع اللمنقذ ۱۳). ومع أننا تجیز أن يكون بين 
مترضه وبين شكته صلة" وثيقة » فاننا نعتقد أن كثيراً من التخريج النطقي 
لدخوله في الشك وخروجه منه إلى اليقين كان نتاج فترةر متأخرة من 
فترات صحته » لأن الفزالي يروي لنا قصّة” مرضه وملابسات ذلك 
المرض بعد أربع عتقلرة سنهة" من اشتداد وطأة المرض عليه . ثم اتنا 
ندرك منذ مطلّع_ كتاب « المنقذ» أن الخزالي" عازم” على أن یتصل" إلى 
الصوفية من قبل أن" يبدأ حكاية قصة الشك . 

أن قصّة الشك واليقين عند الغزالي قصة" بارعة تنكشف عن عبقرية 
صحيحة » سواء" أكانت تلك القصة حكاية” حال تاريخية” أو كانت مسرحيّة 


قال الغزالي ( المنقذ )٩-۷‏ : 
« وقد كان التعطّش” إلى درك حقائق الأمور دأبي ودیندني » من 
ول [مري‌وریتعان ري » غریزة" وفطرة من الله وأضعتا في جيلتي ۰ 


۳۱۹ 


لا باختياري وحيلي ؛ حتى انلّت عني رابطة" التقليد وانكسرت علي 
العقائد" الموروثة” على قنراب عهدر بسن الصبا : إذ رأيت صبیان" النصاری 
لا یکون" لهم نشوء” الا" على التنضر > وصبیان اليهود لا نشرء لهم إلا 
على التهرّد » وصبیان" المُسلمين لا نشوء لهم الا" على الإسلام. وستمعلت 
الحديث المتروي عن رسول الله صلى الله عليه وسم : کل" مولود يولد 
على فطرة الإسلام » فآبواه ينُهتودانم وینصرانه ویمجسانه . 

« فتحرله" باطني إلى طلب حقيقة الفطرة الأصلية وحقيقة العقائدر 
العارضة بتقليد الآباء والأأستاذزين” و ( إلى ) التمييز بين هذه التقليدات » 
وآوائلها تلقینات" ؛ وني تمييز الحق” من الباطل اختلافات . فقلت في 
نفسي : أولاة » إنما مطلبي العلم" بحقائق الأمرر » فلا بد" من طلب حقیقة 
العلم ما هي . فظهر لي ان العلم اليقيني هو الذي ینکشف فيه المعلوم” انكشافاً 
لا يبقى معه ریب ولا یقاربه إمكان” الغلط والونم » ولا یتسم الب 
لتقدیر ذلك ؛ بل الأمان" من اللحطأ ينبغي ان یکون مقارناً لليقين مقارنة" 
لو تحددى باظهار بطلانه مثلا" من يلب الجر ذهباً والعصا شبن لم 
بوث ذلك شكا وإنكاراً . فإني إذا عملت ان العشنرة أكثر من الثلاثة ؛ 
فلو قال لي قائل” : بل الثلائة" (أكثرٌ ) » بدليل أني أقلب هذه العصا 
ثعبانً ‏ وقلبها » وشاهداتٌ ذلك منه - لم ۳ بسیه في معرقي ولم 
بحصل" لي منه الا" اتعجلبٌ من كيفية قدارته عليه . فآما الشك” في ما 


النوع: من اليقين فهو علم لا ثقة” به ولا آمان مَعَه . وکل ما لا آمان معته 
فلیس" بعلم يقبي ۷ . 


دنم علست آن" کل" ما لا اعللّمله على هذا الوجه ولا أيه هذا 


۳۷ 


فقدان الثقة بالقاییس المألوفة 

ويتابع لفزالي" الکلام" ي علوم نقسه وني فقدان ثقته بالمقاييس المألوفة 
فيقول (المنقذ ۱۰ ۱۲) : 

« م فشنت عن علومي فوجدت" قلسي عاطلا” عن علم, موصوفٍ 
بهذه الصفة ( باليقين الذي لا يخالطه شك ) الا" في الحسيات والضروریات . 
فقلت : الان" » بعد حصول اليأس لا مطح في اقتباس الممُشكلات إلا“ 

من ابلتلیتات وهي الحسيات والضّروريّات . فلا بد" (إذان” ) من إحكام 
( هذه ) آولا" لاتیقتن" (إذا كانت ) ثقتي بالحسوسات وأماني من الغلط 
في الضروريات من جنس آماني الذي كان قبل في التقليديات » ومن 

جنس آمان اکر انللقر في النظريات » ام هو آمان" حقق... 

« فأقبلت بجد" بلي أتأمّل” الحسوسات والضّروریات وانظرٌ هل 
نکن أن" أشكك” تقسي فيها ؟ فانتهي بي طول التشكتك إلى أن 
لم تلمح تفمي بد يلم الآمان في المحسوسات أيضا . واخذ يتسع هذا 
الشك فيها ویقول" : من آین" القة" بالمحسوسات وأقواها حاسّة ابتصر 
وهي تنظار إلى الظل" فتراه واقفاً غير متحرلث وتحکنم" بتفي الحركة ؟ ثم 
بالتجربة” والمشاهدة » بعد ساعة » تمرف أنه يتحرك وأنه لم يتحرك* 
دافعة” وبغتة بل على التدریج ذرّة ذرة حى لم تكن له حالة وقوف . 
وتنظرٌ إلى الكوكب فتراه صغيراً في مقدار دينار » ثم الآدلة” الهندسية” 
تدال" على أنه اک من الأرض في القندار . هذا وامثالّه من المحسوسات 
یکلم فيها حاکم" اس" بأحكامه ویکتذبه حاکم" العقلر وقوه 
تکذیباً لا سبیل ال مدافعته . 

و فقلت : قد بطلت الثقة” بالحسوسات أيضاً » فلعلته لا ثقة> الا 


۳۸ 


رو 


بالعقلیات الي هي من الأوليات » کقولنا السشرة" اکن من الثلاثة + 
والتفتي والإثبات لا يجتمعان في الشيء الواحد + والشي/ الواحد" لا یکون" 
حادثاً قدا » موجودا معدوماً » واجباً مُحالا" ( في وقت واحد) . فقالت 
المحسوسات: بم تأمتن" أن" تكون شفك بالعقليات كش ةك" بالمحسوسات ؛ 
وا وا سا ور وی 

تستم على تصديقي » فلعل" وراء إدراك العقل حا كا آخر إذا تج كذآب 
العقل في حکنمه کا تجلى” حاکم " العقل فكذآب احس" في حکمه . وعدم 
تجلي ذلك الإدراك لا يدال“ على استحالته » . 


رجوعه الى الصوفية 

لا فقت الغزالي” الثقة يجميع طرق المعرفة الواعية ( التقليد واحس 
والعقل ) لم یب" له سبيل إلى طلب اليقين . أما اذا كان هنالك يقين » 
قيجب أن یسقطّ هذا اليقين عليه من غَیْرٍ طب له ومن غير شعور بمصدره 
(قبل أن يسقط عليه ) . وهذا الذي اتفق” للغرالي”. واستمر التال" في 
وصف رجوعه الى اليقين فقال (المنقذ :)١4-11‏ 

« فتوقفتت النفس” ني جواب ذلك قليلاة » وأيتدت إشكاها بالمنام 
وقالت : اما تراك تعتقد" ني النوم 1 وتتخيئّل” آحوالا" » وتعتقد" لها 
تبات واستقراراً » ثم تستيقظة فتعلم” آنه لم يكن ی متخلانك 
ومعنتقداتك أصل” وطائل ؟ فبم تأمن أن يكون” جميع ما تعتقداه في 
يقظلتك” بحس" ل ل 
أن تطرّأ عليك حالة" ( جديدة ) تکون" نسبتها الى بقظتنك كسبة بفظتك 
إلى منامك » وتکون بقظتك : مآ بالإضافة إليها ؟ فإذا آوردت تلك الحالة” 
تيقتنت آن" جميع ما تومته بعقلك ختيالات لا حاصل" لها ؛ او لعل“ تلك 


۳۹ 


الحالة” ما يدعي الصوفية" آنها حالتهم : اذ یزعمون آنهم یشاهدون [ذا 
غاصوا ني أنفسهم وغابوا عن حواسهم أحوالا لا تُوافق" هذه العقولات . 
ولعل" تلك الحالة هي الموت » إذ قال" رسول" اللم صلل“ الله عليه وسلّم : 
الناس” نیام" فاذا ماتوا انتبهوا . فلعل" الحياة” الدنيا نوم" بالإضافة الى الآخرة » 
فإذا مات الإنسان” ظهرت له الأشياء على حلاف ما يشاهداه الآن . 

« فلما ختطرت لي هذه الحواطرٌ انقدحت راي تبت هذه الحواطر 
المُشكلكة ) ني النفس . فحاولت لذلك علاجاً فلم یتیس » إذ لم یعکن 
دفعه (دفع ذلك الشلك ) إلا" بالدليل . ولم كن صب الدليل إلا من 
تركيب العلوم الأولية » فاذا لم تكن ( تلك العلوم” الأولية ) مسلّمة لم 
عکن" تركيب الدليل . فأعنضّل” هذا الداء ودام قريب من شنهترینن آنا 
فيهما على مذهب السفسطةء يحكم الحال لا بحكم التُطق والتقال » 
حى شفى الله تعالى من ذلك الرض » وعادت النفس” إلى الصحة والاعتدال 
ورجعّت الروريات العقلية” مقبولة موثوقا بها على آمن, ويقين . ولم 
يكن' ذلك بتظّم دلیل وترتيب كلام » بل بنور قذفه الله تعالى في الصدر . 
وذلك النورٌ هو مفتاح اكثر المعارف ۰ . 

حقائق هذا النص : 

أ) قبل أن نحكم على أمر يحب أن نكون واثقين من المقياس الذي 
نقيسه به . 
ب ) إننا لا نعرف مقیاساً نقيس به أحكام العقل . ولکن جهلنا بمثل 
هذا المقياس ليس دلیلا" على فقدانه . 

ج) اذا فقد الانسان الثقة بالمقاييس الألوفة استحال عليه اقامة الدليل 
على صحة الامور » فيبقى ني الاضطراب والحتيئرة . ومن المحال أن يعود 
الانسان الى ما كان قد أنكره فيجعله مقیاساً من جديد . 


۳۰ 


د ) النفس الريضة يحب أن تعود الى الصحة حى تصبح مستعدة لتقبل 
مقیاس جدید . 
ه ) ان اليقين عاد الى الغزالي بنور قدفه الله ني قلبه من حيث لا يدري 
و )ان هذا النور القذوف ني القلب أعاد الى النفس ثقتها بالضروريات 
العقلية ( آنحر المقاييس الى فقد الغزالي” الثقة بها ) ؛ والثقة بالضروريات العقلية 
آعادت الثقة بالحسوسات ؛ والثقة بالمحسوسات أعادت اة بالرواية . 
ان لضروریات العقلية نطاقها الذي تصح آحکامها فيه (كقواعد 
الهندسة فانها تصح بالعقل ولا تصح باس ) . وكذلك للحس نطاقّه الذي 
عد وكيا دا رجاس ا ا سين دي دن 
قطر الارض دائرة لا يزيد قطرها على عشرين ستتيمتراً ني رأي العين . وهذا 
صحيح بالاضافة الى السافة الي بيئنا وبين الشمس . ولا يمكن » في نطاق 
القوانين البصرية » أن نرى الشمس ونحن على أرضنا الا بهذا الحجم ) . 
وكذلك الدين فان له نطاقته الذي تتصح فيه أحكامه المأخوذة بالوحي. قد 
تصح أحكام الدين من طريق الحس ومن طريق العقل » ولکتها لا يجب 
علينا ولا تُقبل الا من طريق الشرع ( بالوحي من الله على لسان في ) . 
- موجز كتاب 
المنقذ من الضلال والوصل الى ذي العزة وابفلال 
١-إن”‏ و أخا ني الدين » سأل الغزالي أن يبت اليه غساية العلوم 
وأسرارها وغائلة ( أضرار ) الذاهب ( التعد دة والختلفة ) وأن كي" 
له ما اختبره في طلب البق من أقوال أصحاب الفرق المختلفين وما 
توصل اليه أخيراً » كما آراد السائل أن يعرف لاذا ترك الغرّالي” التعلم 
في بغداد مدة ثم” رجع الى التعليم . 


۳۳۱ 


۲ - یقول العَرّالي” : 

أ س الادیان والفرق والذاهب كثيرة « بحر عميق غرق فيه الا کترون + 
وما نجا منه ال" الأقلتون . وکل" فریق يزعم آته هو الناجي» وحد"ه . 

ب - ويقول : كنت ؛ قبل أن آبلغ العشرین : أحبّ أن آعرف عقائد 
الفرق المختلفة وأسرار المذاهب » وبحثت في کل" شيء حتی 
اتحلت عتي رابطة التقليد وانكسرت علي العقائد الموروثة ( أجاز 
لنفسه أن يبحث في صحّة الأديان وأصلها وحقيقتها من غير أن 
يكون لدينه هو مانع من ذلك أو أن ستيه من البحث ) فرأى 
أن الاباء هم الذين شرن آولاد هم على دينهم وآن" الاولاد” 
لا اختیار لهم في الادیان والذاهب روالاخلاق والاعال ) الي 
ينشأون علیها » فقال : « إذ ریت صبیان التصاری لا نشرء لهم 
إلا على التنصّر » وصبیان الیهود لا نشوء هم إلا على التهرد » 
وصبیان السلمین لا نشوء هم الا" على الاسلام » . 

ج- آراد الفزالي" أن يعرف حقيقة الفعطرة الي يولد علیها الطفل تم" 
حققة العقائدر العارضة بتقليد الوالدين والاستاذين ( حقيقة 


الدين الذي ينشى ء الآباء والاساتذة عليه أبناءهم وتلاميذهم ) . 


٣‏ وقال الغزالي” : « إتما مطلوبي العلم" بحقائق الأمور » فلا بد" من طلب 
حقيقة العلم ما هي » . فظهر لي أن العلم اليقيي هو الذي ینکشف 
فيه العلوم انكشافاً لا يبقى مَعّه ريب ولا يقاربه إمكان” الغلط والوّهتم » 
ولا یتسم القلب لتقدير ذلك ؛ بل المان" من اللحطاً يجب أن یکون" 
مقارنا لليقين مقارنة" لو دی بإظهار بطلانه مثلا" من یقنلب الحجر 
ذهباً والعصا تُعباناً » لم یور ذلك شکتاً وإنكاراً . فاتي إذا علمت 


۳۳ 


أن" العشرة أكثْرٌ من الثلاثة » ثم” قال لي قائل : لا » بل الثلاثة” کنر . 
بديل 9 ب ات عله ااا مل ماله وتات دق برام 
لم أ بسببه في معرفي ء ولم يحصّل“ لي الا" التعجتب من قدرته 
عليه ! فأما الشك” في ما علمته » فلا . 
٤‏ - و مداخل السفسطة وجتحدد العلوم ( الشك ) . 
آعلن الغرّالي” آته لا يعر في نفسه بعلم يقيي مُطلق » ولکن علمته 
بالحستّيات ( المحسوسات ) ( مفروض أنه ) بقيي . 
ثم آراد" أن يختبر صِحّة” معرفته بالحواس” فوجد أن الخواس" غير مؤتمنة 
(تخداع ) : ترى الظل” واقفاً ثم” تدرك أنه يتحرّك » ثم تلص 
الکوکب بعينك صغيرآ بحجم الدينار » والأدلّة” الهندسية” تدل" 
على آته أكبر" من الا ض. فرقض" الثقة بالحسوسات (بالعر فة 
من طریق اطحس" ) . 
وعا أن" العقل" قد دل" الغزالي” على خطأ الحواس” ۰ فقد أعلن” الفزالی 
أن العقل وحده مأمون” ني المعرفة » نحو : العتشرة أكثر مسن 
الثلاثة » الإثبات والنفي لا يجتمعان في الشيء الواحد . 
ثم اعترضت الحواس” . فقالت للغرّالي” : 
« بم تأمن أن تكون ثقتك بالعقلیّات كثقتك بالحسوسات ؟ وقد 
كنت واثقاً بي » فجاء حا کم العقل فكذبي » ولولا حاکم" العقل 
لكنت تستمر في تصديقي . فلعل وراء ادراك العقل حاكا آخر 
اذا جلّی كذ ب العقل" في حکمه > کا تجلی حاکم" العقل فکذب 
انلتق“ في حکمه . وعدم تجلي ذلك الادراك لا یتدل" على 
استحالته ! 


YY 


ه - الشك : 
بقول الغرّالي” : «فتوقفت النفس” في جواب ذلك قتلیلا"» اصعب 
عليه أن يرد اعتراض” المواس” على تكذيب العقل ها) » وقالت : 
أما تتراك” تعتقد” في النوم مورا ونتخیتل" أحوالا” وتعتقد" لها بات ... 
م تستيقظ فتعلم” أنه لم يكن" لجميع متخیّلانك أصل” وطائل ؟ .... 
فلا خطرت لي هذه الخواطرٌ انقدحت (حدث ها آثر بت 
في النفس . فحاولت لذلك علاجاً طريقة” أدفع بها حيري بين 
حكلم العقل بتكذيب الحواس” وبين رد" النفس على العقل ) فلم 
یتیس ء إذ' لم' يكن" دافعله الا" بالدليل » ولم يكن صب 
دليل الا" من العلوم الأوّلية . فإذا لم تکن" ( هذه العلوم" الأولية ) 
مسشّمة ( سلما ہا » يقينية” » لا تیر اعتراضاً) لم عکن" ترتيبة 
الدليل . فاعضل هذا الداء ودام قريب من شهرين ( هنا َل المرض” 
عند الغزالي ذرروته ) أنا فيهما على مذهب السفسطة بحکم الخال لا 
بحكم السطّق والمقال ( وهنا دخل العرّالي ني الشك" ) . 

> - الرجوع الى اليقين : 
ويتابع الغرّالي کلام فیقول" : 
وحتتى شفى الله تعالى من ذلك الرض » وعادت النفس” الى الصحّة 
والاعتدال » ورَجَعّت الضّرورات العقلية مقبولة” موثوقا بها على 
أن ويقين . ولم یکن" ذلك بتظلم دیل, وترتيب کلام » بل يشود 
قذافه الله تعال في الصّدار ۰ وهذا اللور" مفتاح أكثر المعارف » . 

۷ - مناقشة الغزالي لطرق المعرفة بعد شفائه من مرضه ورجوعه الى اليقين . 


۳۲ 


ولیس" هذه الناقشة صلة" بالشك” الذي مر به الفرال" » فهو يكشي 
هذه الناقشة" بعد اشتداد مرّضه ( وأشعوره به ) باربع عة 
ستَة" . قال الغرّالي” : « ولا شفاني الله من هذا امرض .... اتحصرت ٠‏ 
أصناف الطالبين ( التابعين للطرق الي تؤدّي في رأيهم » الى الق" ) 
عندي ( في رأيي : في الزمن الذي آنا فيه ) في فرق هي أربع : 
1 المتكلتمون آمل" الرأي والاستدلال بالنتظر العتقالي . 
- الباطنية” ( الشيعة المتطرّفة ) أهل” التعليم الذين يأخمذون من الامام 
العصوم ع 
ج الفلاسفة أهل المنطق والبرهان . 
د - الصوفية” خواص” فش الالهية وأهل” الكشف والمشاهدة لله . 
قال الفزالي" : «فقلت في نضي : الق" لا يعدو هذه الاصنافة 
الأربعة .... ۰ فان" شذ" ال" عنهم فلا ییقی ني درك الق" 
مطمع : إذ لا مطمع في الرجوع الى التقليد بعد مفارقته .. » . 
۸ - موقف الغزالي من أصناف الطالبین الاربعة : 
أ علم الکلام : 
علماء الكلام دافعوا عن عقيدة أهل السمّة والدماعة وردآوا على 
أهل الیبدع واعتمدوا ني ذلك مقدمات تسلموها من 
ختصومیم (المعتزلة ولفلاسفق . وکانت هذه القدماتٌ 
(الادلة العامة ) مستخرجة" من التقليد رما ألف الناس” 
عَم ) أو من إجماع الأمة (ما أقرّه الفقهاء ) أو من الق ر آن 
الكريم أو من الاخبار ( الروايات عن رجال الدين ) . وكان 
علم الکلام وافیاً بعقصود آصحابه غير واف عقصود الغزالي” 


۰ 113 


( بإخراجه من حیترته بین حکم | لس" وحکم العقل ) . 
- الفلاسفة : اصناهم وعلومهم : 

(۱) الصنف الأول : الدهریتون . هؤلاء حجدوا الصانع. ( الله 
الصانع : الله الحالق ) المدبر وقالوا: إن" العالم" أزلي” موجود" 
بنفسه . وهم زادقة" (كافرون ) . 

(۲) الصنف الثاني : الطبیعي ن . هولاء نظروا ني تشریح أعضاء 
الحيوانات وآدرکوا ما فیها من الحكمة فاقوا د بوجود خالق 
حکیم. ولکتهم" اعتقدوا أن حياة الحيوان قائمة باعتدال مز اجه : 
فاذا فسد مزاجه فسد هو وبطل ( مات ) وانعدم فقالوا بن 
التفس تموت يموت البدن فأنكروا الاخرة . وهولاء أيضا 
زنادقة. لان" أصل الابمان الاعتقاد" بالله وبالیوم الاحر معا . 

(۳) الصنف الثالث : الامیون . هؤلاء هم التأعرون من الفلاسفة 
الیونانیتین : سقراط و آفلاطون و آرسطوطالیس : وقد اعتقدوا 
بآشیاء من الي كان يعتقدها الدهریون والطبیعیّون . 

1 ' جاء التفلسفة الاسلامیتون کالفار ای وان سينا . وقد نقل 

الفاراني وان سينا خاصة أشياء” من فلسفة أرسطو وجدهما 

الغزّالي” تنقسم ثلاثة أقسام : 

قسمآ يحب التكفير فيه ( تكفير من يعتقده ) » 

قسماً يحب التبديع فيه (لا يصل الاعتقاد به الى الكفسر ۰ 
ولكن جعل المعتقد به مذنباً لآن” هذا الاعتقاد مخالف لا 
جاء في الاسلام » 


۳۳۹ 


قسمآ صحيحا لا موز انکاره رولکن" له آفات : سیثاتٍ 
ومضار ) . 
أقسام علوم الفلاسفة الا[هیین : 
قال الغرّالي” : اعلم أن علومهم بالنسبة الى الغرض الذي نطلبه ستة أقسام : 

رياضيئة ‏ منطقية - طبيعية - إهيئة ‏ سياسية ‏ خلقية . 

أ - علومهم الرياشيَة : تتعلّق بالحساب وامندسة والفلك » ولا صلة 
ها بأمور الدين نفیاً او إثباتاً ؛ وهذه آمور برهانية لا سبیل الى 
جحدها . 
ولكن” لها آفتین : 

الاول : يرى الغرّ ( القلیل الاختبار ) صحة براهينهم فيظن 
أن البارع ني الریاضیات مثلا" يحب أن یکون بارعا 
في جميع العلوم وعارفاً بالدين أيضا  .‏ يقول في 
نفسه : لو كان الدين حقأ لمرف هؤلاء ذلك . فینکر 
الحلق والآخرة » الخ . 

الثانية : ان نفراً من الفقهاء بنکرون جميع علوم الفلاسفة 
حتى القول" بالكسوف وانلسوف . وهذا يتففر 
الشبان المتعكمين من هؤلاء الفقهاء إذ بظتون أن 
الاسلام مبي على اجهل وانكار البراهين فيزدادون 
للفاسفة حباً وللاسلام بفضاً . 

ب - علومهم المنطقيئة : هي النظر في طرق الأدلة والقاییس وشروط 
البرهان » ولا يتعدّق شيء منها بالدين نفیاً ولا اثباناً . ولا جوز 
جحد المنطق وبراهينه . ولکن" شروط براهينهم لا تنطبق على 
القاصد الدينية فيتساهلون ني تلك المقاصد» فيظن" الحاهل آن" تساهل 


۳۳۷ 


علماء المنطق في الدین - ووآن" الکفر الذي عرف به بعضهمب موی 
أيضاً بأدالة وبراهين من المنطق . 

ج- علم الطبيعيئات : هي البحث ني السموات والكواكب والاء والهواء 
والحيوان والنبات والعادن وي أسباب تفیترها . وليس من شرط 
الدين أن ننکر ذلك العلم » ولكن يجب أن نعلم آن" الطبيعة مسخرة 
لته تعالى لا تعمل بتفسها بل بأمر الله . 

دب وآما الاغینات ففيها أكثر أغاليطهم » فما قدروا على الوفساء 
بالبر اهين على ما شرطوا في المنطق . ولذلك كثر الاختلاف بينهم ... 
ومجموع ما غلطوا فيه يرجم الى عشرين أصلا يجب تكفير هم في 
ثلاثة منها وتبديعهم في سبعة عشر . ولإبطال براهينهم ني هذه 
المسائل العشر بن صدّ نكتاب الغز الي التهافت . آما المسائل الثلاث‌فقد 
خالف الفلاسفة فيها كافة المسلمين » وذلك قوطم : 

)١(‏ ان" الاجساد لا تحشر : أما الشاب والعاقب فهي الارواح 
المجرّدة .... ولقد صدقوا بي اثبات الروحانية ولكن كذيوا 
في انكار الحسمانية . 

(۲) ان الله يعلم الکلیات دون الحزئيات » وهذا كفر صريح . 

(۳) قدم العالم و آزلیته . ولم يذهب أحد من السلمین الى شي ء 
من هذه السائل . 

ه - السیاسیات وکلامهم فیها برجم الى مصالح الناس المتعلّقة بالأمور 
الدنيوية » وقد آخنوا ذلك من کتب الله المنزلة على الانبیاء ومن 
الحكم المأثورة عن سلف الأولياء . 

و - العلوم اللحتلقية وتبحث في صفات النفس وماهدنبا (قمعها عن 


۳۳۸ 


الرغبة في الشرّ ) وقد أخذوا ذلك من کلام الصوفية ومزجوه بشي ء 
من كلامهم ( تقسيمهم للموضوعات واقامة البراهين ) . وقد ينشأ 
من ذلك آفتان ( ضرران ) : آفة من رد" جميعما قاله الفلاسفة ( أي 
الاخلاق ظتا أن هذا الكلام كله كلامهم » مع أن قسماً منه 
هو كلام من عند الله ومن عند أنبياء الله ومن عند الصوفية والاولياء 
والصاحين ) . والصواب ني تمييز كلام الفلاسفة ني الاخلاق أن" 
نفرّق بين الاقرال الي من عند القلاسفة والتي هي مخالفة لما جاء في 
الدين وبين الأقوال الصحيحة الي هي من عند الله ومن عند أنبياء 
الله وأوليائه » فنقبل الاول ونرفض الثانية . 

ولکن" لقتبول أقوال الفلاسفة ني الاخسلاق ضرراً آخر . قد يرى 
بعض الناس كلام الفلاسفة ( الذي أخذوه من كتب الله ) جميلا” 
فيأخذ ما يظته جمیلا" أو صحيجا ما ليس من عند الله وفيه خطأ . 
وصواب الرأي هنا أن تمنع الناس من قراءة كتب الفلاسفة في 
الاخلاق سد" للذريعة ( خوفاً من أن يض با ابلماهلون) . 

ج- مذهب التعليم ( الأخذ عن الامام المعصوم عند الباطنية أو الشيعة 
المتطرفين ) . قال الباطنية إن الانسان محتاج ني معرفة ال حق الى الأخذ 
من معلّم » ولكن ما کل" رجل يصلح ان يكون معلّماً » بل العلم 
هر الامام المعصوم المنصوص عليه ( من نسل اسماعيل بن جعفر 
الصادق ..... بن الامام علي ) » ويرى العرّالي” أن انتشار اجهل 
بين عوام الناس هو الذي جعل لآراء الباطنية قبولا” عند الناس . 
ويسأل العرّالي” الباطنية : من أين تأحنون علمكم ما دام الامام 
غائبا؟ فيقولون : عن الدعاة الذين علّمهم الإمام ثم” بهم في البلاد . 


۳۳۹ 


۰ 


ويسأهم انية : ومن أبن آخذ هذا الامام علمه ؟ فقولون : عن 
الامام الذي قبله .... ثم عن الامام علي » والامام علي قد آخد 
عن رسول محمد صلى الله عليه وسلم . فیقول الغزّالي : لا حاجة 
لنا بالعلّم وبالدعاة لأننا نأخحذ رأساً من رسول الله رمن الحديث 


وسنة رسول الله ) . 


د - طریق الصوفية . 
يقول الفزالي : إن طریق الصوفية تم" بعلم وعمل» والعلم أهون 
من العمل و لکن‌العلم لا يفيد في فهم التصوف ولا ني الوصول الى 
ما تصبو اليه الفس ۰ فهناك فرق - كما يقول الغزّالي- بين أن يعرف 
الانسان حد" الصحة والشبع وشروطهما وبين أن يكون صحيح 
الحسم شبعان «کا أن هنالك فرقاً بين أن تدرس الصوفية في الكتب 
وبين أن تسلك ني طريق التصوّف ) . 
لا يريد الغرّالي” أن يوهمنا أن قراءة كتب الصوفية وعخالطتهم 
وسلوك سبيلهم - بعد أن استعرض طريق العرفة في عصره وأصناف 
الطالبين للحق - هو الذي أقنعه بصواب الطريقة الصوفية فيالوصول 
الى المعرفة الصحيحة من طريق الإلهام ) . الواقع أن الغرالي“ كان 
خاضها للمؤثرات الصوفية منذ طفه لته : كان أبوه صوفياً » 
ثم كفله بعد موت أبيه > جار لهم صوني » ثم دحل «مدرسة ه 
حاجته الى الطعام والمبيت الى جانب العلم ‏ والغالب على المدارس 
يومذاك كان الطريقة الصوفية ‏ وكثيرون من مشاه ( أساتذته » 
كانوا متصوفة . 


۳۳۰ 


بعد ذلك يسرد علینا الغزالي قصة رحلته بين اشتداد الرض عليه 
ومغادرته بغداد وبين شفائه من مرضه بعد سياحة عشر 
سنوات : ها يخبر نا لاذا ترك له في بغداد ثم عاد اليه نم 
ترکه .... كا يحد ثنا عن النبوة والعجزات وعن التصوف 
ويعيد أشياء کثیر ة كان قد ذكرها من قبل ذک ا منطقیاً . 

وأرى أن الحانب العبقري ني کتاب النقذ من الضلال بقف عند 
کلام الغزالي على قذف النور في القلب ثي الصفحات العشر 
الأولى من الکتاب الذي يبلغ ي طبعة مكتب الغ ر العربسي 
( دمشق ۱۳۰۲ ه= ۱۹۳۵ م ) مائة صفحة و صفحه . 


ارف 


ل و 


( إفريقية والغرب والاندلس ) 


لا آم العرب فتح مص » س ۸۲۳ (544 م ) تابعوا سرهم 
غرباً نحو افريقية ( القطر التونسي ) فاصطدموا بالروم ابیز نطیتین من جدید 
وبالافرنج . كان الروم یریدون الاحتفاظ بالبلاد الي کانوا بستعمرونها في 
المرب بعد أن فقدوا إمبر طوریتهم في الشام ومصرّ . وکان الافرنج ي 
غري أوروبة يريدون أن يصّداوا الاسلام ال احف نحو الغرب . 

وتغلّب العربٌ على الروم والافرنج نمائیا » ستنة" ١ه‏ ه ( 0۷١‏ م) 
فدحل" البربر (سکتان الشمال الافريتي ) كلهم ني الاسلام و آصبحوا هم 
جنود الفتحٍ العرني 3 

واستطاع العرب في مدی عامین. من سّنّة ٩۱‏ الى سنة ٩۳‏ ه ۷۱۱ س 
۳ م ) أن یفتحوا شبله جزيرة الأندلس كلها لن" الروم" والقوط كانوا 
يستبدآون بالسکان الأصليتين » فلما تترّل" المرب في الاندلس للفتح كان 
أهل” الاندلس تي عون العرب على فتح ابلاد هربا من ظلم الروم والقوطر 


۲ 


الى عدل العرب . 

ولا سقطت الدولة” الأموبة” في الشام » تة ی )۷۰م( 
وقامت الحلافة” العباسية في ال بوا ا عبد الرحمن بن معاوية” ۳ 
هشام بن عبد الملك الى الاندلس وأسّس فيها دولة” واتخذ “قرطبة” عاصمة” 
وجعل" اکن" ورائاً ي تسله . وجاء بعد عبد الرحمن ابنه" مشام" » 
وني یامه دخل المذهب الاک الى الاندلس 

وحاولت البابوية” والدولة” الفرنجية ني فرنسة" أن تقاوم" العرب 
والاسلام" في الاندلس بشن" الحروب حبناً وبإثارة الشتن حيناً آخر . وقيتض” 
الله للاندلس آمیر ‏ شاب هو عبد الرحمن ین" محمد ۰ جاء الى الامارة 
س ۸۰۳۰۰ ( ۹۱۲ م) فقضى على الفتن و ابلاد" عم تلقب 
بالحلافة. » ستة ۳۱۹ ه (914م)ء وتسمی عبد الرحمن التاصر . وي 
أيّامه بلغت قوّة الاندلس ذروتها ني الإدارة الداخلية وني السياسة الحارجية 
ری شمال إفريقية و أوروبّة كلها ) في الحضارة والعلمٍ » حتی زادت 
قرطبة” في أيام عبدر الرحمن ن الناصر على ما كانت عليه بخداد ئي يام هرون 
الرشيد . 

وبعد" عبد الرحمن الناصر رت ۳۰۰ھ 951 م) عادت الأندلس 
الى العف فنهض فيها حاجب ( وزير ) هو المنصورٌ بن” أي عامر فاستبد 
بالحكم ثم" آعاد" توحید" الاندلس ورد إليها كثيراً من قوّنها ایام وشیا 
من ژهوها التضاري . فلما توفي النصرر بن آي عامر » ست ۳۹۲ 
(۰)۸۱۰۰۲ عاد العف الى الانداس وانقرض" قیها مت" بي ۳ 
سنة 4۲۸ ه (۱۰۳۷م)۰ وقامت على أنقاضه دویلات عرف أصحابها 
باسمر ملوك الطوائف آشهرهم بنو هود في سرقسْطة » وبنو بنو ذي. النون 


ايفن 


اسه ره 


في طليلطلة » وبنو الأفلطس في بطلیوس" » وبنو عاد في إشبيليةة . 
ولكن” جميع هذه الدويلات كانت ضعيفة” فتسلّطة عليها ملوك” الإسبان 
التاشئون وأخذوا منها أحباناً جرى22" ۰ وكانوا بقرضونما من أطرافها 
كلما استطاعوا ذلك . 1 1 

وني سنة 46۳ ه ( 000 م ) سس يوس ین" تاشفين دولة" المُرابطين 
في المغرب الاقصى وبنى مدينة مرا کش عاصمة" له ثم مد" سلطاته حتی 
عم" الفرب كله . وعزّ على يوسف بن تاشفين أن يرى ملك المُسلمين 
والاسلام" یتعتلصان عن الأندلس فجاز اليها وواقح الاسبان" في معر کة 
الزلااقة ( قرب بطلیوّس" ني منتصف الحدود بين إسبانية والبرتغال 
اليوم) سنة 4۷۹ ه (85١1م)‏ وهرّمهم ورد" أذاهم عن الاندلس . 
ثم ان" ملوك الطوائف عادوا سيرتهم” الأولى ني التنازع فاستأنف ملوك 
الإسبان الاستيلاء على البلاد شيئاً فشيئا . عندئذ جاز يوسف بن تاشفين 
الى الاندلس وهزم الاسبان" ثانية” ثم قضى على ملوك الطوائف ( 487 هم 
۳ ه) ووحتد" الاندلس" وضمها الى ملکه ‏ المرب » فد عتملله 
هذا عم العرب في الاندلس مائة" عام . 

وني آواسط القرن انلامس للهجرة الثاني عشر" للميلاد ) هاجر 
إلى الغرب الأدنى ١‏ ليبيا وتونس ) قبائل" بي هلال وبي سیم فانتشر وا 
فيه مقل" ابلتراد لا مرون بشيء إلا یه . وال هولاء يشير ان" 
دون حينما يتكلم على العرب فیقول" إتهم مد" الناس عن سياسة 
الك واتهم اذا تغلّبوا على بلاد آسرع اليها اللحراب . وابن خلدون يعدي 
بالعرب هنا بداو العرب » في مُقايل « بدو البربر » . 


(۱) جمم جزية : أتاوة سنوية . 


۳۳۶ 


ولا ضَعّف الرابطرن ختلفتهلم" دول" الرحدین » وکان اعظم" 
ملوکها آبو یوست" يعقوب المنصورٌ ( ۵۹8-۰۸۰ ه) صاحبٌ الفتوح 
الظفترة ني الأندلس والذي اشتهر برعاية العلم » وقد عاش“ في بلاطه 
اتفيلسوفان ابن طفيل وابن” شد . 

ولا زال" ملك الوحلین اقتسم ا مغرب بعد هم بنو مرين في 
المرب الاقصی واطحفتصیون ني توس . ني ذلك الحين كان مك" 
العرب ني الاندلس قد تقلص حتى اقتصر على مدينة غترناطة” وما حتؤلها 
يحكدمها بنو صر أو يدر الأحمر . ومع أن بي الأحمر کانوا في حتضيض 
القوة السياسية » ناتهم خحلفوا لنا في ة قصو رهم في غرناطة” روائع الفن” 
العرتي . وني عام ۸۱4۹۲ (99م ه) ‏ وهو العام” الذي وصل فيه 
كولومبوس إلى أميركة - وحنّد الاسبان" صفوفهم وجهود هم وأخرجوا 
العرب من الاندلس . 

الحركة الفکرينة في الغرب 

عمل العرب في الأندلس والمغرب بمذهتب السلتف من الصحابة 
وأصحاب الحديث حتی جاء الذهبٌ المالكي فعم" الاندلس" والغرب 
معا . وني آواعر القرن الثالت للهجرة دخل الذهب الظاهري الى الاندلس 
فاعذ" به نر من الفقهاء آشهرهم ابن حرم رت 405 ه) ثم” با 

ونشأ في الاندلس نف من کبار العلماء والفلاسفة منهم مَسْلمتة" بن 
آحمد" الجريطي رت ۳۹۸ ۸) إمام” الرياضيتين بالأندلس في وقته وأعلم” 
من كان قبلّه بعلم الفلك ؛ وکان متهم آل زمر الذين اشتهروا بالطب . 

ومن کبار الفلاسفة این" حزم الظاهري الذي كان یأخنن" ني الدين 
بظاهر ما جاء ني القرآن الكريم والحديث الشريف » الا" إذا خالف ذلك 


۳۳۰ 


قواعد البلاغة العربية . وني الفلسفة جحل ان حزم المعر فة- كلها راجعة” 
الى شتهادة الحواس” السليمة ؛ حتی الأمورٌ الي تعتقد” آنها بدیهیة" 
(کقولنا : الكل أكبر من الحزءء وواحد" وواحد" يساويان ائنين ) 
تزجع ايضاً الى اختبارنا لها بالحتواس" في‌زمتن باکر . ولكننا تسینا أتنا 
تناها من طريق حواسنا فأصبحنا نقول" نها بديبيّة ! 

ومن أعاظمر الفلاسفة ابن باجه المتوقتى سََة" 0۳۳ ھ (۱۱۳۸) 
وهي و الذي بى التفكير على قواعد" من الرياضيّات والطبيعيتات . وقد أف 
كتاب « تدییر المُتوحد » ووصف فيه حال « الفردر الفائق , الفطرة » الذي 
يط إلى أن يعيش“ بين جمنهور الناس . أا إذا كان هناك هی من ذوي 
الفطرة الفائقة یعیشون رحدمم انعم لا یتحتاجون تي «مدینشهیم" « 
الى أطباء ( فهنُم' لا عرضون لأتهم يأكلون ويسْلكون كا يقلضي 
السقنل") ولا الى قضاة ( فهم عقلاء لا يختلفون ) . 

والاخلاق” عند ابن باجته نوعان ببیمیة" يفعلها الانسان" بعد 
اتفعال أو رغبة عارضة أو شهوة شخصية » کان" يأكل” شیناً من غير 
حاجة ال آکله بل لته اشتهاه" : أو كان یرب شخصا لاته أثاره” 
فقط بطم التظتر من صواب فعله أو خطأم ‏ وتلك حال البههم » 
ثم انسانية (يفعّلها الانسان" بإرادته بعد رو ریت وتفكير غير مدفوع بعاملر 
خارجي” : بانفعال أو برغئبة عارضة ) . 

ومن كبار الفکرین أيضا این" طفیل رت ۰۸۱ 2 ۱۱۸١‏ م) 
مؤللف قصة ر وجي عار يه بتقظان » . سل" ان" طفیل ۰ في هذه القصّتر » 
نشوء الإنسان طبیعیا مُرتجلا تللقائياً (من طينة اختمرت في باطن 
الارض) ثم صف اا الطبيعية” للانسان البعيد غ البيئة الاجتماعية . 


۲۳۹ 


وغاية” هذه القصّة الفلسفية وصف تطوّر العقل الانساني من" غير معلتم 
سوى تفكيره هو من أدنى درکات انس" الى أسمى مراتب المعرفة . 
ویری ان" طفیل في هذه القصة ایض أن" الانسان" ( الفائق” الفطرة » 
يستطيع أن یصل من طریق التفكير ومن طریق الفتهم الصّحيح للدین 
الى معرفة ال وال الإحاطة ِالمُغَبَّات . غير أن الإنسان الفائق الفطرة 
إذا نشأ في بيئةر اجتماعية فاته یأر برواسب تلك البيئة فلا يستطيع أن 
يبل في العم والمعرفة ایمیک الانسان" الذي لا عرف بيئة” اجتماعية. 

واکیر" فلاسفة الاسلام - واکیر" قلاسفة العصور الوسطی كلها » 
بلا ريب ۰ في الشرق والقتراب - ابن" رشند. . 


۳۳۷ 


ولد آبو الولید عمد بن حمد" بن عمد ین آحمد" ین رشند 5 
قرطبة » س ۵۲۰ ه (۰)۵۱۱۲5 في بيت جاه وعلم ۰ فقد كان 
آبوه وجده لأبيه قاضييئن . وي قرطبة نشأ ابن رشد ودرس الفقله 
والطب . 


وزارابن رشد مدينة راکش عاصمةة الوحدین مرّات كان أوللها » 
تیا مدو مه 4ه (۱۱۵۳) ۰ في أيام عبد المؤمن بن علي . 
ویدو أن ابن رشد كان منذ ذلك الحين على صلات طيتبة بال هر . ولعل 
انصراف ابن رشد عن التكسب بالطب هو الذي زوى عنه منافسة آل زهر 
وعداوتهم وكتسبته صداقتتهم . وتوثقت صلات ابن رشد باي روان 
ابن هر فاتفقا على أن يؤ لا کتاباً جامعاً في الطب يضع این" رشد كدلياتم » 
أو الحانب التظري منه » ثم يضع ابن زهر جتزائياته أو اللحانب العملي 
منه . ووفى ابن رشد بما كان الطبيبان قد اتفقا عليه ووضع كتاب«الكديات » 
( ۵۵۷ 2 ۶۱۱۱۲ ) . ولكن ابن زهر لم جد من وقته الملوء بالتطبيب 
ما يوفّره على وضع الکتاب الطلوب فو ضع لابن رشد کتاباً آجر اسمه 


۳۳۸ 


التیسیر في الداواة والتدبیر ( طبقات الأطباء ۲ : ١۷‏ ) . 

واذا كانت جملة" ابن ۵ طفیل ۲۳ : «وآما من جاء بعدهم من العاصرین 
لنا فهم يعدا في حد التزايد أو الوقوف على غير کال ۰ أو ممن لم تصل" 
إلينا حقيقة” آمره » » تشير الى ابن رشد : فإنها ای e‏ 
كان يعرف ابن رشدر معرفة" سطخية قاصرة . غير أن التاريخ يرين این" 
طفيل في سنة ۵16 ه (59١1م)‏ صديقاً حميماً لابن رشد ومعجباً به 
وبعلمه : نرى اين طفیل یعرف آبا يعقوب يوسف بن عبد المؤمن سلطان 
الموحدين » في مدينة مرّاکش" في الاغلب ۰ فضل ابن رشد وينُرصي 
بأن یتولی ابن" وشدر تفسیر كندب أرسطو للسلطان الوحدي . 

وينال ابن رشد حتظوة" عند الوحتدین فيعيّن بعد" بضعة أشهر قاضيا 
في اشبيلية” ( موه ه= 1159 م ) ؛ وبعدمعامين يصبح قاضي قرطبة ." 


و يشعلر ابن طفيل بوطأةر السن” وبعجنز عن حمل الوزارة للموحدين 
والقيام بالتطبيب ي بتلاطهم فیقترح أن يخلفه این رشد ني متصب طبيب 
البلاط (8لاه ۵= ۱۱۸۲ م ). ثم يتوفى أبو يعقرب يوسف (۵۸۰ م- 
4 م ) » ويخلفه ابنه أبو يوسف يعقوب المعروف بالمنصور ؛ وتظل" 
لابن رشد مكانته المرموقة ني بلاط الموحدين . غير أن رأي جُمهور العامة 
في ابن رشد كان مختلفاً جد ا : لقد رموه بالإلحاد وألقسًا على رأسه الأقذار 
في شوارع_ قر طبة e‏ آراد" المنصور في سنة 9۹۱ ه (198١1م)‏ أن 

يسير الى الحهاد في الاندلس أبى لفتهاء أن يعينوه وثبطوا الناس عن المسير 


و و 


كلاه يقرب إليه الفلاسفة ویعی بهم . فاضطرً المنصورٌ الى استر ضاء 


(۱) حي بن يقظان » دمشق » ط ۲ » ۱۹۵۹ ه = ۱۹۵۰ م: ص 1١‏ . 


۳۳۹ 


الفقهاء والعامة فأمر بكب ابن رشد فأحرقت علاً » سوی ما كان منها 
في الطب والحساب والفقه » ثم تفي ابن رشد نقسه الى بلدة اليسانة 
قترب قرطبة» وكان معظم أهلها من اليهود . وقد أكثر الشعراء ني ذلك الحين 
من هجاء ابن رشد وذمه . 

ثم عي عن ابن رشد فعاد الى قرطبة یعیش" فيها على شيء من العتزلة 
لعداء جمهور العامة له » حى إن جماعة” من سفتلة العامة أخرجوه مرة 
من أحد مساجد قرطبة ولم یقبلوا أن يودي صلاته لاعتقادهم عروقه 
من الاسلام 5 

ثم ان" المنصور الموحتدي رضي عن ابن رشد وأعاده مكرما الى 
مراكش . ولکن" لم مت ان" رشد بهذه الحتظوة الحديدة طویلا" فقد 
توفي وشيكاً في ٩‏ صفر ۵۰۹۵ (١1-١198-1ام).‏ 

مقامه وخصائصه 

ابن رشد ذروة التفكير في العصور الوسطى : إنه أشهر فلاسفة الاسلام 
وأكبراهم بلا ريب ؛ م أنه أعظم” الفلاسفة أثراً في التفكير الأوروني . إن 
أرسطو نفسه لم يشل العقل” الأوروي کا شغله ابن رشد . واذا أنكر 
بعضتا أن یکون" ابن رشد أعظم ني التفكير الاوروب أثرآً من أرسطو > 
فانه لا يستطيع أن ينكر أن أثرَ أرسطو في العقل الاوروني كان في معنظمه 
نتاج شروح ابن رشد على كتب أرسطو . 

وهم ان رشد فلسفة أرسطو آکتر من جميع الفلاسفة المسلمين 
الذين سبقوه بعوامل كثيرة منها أن این" رشد عرف عدداً من الثقول لكتب 
أرسطو کنبتر ما كان الفلاسفة الشارقة قد عرّفوا فوصّل من خخلال ذلك » 
من طريق القارنة والوازنة بين التقول المختلفة » إلى كثير من آراء أرسطو 


۳:۰ 


الصحيحة . وما يدعو الى العتجتب أن یکون" ابن رشد قد وصل الى فهنم 
كثير من آراء أرسطو م المشوّهة . ويُعزى ذلك 
الى أن ابن رشد كان بت یتمتم بعقلٍ جبار يداني عقل أرسطو . 

غير أن ابن رشد لم يستطع أن ینفلت من بینته فبَفي على تفلسفه آثارٌ 
كثيرة من علم الكلام تتبدی في القضايا الي تناولها وني سياق اللحدال الذي 
اتبعه في معالة تلك القضايا . ولا شك" ني أن متصبه في القضاء وتعمقه 
في الفقه وبيثته الدينية المحافظة واتجاه" التفكير في الشرق والمغرب يومذاك » 
وني الاسلام والنصرانية معاً » كانت عوامل" تميل بابن رشد عن جانب الفلسفة 
المطلقة الى الأخذ بشيء من علم الكلام . 

وكان ابن رشد متمیزاً بعلم الطب وان لم یتکسب بتطبيب العامة . 
وكذلك كان فقيهاً قديراً . ولکن" مقام» وشهرته ثمرة” عبقريته في الفلسفة 
الماورائية ( الالهية ) . وخصائصه الاساسية آریم : 

أ- حلمه في موقفه من الفلاسفة ساعد على خللق عبقريته : 

قال ابن رشد إن” صحة الرأي تقوم على البراهين الي تنص ذلك الرأي 
بقطع النظر عما إذا كان صاحب ذلك الرأي موافقاً لنا ي الملة (الدين ) أو 
مخالفاً لنا > صديقاً أو عدوا . وبا آن" الانسان" الواحد" لا يستطيع أن ي 
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إلى جميع القضايا فيقيم 7 البراهين علیها بنفسه قضية" قضية ٠‏ ا ن 
الواجب آن ی مفكر من جهود المكزين الذين سبقوه إذا كانت 
آراژهم جارية على مقتضی البر اهین الصحيحة . قال ابن رشد ( فصل المقال 
۳۲۲-۱ ) . 

«فیین" أنه يحب علینا أن نستعين على ما نحن بسبیله بما قاله من" تقدمنا 
من ذلك » سواء” آکان مشارکاً لنا أو غير مشارك في الملّة > فان الآلة 


۱۰( Nê 


( الوسيلة . السبیل . العلة ) الي تصح با ال كية لیس یعتبر في صحة التزكية 
بها آنپا لمشارك لنا في اللة أو غير مشارك + اذا كانت فیها شروط الصحة . 
وأعنبي بغير الشارك من نَظر ني هذه الأأشباء ين و لاان 
واذا كان الا مر هكذا ‏ وکان کل" ما يتحتاج اليه من النظر في 
العقلية قد فحص عنه القدماء أت فحص - فقد ينبغي أن تفرب ايديا الى 
كتبهم فننظر ني ما قالوه من ذلك : فان کان صواباً اناه منهم . وان كان 
فيه ما ليس بصواب نبهنا عليه » . 
ثم شرح ان رشد الحملة الاخيرة فقال ( فصل المقال ۳۳) : 


کک الما 01 


« واذا كان هذا هکذا. فقد حب علینا اذا ألفَيْنا لمن تقدمنا مد ن الامم 
السالفة نظراً في الموجودات واعتباراً ها - بحسب ما اقتضته شرائط البر هان 
أن ننظر في الذي قالوه من ذلك وأثبتوه في کتبهم : فما كان منها موافقاً لحق 
قبلناه منهم وسررا به وشكرناهم عایه + وما كان منها غير موافتی للحق 
نهنا عليه وحذ رنا مله وعذر راهم NE‏ 

ان" هذا الموقف الصف العاقل" الرحب ينتيج لصاحبه أن ینظر في 
أمور العلم بعين العقل فبقل" الحطأ ني آرائه وتصح مَ آحکامته ني الأمور الي 
بنظر فيها ویوافق" الحق في ما محکم فيه . 

اعتماده العقل جعل آراءه وأحكامه واضحة : 

العقل" بالمعى الذي تقتصده هنا عند ابن رشد هو « إدراك العقولات » 
أو « ادراك صور الوجودات من حيثهي بلا هيرلى ( مجردة من المادة ) » . 
ولذلك «كان العقل بما هو عقل" یتعلّی بالوجود لا بالمعدوم » . وبما أن العقل 
يدرك الموجودات في نظاءها وصلة بعضها ببعض ( يخلاف اس" الذي 


۳:۲ 


يدرك ظاهر الوجودات کا تتراءى له  )‏ فانه يدرك أيضاً أسبابتها . وإدراك 
الموجودات مع صلتها بأسبابها وصلة بعضها ببعض هو ادراك" لحقيقتها . 
وهو معرفتها الصحيحة (راجع نبافت التهافت ۰۳۳۸۰۲۱۵ 41۲ ۰ 
م5 ). 

ثم ان العقل" الانساي قاصر بنج عن إدراك الکلتیات الي ليس من 
شأنها أن تتعلق بالمادة » فنحن نعرف أن لله علماً أزلياً حيط بکل شيء ۰ 
ولكننا لا نستطيع أن ندرك ذلك العلم على ما هو عليه ؛ ولر أمكن ذلك لكان 
علمنا هو علم الله الازلي ذاتثه » وذلك مستحيل ( تهافت التهافت 44 
(fo‏ . 

فللعقل الانساني اذن نطاقه الذي تصداق" أحكامه فيه . 

لا شك في أن الأمور الوضعية » أي الي تواضع علیها الناس ( اتفقوا 
عليها ) في معاملاتهم ۰ تقوم على العقل ( أي ینظر عند وضعها الى متفعتها 
لجماعة من الحماعات في زمن من الازمان وني حال من الأحوال) . 
ولكنها لا تّرم عن العقل ( أي ليست الوضع الوحيد الذي لا بدا مسن 
وجوده ) . فوقوع الطلاق - وهو امثل الذي ضربه الغرّالي ثم رد" ابن رشد 
عليه - ليس من نطاق العقليات » فإن بعض الذاهب الإسلامية ینجیز وقرع" 
الطلاق في حال لا يجوز وقوعه فيها عند أصحاب مذهب اسلامي آخخر 
(راجع مهافت التهافت ١7‏ ) . ومثل ذلك كثير من الأمور الشرعية : قان 
« الفاسفة تفحتص” عن كل ما جاء ني الشرع : فان أدركته ( كا أدركه 
الشرع ) استوى الإدراكان » وكان ذلك تتم في العرفة ؛ وان لم تدركه” 
(على الوجه الذي أراده الشرع ) » أعْلَمَت بقصور العقل الانساني عنه 
و ( أعلنت الفلسفة أن ذلك أمر ) يدركه الشرع فقط » ( مهافت التهافت ۵۰۳ ). 
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ج- الجمع بين الظاهر والباطن من الوحي حل لنا مشكلة الصلة بين 
الحانب النظري والحانب العملي من الحياة : 

یتصل بالكلام علي العقل عند ابن رشد القول" بالتأويل » أو التفر ب 
بين ظاهر الشرع وباطنه : وهو ما سماه الدارسون لفلسفة اب نرشد من 
الغربيين « نظرية الحقيقتين » 

اذا أقررنا بأن للعقل نطاقته الذي تتصداق” فيه أحكامئه > كا أن للدين 
نطاقه أيضاً . وجب أن يكون هنالك في حياة البشر العملية أمور تصح في 
نظر الفلسفة من غير أن تصح في نظر الدين ضتّرورةة . فاذا اتفق نظر الفلسفة 
ونظر الدين في أمر كانت العرفة بذلك الآمر أتم” : كا قال ابن رشد نفسه » 
كان الأمر كله صواباً . و لکن اذا اختلف نظر الدين ونظر الفلسفة إلى آمر - 
غما تحب أن يكون الموقف ؟ ١‏ 

- ها أن الفلسفة لطبّقَة واحدة من البشر . ولغاية وإحدة من النظر 
(هو الت ف اقا فان الل ˆ الفلسفي يؤخذ دام على ظاهره . 
لیس له الا معي واحدا . 

- ولكن عا أن الشرع للتميع طبقات الناس » وغايته أن یوفر سعادة" 
تلك الطتبتقنات وأن لب ها التافم ویتدرا عنها الضار - مهما تقلبتر 
الأحوال - وجب أن يهم ذلك الشرع على آحاء مختلفة ومعان_ متعد دة ‏ 

من أجل ذلك أقرٌ ابن رشد أن للشرع ظاهر أوباطناً ( نصا يشير الى المعنى 
العام" ثم فحوی يدل على القصود من الحكم الشرعي ني ذلك انس . 

ن الدين شيم والفلسفة شي ء” الت 

الفلسفة 0 ولکن" هذا لا عنع أن يكون ثي الدين والفلسفة آمور 
وأمور تفترق . فكيف بحب لذ رد ا 1 الي تفترق 


أو تتناقض ؟ - يجب حينئذ أن نلجأ الى التأويل ني الشرع . 

والتأويل عند ابن رشد ( فصل القال ۳۵) «إخراج دلالة اللفظ من 
الحقيقة ( الظاهرة ) الى الجاز المقصود ) من غير أن یخل" ( الأول ) 
في ذلك بعادة العرب في التجوز - من نسمية الشي ء بشبیهه أو بسببه أو لاحقم 
أو مقارنه أو غير ذلك من الأشياء الي عنُدادت ني تعريف أصناف الكلام 
المجازي » . ففي آية الاستواء من سورة الأعراف (7 : ۵۳ ) : إن ربكم 
الذي خحلق" السموات والارض في ستة أيام ثم استوى على العرش »۰ 
الاستواء حقيقة” هو الحلوس الألوف ( كا نشاهد ملكا يجلس على عرش أو 
انساناً يجلس متمکناً على كرسي) ؛ أما الجاز منه فهو السيادة والسلطان + 
وقد روی الفسرون شاهداً على ذلك : م استوی بش" على العراق . 

ویدعو ابن رشد الى التأویل بقوله ( فصل القال )۳٩‏ : «وحن نقطتع 
قطعاً ( ني ) أن کل" ما دی اليه البرهان” وخالفه ظاهر الشرع فذلك الظاهرٌ 
( من الشرع ) یقبتل" التأویل على قانون التأويل العربي ... وما أعظم" ازدیاه" 
اليقين عند من" زاول هذا المعنى وجربه وقصد هذا المقتصد” ری 
التأويل ) من الجمع بين العقول والمتقول ؛ بل نقول : انه ما من 
منطوق به في الشرع مخالف ظاهره لا آدی إليه البرهان إلا - اذا اعنتبیر 
الشرع وتَصفَحت ساثرٌ أجزائه - وجدني ألفاظ الشرع ما یشهند" بظاهره 
لذلك التأویل أو بقارب أن يشهد له » . 

ويَبْررٌ هنا سؤالان : ما الآبات الي يحب.تأويها ؟ ومن هم" الذين 
يجب أن يتو لوا التأويل ؟ 
(۱)بشر بن مرو ان بن الحكم (اخو الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان) كان واليا على العراق. 
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قال ابن رشد ني جواب‌السژالین ( فصل القال ۰۳5 45 ) : 

«وهذا المعنى أجمع السلمون على أنه ليس يحب أن تحمل ألفاظة 
الشرع كلها على ظاهرها ؛ ولاأن تحرج كلها عن ظاهرها بالتأويل ... 
ثم ان ههنا ظاهراً في الشرع لا يجوز تأويله : فان كان تأويله ني المبادىء ( ني 
العقائد الايمانية ) فهو كفر ۰ وان كان فيما بعد المبادىء ( ني العبادات ) فهو 
بدعة . وههنا أيضاً ظاهر يجب على أهل البرهان تأويله؛ وحتملهم إياه 
على ظاهره كفر «کاية الاستواء مغلا » . 

آما الذين جوز لهم أن يتأولو ١‏ الشرع فهم ذوو الذكاء الفطري والعتّدالة 
الشرعية والفضيلة الحلقية من الذين عتَرّهَوا صناعة البرهان . والتأويل ( ني 
ما يحب تأويله ) فترض” العلماء ؛ أما العامة فيجب أن یتحلملوا کل" شيء 
في الاصل على ظاهره » ولکن" يجب على العلماء اذا تأولوا شيا من الشرع 
أن يبوحوا للعامة ببعضه : عقادیر تتفاوت كثيراً أو قلیلا" بحسب الستوی‌الفكري 
للطبقات الي أرادوا أن یبوحوا ها بتلك المقادير من التأويل . 

وهكذا يستطيع المسلم اذاكان من الخاصة أن یجمع بين العقول والمنقول: 
بين الحكمة والشريعة بين الفلسفة والدين ) . إن الانسان محتاج الى الدين 
وعتاج الى الفلسفة . غير أن العامي يستغني بالدين عن الفلسفة ( لأن المقصوه” 
من وجوده السلولك" العملي” الصالح ء وهذا شيء قد ضّمنه له الدين ) . آما 
الفکتر من الخاصة فانه حتاج أيضآ الى القدر الذي يحتاج إليه ذلك العامي من 
الدين ؛ ثم أنه يحتاج الى قدر آخخر من الفلسفة يعرف به حقائق” الاشياء مما 
سکت عنه الشرع أو آجاز التوسم فيه . 

تآليفسه 


لابن رشد عدد كبير من الكتب في الطب والفلسفة وعلم الكلام والفلك 


۳:۹ 


والفقه والنحو . غير أن کنبه الي حملت شهرته ال اليوم خمسة : 

كتاب الكليات في الطب . 

- بداية المجتهد ونباية القتصد ني الفقه المالكي ) . 

- المقدمات الممهدات . 

- تهافت التهافت( رد علىكتاب تبافت الفلاسفة للغزالي ) : تناول ابن 
رشد المسائل العشرين الي رد" فيها الغرّالي على الفلاسفة . ثم ان ابن رشد 
وی الدفاع عن آراء الفلاسفة والرد" على الغرّالي في کل مسألة » حى في 
ما لا جوز الرد عليه : قال الفلاسفة القدماء إن السماء ( وما فيها من النجوم ) 
بمثابة الحسَيتوان » فرد" عليهم الغرّالي في المسألة الرابعة” عشرة . ومع أن 
این" رشد يحب أن يعلم أن مثل هذا الرأي بعيد عن العقل والصواب ۰ فانه 
رد" على الغزّالي ودافع عن الفلاسفة . ومما يؤسف له أن ابن رشد قال ني هذا 
الفصل » في معرض الرد على الفزالي رص 4۷۵ ) : « والمكابرة ي ذلك 
قح ۲۱ 

ويستعمل ابن رشد في الرد على الغزالي تعابيرٌ مثل : هذا الرجل » 
قتؤل” ني أعلى مراتب اللحدل » قول سفسطائي » قول من الأقوال الركيكة 
أو الواهية » كما قال عنه : هذا قول مغالطي خبيث رص 15 ) . 


ومع أن ردود الغرّالي لم تكن برهانية » ولا كان أكثر ها منطقباً » 
فإن ردود ابن رشد كانت أيضاً قريبة من ذلك » إلا أن الموضوع الفلسفي 
كان أحياناً بخند م ابن رشد أكثر ما حدم الغزالي . على أن مطلع کتاب مهافت 
التهافت كان أحسن انصافاً للغرّالي » فقد قال ابن رشد : « ان الغرض ني هذا 
القول أن نبیتن مراتب الاقاویل المشبتة_ فيكتاب النهافت ني التصديق والإقناع 
وقصور أكثرها عن ررتبة اليقين والبرهان» . ثم عاد الى الانصاف في الحملة 


۳:۷ 


الاخيرة من الکتاب فقال : ««وقد رأيت أن أقطتع ههنا القول" ني هذه 
الاشياء و (رأيت) الاستففار من التکلم فيها . ولولا ضرورة" طلب التق مع أهله 
- وهو: كا يقول جالینوس . رجل واحد من ألف - والتصد"ي" الى 
أن يتكلم فيه من" ليس من أهله » ما تكلمت في ذلك علم الله س 
عرف ... ۷ 

وابن رشد یلتمس العذر للغزالي في وضع کتاب نهافت الفلاسفة والتعرضص 
للبحث في الفلسفة . يقول ابن رشد ص ۱۰۸) : 

« فتعرض” أي حامد الى مثل هذه الاشياء هذا النحوّ من التعرض ‏ لا 
يليق عثله ؛ فإنه لا يخلومن أحد أمرين : إما أنه فنهم" هذه الاشياء على حقائقها 
فساقها ههنا على غير حقيقتها » وهذا فعل الاشرار ؛ وإما أنه لم يفهمها 
على حقيقتها فتعرض للقول في ما لم حط به علماً » وذلك من فعل اهال . 
والرجل جل" عندنا عن هذين الوصفين » ولكن لا بد" للجواد من كبوة ؛ 
فكبوة أي حامد هی وضعه هذا الكتاب » ولعلّه اط الى ذلك من أجل 
زمانه ومكاته » . 

- فصل المقال في ما بين الحكمة والشريعة من الاتصال © م 

- مناهج الادلة ني عقائد الملة . 

برجم تأليف هاتين الرسالتين الى عام ۵6۷۵ (1180-111/9 م ) + 
ويبدو أبما سابقتان على تهافت التهافت . والانجاه الديي ني هاتين الرسالتين 
بارز ( بالاضافة ال كتاب تهافت التهافت )+ ويبدو أن ابن رشد أراد أن يصل 
بهاتين الرسالتين الى العامة » كا كان أبو حامد الغزالي قد قصد من كتابه 


(۱) ولولا الخوف من ان يتصدى للتكلم ني هذه الموضوعات . 


YEA 


« التقذ » ( في ما يتعلّق بالسائل الفلسفية : سبیل العرفة والقضايا الي تکفتر 
أو لا تكفر . 


مجمل فاسفة ابن رشد 

ابن رشد أوسع فلاسفة الاسلام قولا" في موضوع ما بعد الطبيعة » 
وني صلة الحكمة بالشريعة . هو ذروة التفكير في المغرب مقدرة وموضوعا : 
تناول ابن باجه الكلام على ال سس الفلسفية وتكلم ابن طفيل على اللخانب 
الطبيعي . فلما جاء ابن رشد قتصر كلامه على الافیات . 

- المنطق ونظرية المعرفة * 

يرى ابن رشد أن المنطق ضروري قبل الاشتغال بشيء من العلوم . 
وهو مُعنْجَب بمنطق أرسطو . ولكنه في « علم المنطق » لا يخرج عما رأينا 
عند الفاراني وابن سينا من التصور والتصديق والبرهان والقياس . 

ولم يضع ابن رشد « نظرية للمعرفة » »> وان كان قد عرض لخصائص 
العرقة حينما قال : « فان" من لا بعرف الصنعة” لا يعرف الصنوع » ومن 
لا يعرف المصنوع لا يعرف الصانع » فقد وجب أن نشرع في الفحص عن 
الموجودات على الترتيب والنحو الذي استفد'ناه من صناعة المعرفة بالمقاييس 
البرهانية . وهذا الغرض ین لنا ني الوجودات بتداول الفحص عنها واحداً 
بعد واحد » وبأن يستعين ني ذلك المح بالمتقدم » . 

ويرى ابن رشد أن المعارف قسمان : المعارف العامة أو العارف الاولى» 
وتكون معروفة بنفسها أو ببادیء الرأي أو بالطبع ضرورة ؛ ثم المعارف 
الخاصة .الي يَعْرفها الانسان بالقياس » أو تكون مشهورة شائعة فيتلقاها 
الانسان من غيره وكثير من هذا كله يرجع النمييز فيه الى الذوق أو ذوق 
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الفطرة السليمة الفائقة . 

وعرّف ابن رشد الفلسفة فقال : « فعل” الفلسفة ( التفلسف ) ليس شيعا 
أكثر من النظر في الموجودات واعتبارها من جهة دلالتها على الصانع > 
آعي من جهة ما هي مصنوعات ؛ فان الموجودات انما تدل على الصانع 
لعرفة صنعتها . وإنه كلما كانت العر فد" بصنعتها أتم“ كانت العر فة بالصانع 
تم » . والنظر بالعقل ني الوجودات معناه استنباط الجهول من العلوم » 
وهو ما نسميه القیاس العقلي أو ما نصل اليه بالقیاس العقلي . وأتم” آنواع 
النظر با" آنواع القياس یسمی برهانآ . غير أننا قبل أن نبدأ بالنظر ونعمل" 
بالقياس يحب أن يكون لنا معرفة" بأنواع البراهين وبآنواع القياس ومعرفة” 
بشروط صح البراهين وبالتمييز بين أنواع القياس » كالقياس البرهاني 
والقياس الحدلي والقياس انتطايي والقياس المُغالطي ( راجع فصل المقال 
(۳۰۰-۲۷). 

آما الفيلسوف فهو الذي یطلب الح ( یبحث عن الحقيقة ) أو 
يقلصد أن يطلب الحق رتهافت التهافت 149 ۰ ٠٠١١‏ ). وکذلك 
العالم” > عا هو عالم > انما قصد"ه طلبُ الحق ( تهافت التهافت ۲۰ 

ما وراء الطبيعة ( الافیات ) 

إن شهرة ابن رشد ترم الى آرائه في ما بعد الطبيعة + ال‌توفره 
على فلسفة ما بعد الطبيعة وعلى آرائه الواضحة ني هذا النطاق » وما فيها 
أحياناً من جدید » وان" كنا نحن تقر أن هذا ابحديد قلیلجداً . ولكن 
لا يحور أن نکم" على فلسفة ابن رشد الاورائية بالإضافة الى ما عترفنا 
عند أرسطو أو عند فلاسفة القرن الثامن عشر » بل بالإضافة الى عصرم 
الذيعاش هو فيه . 


Yo 


- الوجود والعالم : 


الوجود «کون الاشیاء مطقاً + » أي ضد العدم » ولکن لیس ععی 
أن «العدم » ذات ما » بل بمعبى «خروج المکن الوجود من القوة ال 
الفعل » . فالوجود اذن ليس معنى زائداً على الثيء ليس صفة زائدة على 
الشيء » بل هو الشيء ذاته ) . والوجود نوعان : وجود معقول ووجود 
محسوس : «ان نسبة الرجود الحسوس الى الوجود العقول هي نسبة 
الصنوعات من الصانع » » فالبیت مثلا" وجود محسوس ۰ وأما عام الهندس 
ببناء البیت ( قبل ان يدينه ) فهو الوجود العقول . 

والعالم هو « الوجود يجميع أوجهه اعد دة والمتكثرة » با فيه من الکون 
والقساد ( تعاقب الصور على الادة أو تقب الادة في الصور ) . ولا يصح 
في العقل ولا في الذهن أن نتخیل العالم أكبر مما هو أو أصغر مما هو » إذ 
ليس خارج العالم مكان ولا خلاء. والعالم على ما هو عليه موجود 
بالضرورة » بماداته وبصورته الي وصل في تطوره اليها . 

والعالم أزلي ( قديم ) بمعنى أنه لم يكن هناك زمن لم يكن العالم موجوداً 
فيه » ولكنه حادث ععی أن له فاعلا" ( خالقاً ) . والعالم مفتقر الى فاعله 
أبداً حى يظل موجوداً : ان البتاء يبي بيعآ ثم يتركه ويذهب ويظل البيت 
قايا ؛ وقد يموت البناء > ولكن البيت لا يتهدام . آما العالم فليس من هذا 
بلس . لان وجوده لا يتم الا" بوجود فاعله ؛ وکل ما ني العالم فائما هو 
مربوط بالقوة الي فيه من الله تعالى » ولولا تلك القوة الي للاشياء لم تثبت 
( تلك الاشياء ) طرفة عين » . 

المسائل الثلاث 

( راجع الكلام العام" الموجز على كتاب « نافت الفلاسفة » للغزالي” 


0۱ 


ص 184 - ثم على کتاب « ماقت التهافت » لابن رشد اص ۲4۷ ) . 

لابن رش في هذه السائل مسلك" واضح وقول موجز برجم" بهما 
إلى أن الناس” طبقتان “رخاف (من واجبهم أن یعتقدوا الأمور 
على حقائقها المبرهنة عندهم : ولكن بینهم وبين أنفسهم ) ثم عامة” 
( يحب عليهم أن يعمتلوا بظاهر الشرع لصح حياتهم في الدنيا ٠‏ وليس 
واجبآ عليهم أن يتتطلبوا - ولا ينظ منهم أن یتطلبوا - فهنم" حقائق 
الأمور لأنهم قاصرون عن ذلك عاجزون ) . 

والمسائل الثلاث هي : قدم العالم - علم الله بالكلدّيئّات دون اللحرئيتات ‏ 
خلود الارواح ( الانفس ) دون الاجساد . 

وستتناول هنا رد" ابن رشد على الغزالي في المسألة الاولى ( قدم العالی) 
في كتاب « فصل القال » وي كتاب « تهافت التهافت 4 . 

يرى ابن رشد أن الحلاف ني هذه القضية بين الاشعرية ( القائلين بأن 
العالم مخلوق 'عمداث ) وبين الفلاسفة ( القائلين بأن” العالم قديم آزلي ) راجع 
الى الافظ . 

يرى ابن رشد ( فصل القال 4۰ - 45 ) أن في الوجود طرفين وواسطة : 

ولقد اتفق الجميع ( الاشعرية والفلاسفة ) على الطرفين * 

هتالك واحد بالعدد قديم > هو الله . 

ثم هنالك على الطرف الآخر كائنات متکترة ( كالأشجار والبیوت 
والكراسي وأفراد النوع البشري ) ٠‏ وهي عند الجميع محدثة . 

غير آنهم اختلفوا ني هذا « العالم يجملته » ( عادته» : أقديم هو أم 
محدث ؟ 

يقول ابن رشد : «و العالم ) في الحقيقة ليس دلاً حقيقيآ ولا قدياً 


YoY 


حقیقیاً ؛ فان الحدث الحقيقي فاسد ضرورة (یفی في الستقبل » والعالم 
ليس من طبیعته أن یفی » أي تنعدم ماده ) ؛ والقديم الحقيقي ليس له علّة 
( والعالم له علة ) . 

اذن * 

العالم محدث اذا نظرنا اليه من حيث أنه معلول (عن الله ) . 

العالم قديم اذا اعتبرنا أنه وجد عن الله منذ الازل ( من غير تراخر 
في الزمن ) . 

وبكلمة ثانية : ان العالم بالاضافة الله محدث » وبالاضافة الى أعيان 
الوجودات قدیم . 

وان رشد یعتقد بلا ریب أن العالم قديم با مى الفلسفي . غير أنه يشير 
الى ذلك اشارة غامضة في فصل القال (ص 4۰ - 4۲) ویشغل نفسه في 
تهافت التهاقت بتقض براهین الغزّالي في هذا الوضوع الا ني اشارات عارضة 
غامضة ( ص ۳۲ وما بعدها » 55 وما بعدها ) . 

من مات التهافت : 
یم" این" رشد في کتاب « مهافت اتهافت » تقض براهین الغزالي 
تي اعتراضه على الفلاسفة أكثر من اهتمامه بإثبات القضایا الي یورد ها » 
كا كان الفزالي" تفه قد فعل تي کتاب « تبافت القلاسقة » من تفتید براهین 
الفلاسفة . 

وکان الفزالي قد اختارَ من أدلّة الفلاسفة على قدآم العالم أربعة” 
روان کان قد ذكر ني مطلع المسألة أن تلاك البراهين ثلاثة” فقط ) . 

الدليل” الأول يتعلق” بالحركة : 

والدليل الثاني يتعلق بالرمتن » 


Yor 


والدلیل الثالث یتعلق بالامکان » 

والدلیل الرابع یتعلق بالمادة . 

لن أديرَ الْناقشة" هنا بين الفرالي وبين الفلاسفة ثم” بين ابن رشدر 
وبين الغرّالي” لآن” ذلك يطول جد ثم” لا يكون” واضحا » ولكني سأتناول 
بلنسّل الي آراد" با این رشدر أن يبت أن العام قديم” ( بخلاف ما 
كان قد فعل في کتاب « فصل القال » إذ جعل العالم” قدا من وجه 
وسحدتآمن وجه آخر) . 

يقول ابن رشد (المسألة الاولى في قدم العالم ) : 

في الدليل الأول ... والقديم” أيضا يقال على ما هو قديم” بذاته و( على ) 
ما هو قديم بغيره .... وكذلك الفاعل” أيضا منه ما یفعتل" بإرادته » ومنه 
ما يفعل بطبيعته (ص )١5‏ .... وأنت » أيها الناظرٌ في هذا الكتاب » 
قد ستمعت الاقاویل" الي قالتها الفلاسفة" في إثبات أن العالم" قديم” » 
والاقاويل” الي قالتها الأشعرية في مناقضة ذلك ( فاحکلم" فيها ) ( ص ۱۷)- 
.... وإذا كانت الحركات الواقعة” في الزمان الماضي حركات لا نهاية” لها » 
فليس يوجد منها حركة” ني الزمان الحاضر المشار اليه الا" وقد انقضت قبلتها 
آسباب" لا لبايةة ها . 

وهذا صحیح ومعترّف به عند الفلاسفة أن" وضعت اس رکة" المتقد مد" 
شرطاً في وجود (الحركة ) التأعرة : وذلك أنه مى لزم أن توجد" 
واحدة" متهما لم أن توج قبلها أسباب لانهاية" ها. ولیس يجوز 
أحد” من الحكماء وجود. أسباب لا نهاية ها - كا تجوزه الدهرية" - لانه 


و مت 


يلم ”عن ذلك وجود" مسب من غير سب ومتحرله من غير محترلش . 


Tot 


لكن” القوم" ( الفلاسفة ) لا آداهنم البرهان" الى أن مهن مبدأ” محركاً أزلياً 
لیس" لوجوده ابتداء” ولا انتهاء” ‏ وأن” فعله يحب أن يكون غير منتراخ 
عن ووو لزم أل یکون" لفعله مبدا" كالحال في وجوده ( تماما ) 3 
وال" لكان فعله مکناً لا ضروري] (ولما كان هو مبدأ” ولا" ) . فيلزام” 
أن تکون" أفعال” الفاعل الذي لا مبداً لوجوده لیس فا میدا" كالحال في 
وجوده ( ص )٠١‏ 7 

وان" ما له مبدأ” فله نباية” » وما لیس له ناية" فلیس لهمبدا ( ص ۲۲ ) . 


وأکر من يقول عدوث العالم یقول" بحدوث الزمان معه » فلذاك كان 
قولة : «ان" دة اسرد " لا تخلو رمن) أن تکون" متناهية" أو غير 
متناهية » » غير صحیح : فان ما لا ابسداء له لايتقضي ولا يتتهي ( ص 
۳۲ ..... وکان" الأحفظ لمن" يض بضع العالم” محدتاً أن بض الرمان" 
محدود" المقدار ولا بضع م الامکان متقداماً عإ ل العظتم” 
كذلك متناهیاً . لکن" امم له کل" » والزمان” ليس لكل ( ص ۲۳) 
..... وأما بالاضافة إلى حدوث الكل" » عند من" يرى حدوثه » 
فلیس حضون فيه متقد م" ولا متأحرل لأن” التقد م" والتأختر 5 الآنات 
إتما یتصوران بالاضافة الى الآن الحاضر . واذا لم يكن قبل حدوث 
العالم عند هم زمان" » فكيف يتصورٌ أن يتقدام على الآن الذي حد 
فيه العالم" ولا عکن أن یتعیین وقت لحدوث العالم لن قبله ما الا" یکون" 
زمان" وما أن یکون" زمان" لا ای" له - وعلى كلا الوجهین لا يتعيكن” 
(۱) الترك : التر اخي ( الدة الي انقشت بين ارادة الله خلق العام - عند الاشعرية = وبين 


خلق الله العام فعلا 
(۲) الكل : العام جملته . 


له وقت مخصوص” تعلق به الارادة (ص ۰ ) 3 

في الدليل الثاني ..... فقول آي حامدر إن" تقدم” الباري سبحاته على 
العالم ليس تقدامآ زمانينة صحيح . لکن" ليس يفلهتم” تأختر العالم عنه 
إذا لم يكن تقدأمُه زمانیا ال" تأر العلول عن العلّة .... فاذا كان التقدآم” 
ليس زمانيا » فالتأعتی ليس زمانيآ . ويلحق ذلك آیضاً الشك” ( ني ) كيف 
يأر العلول" عن العلّة الي استوّفت شروط الفعل ؟ وأمًا الفلاسفة” 
فلتا وضعوا الوجود" التحرلك لیس" لکنانيته مبدأ” لم يلزمهم هذا الشك”* 
وأمكنهم أن یعطوا جهة صدور الوجودات الحادئة عن موجود قدیم 
( ص ۸ ..... لکن" الحركة” ليست تبطل” > ولا الزمان” ( يبطل ) ؛ 
لته تنم وجود" الزمان الا" مح الوجودات الي لا تقل الحركة ( لا تبدأ 
فيها الحركة أو لا تتحرّك اصلا" » كالسبب الأول ) . وأستا وجود" 
الوجودات التحر کة أو تقدیر وجود ها (تقدیر وجودها - نخیتل وجوه 
الاشیاء الممكنة الوجود : البيوت. التي لم تن" بعد » والاشخاص الذين 
لم یلولدوا بعد ) فيتتحقلها الزمان” ضّرورة .... واتما كان ذلك كذلك 
ان الحركة هي في شيء ضرورة" ( أي : لا تدرك الحركة الا" متتصلةة 
يسم » فإذا لم يكن هنالك جسم” يتحرك فليس هنالك حركة ) .... ولذلك 
لا بد" للحادث من أن بتقدامته العم وص ۷4). 

مان" توم کون العالم أكبر (ممتا هو ) أو أصغْرٌ ليس بصحيح ۰ 
بل هو مت .... ولو جاز أن یکون" عظم" أك من عظتم - وير ذلك 
الى غير نهاية - لجاز ان يلوجد عم" لا آخيرّ له . ولو جا ان يوجد 
عظم" لا آخرّ له » لاجد عظلم” بالفعئل لا نباية" له + وذلك مستحيل . 
وهذا شيء” قد صرح به آرسطو : أعني أن التزایند" في العظتم الى غير 


Yo 


نهایةر مستحیل ( ص ۸۸ ) (*) : 

في الدلیل الثالث “.... نقول ؛ إن الامکان وقنع مح الفعل بلا زيادة. 
أو تقصان ( ص )٩۳‏ .... فان" كان الشي* ليس مکناً قبل وجوده فهو 
ممتدمع' ضرورة" ( ص ۹4) ® 

تا من یسم" أن العالم کان - قبل” أن يوجد - ممكنآ مکااً لم 
یرل" فاته بلزمه" أن یکون" العالم" أزلينا .... وما کان مکناً أن يكون” 
آزلیباً فواجب أن یکون آزلیتآلان" » الذي عکن فيه أن يقبّل” الأولية لا 
عکن فيه أن یکون" فاسدا » الا" لو أمكن أن یمود" الفاسد" آزلاً . ولذلك 
ما يقول” المکیم ۳ ان" الامکان ني الأمور الأزلية هو ضروري ( ص 18 ) . 

في الدليل الرابع کل" حادث فهو ممكن” قبل حدوئه » والامكان 
يستدعي شیتاً يقوم” به ..... ولذلك يشرط في إمكان الفاعل امكان القابل 
اذ الفاعل” لا يمكن” أن یفعّل ( شيئاً ) ممتتعاً -.... لأن الممكن اذا 
حَصّل بالفعل فقد ارتفع الامكان” » فلم یبق الا" أن يكون الحامل 
للامكان هو الشيء القابل" للممكن ۰ وهو المادة” . والادة لا تتكوّن با 
با هي ماداة - لأأنها تحتاج الى مادّة ( سابقة ) » وعر الأمر الى غير ناية ‏ 
بل إن كانت ماد" متکونة" فمن جهة ما هي مرکنبة" من ماد وصور ةر 
وکل“ متكوّن فاتما یتکون من شي ء ما .... فوب أن يكون” ههنا حركة 
أزلية تفید" هذا التعاقب الذي ني الكائنات ... إذ كل واحد من المتكوّنات 
هو فساد" لخر ( السابق عليه ) + وفساداه هو کون" لقيره (بعدتی . 


(*) ص۸۸ ص۲۱ الخ تدل علی‌صفحات « تهافت التهافت » ( بير وت» المطبعة الكاثوليكية 
(۱) الحملتان الاو ليان من آخر الدلیل الثاني . 

(۲) يده الدلیل الثالث . 

۳ آرسطو‎ (e) 


(۱ ۲۹۷ 


ولا يتكوّن شيء” من غير شيو ( ص ۰۱۰۲-۱۰۰ 

إن" المکن" هو العدوم" الذي يتهيتأ أن يويد وألا يوجتد ..... 
والعتدام” یلضاد" الوجود" » وکل" واحد منهما نلف صاحبه : فاذا ارتقع 
عدم شي ۽ ما خلفه وجو ده » واذا ارتفع وجود" شيء خلفه عدمه e‏ 
فهذه الطبيعة” اتق الفلاسفة" والمعتز لة على [ثبانها » الا" أن الفلاسفة قالوا 
إتها ر آي الطبيعة ) لا تتعری من الصورة الوجودة بالفعل ١‏ أعني لا 
تتعرى من الوجود ؛ وتما تتتقل" من وجود الى وجود کانتقال الطْفة 
مثلا" الى الدم ۰ وانتقال الدم الى الاعضاء الي للجنین ؛ وذلك أتها لو 
تحت من الوجود لكانت موجودة" بذاتها » ولو كانت موجودة" بذاتها 
لما كان منها توت فهذه الطبيعة” عند الفلاسفة هي الي وتيا 
بالهيولى» وهي علة الكتن والفساد . 

خلاصة أدلة ابن رشد 

على أن العالم ( بجملته ) قدم 

١‏ دليل الحركة : اذا كان المحرّك” الأول ( الله ) أزليتآ » فیجب 
أن تکون" الحركة الي هو سببها زل“ أيضآ . واذا كان الزمان” قديهمآ 
بنفسه (لأن” الزمان" مدرك" ذمتي" ولا وجود ماديا له ) أو محدا 
بالسبب الأول ( بالله )» فاته ني الحالينأزلي” ( لما بنفسه أو بسببه الأزلي ) . 
ولذلك كانت الحركات في الزمن الماضي ما حركة“ واحدة أزليئة” أو حركات 
متوالية" کل" حركة منها تسبقها حركة” » إلى ما لا نهايقة . 

واذا كانت الحركة” أزليئّة” والزمان” أزليك » فان العالم التحرلد" 
( بالحركة الازلية في الزمن الازليا ) أزلي" . 

۲- دليل الزمن : هذا الدلیل" قريب من الدليل الأول > مم فارقر 


مه" 


واحد هو : إذا لتا ان" العام متأختر عن الله (عن سببه ) ۰ فمعى ذلك 
أنه متأختر” عنه بالذات «لان المئطق يقتضي أن يكون السبب الموجد 
قبل“ اسب الموجود ) لا بالزمان (أي ليس بين وجود الله ووجود 
العالم فترة" كان العالم” في أثنائها غير موجود ) . 

۳- دلیل الامکان : الأشياء تا أن تکون مکنة" الوجود طعا 
أو غير ممكنة الوجود (مستحیلة) ابدا . وعا أن" العالم مکن" الوجودر 
روالدلیل" على ذلك وجوده الشاهند" ) > فتد وجب أن یکون" مکن" 
الوجود مد" الأزل . من أجل ذلك كان العالم" موجوداً منذ الازل . 

. دلیل الادة : لا يهم الحدوث إلا بوجود ماد وصورة‎ - ٤ 
فالحادث هو الصو الي تتبدی ني الادة. ولا بد" ني حدوث الصورة‎ 
من وجود ماد"ة سابقة. علیها (لایمشکین" أن يصنم الجار ترات إلا‎ 
من حشب موجودر عنده قبل الباشرة بصع الحزانة ) . وما أن الماداة لا‎ 
تود مجرّدة”» بل هي ملازمة" للصورة أبداً ( في قول أرسطو ): فقد وجب‎ 
أن یکون" العالم” (وحو الصورة" العامة في الادة كللّها) آزلبا بأزليتة. الماداقر‎ 
. ) السابقة. على کل" صورة ممكنة منذ الأزل  راجع الادلّة السابقة‎ ( 


روحانية النفس 
ان رشد یفرق بين الروح وبين النفس ثم يفرّق” بیتهما وبين العقل . 
ولا“ : الروح والتفس والعقل (عوما) : 
أما الروح روهي الحرارة الطبيعية واهبة" الحياة ) فاین رشد لا يجيب 
العامَة -ذا سألوا عنها-بجواب فلسفي ؛ بل بجواب شَرعي هو قول الله 
تعالى : « ویسآلونك" عن الروح ؛ قل رهم با محمد ) الروح مین" 


0۹4 


أمر رف . وما آوتیم من العم الا" قلیلا" » ( ۱5: ۸6 سورة الامرای. 

وأما النفس " فهي من الأمور الغامضة ؛ ولکنها على کل" حال « ذاتة 
ولت تما و . وهي حیة" عالة قادرة متُريدة سميعة بصيرة متکلمة . 
والنفس” خلاف الروحر بلا شك » وخلاف العقل. على الأرجح : إنها 
الحزء انكر في الانسان ۰۰ ثم هي « الشي الذي يسُصبح به الإنسان” 
إنساناً » . 

ونحن لا نعرف حد النفس على التحديد والحتصر » وان كتا تدرك 
أنها في أجسامنا وندرك با الأشياء . والنفس” واحدة ولكنها تظهر كأنبا 
منقسمة” بين الأشخاص كا يظهر نور الشمس منقسما في غرف البيت 
الواحد . ثم ان الشخص" اذا مات" رجعت نفسّه الى النفس الكلية وعادتٌ 
مها واحدة" بالعدد ؛ وطذا كانت النفس خالدة" لا تهئلك” ببلالك البدن . 

والفس" لا تقعل" (يعي لا تدرك : لا تبصر ... » لا تسمع ... ) 
إلا إذا كانت متصلة" بمسد . ویعتقد این" رشد مح قدماء الفلاسفة ( وبخلاف 
الغز الي ) بأن للأجرام السماوية أنفسا . 

والنفس معی" شخمي » أي أن قوی النفس (البصر » السمع + 
الس" .... ) لا تظهر إلاإذا اتصلت النفس" بشخص ؛ آما العقل فليس فيه 
من معی الشخصية شيء” ۰ بل هو «|درالك" صور الوجودات مجرّدة” من 
الادة » . وهنالك فرق" آخر بين اللفس والعقل : إنك بالتفس تدرك الأشیاء 
كا تبدو لك » ولکنك بالعقل ”تدر کنها بأسبابها وعلی ما هي في حقيقتها . 

ويحدر بنا أن نعلم ثلائة آنواع من العقول : العقل الَحنْض والعقل" 
الفعال والعقل المنفعل : فالعقل" الحض" هو الذي « آفاد" الوجودات التر تیب" 
والنظام الوجود" في آفعاها ؛ وعقلله" ذاته" هو عقلله" الوجودات كلها » . 


۳۹۰ 


أي أنه هو الله . وأما العقل الفعال فهو موجود" روحاني ليس يسم . وهو 
واهب العقل الإنساني عندهم (عند الفلاسفة ) > ویسمی في الشريعة 
ملكا ( بفتح اللام : واحد" الملائكة ) ؛ وأما العقل" التفعل ففي تحديده 
وصلته بالعقل الفعال بعض" الغموض ٠‏ وخلاصة" القول فيه أنه العقل" 
الذي هو فينا والذي يدرك صُوَّرَ الوجودات ني عالمنا إدراكا لا نهاية" 
له » بعد أن يتلقاها ‏ على وجه من الوجوه - من العقل الفعال . 

ويتصح أن تسَمي هذا العقل"« العقل الانساني » أو « العقل الميولاني ٠‏ . 

والعقل" » ما هو عقل” ‏ خالد” : أزلي” أبتدي . ولكنه خد على 
أنه عقل” واحد” لا عقول” متفرقة : إن انفالد" هو العقل” لا الأشخاص” الذين 
حل فیهم" العقل” في أثناء حياتهم . 

ثانيآً : روحانية النفس (خصوصاً : 

لا حلاف ني أن الفس کائن" روحاني » بذا قال الدین" وبه قال 
مُعظم" الفلاسفة. أيضاً . ولا رد الفزالي" على الفلاسفة “ في شأن النفس 
لم نکر عليهم قولهم بروحانية الفس » بل أنكرّ صحّة” براهينهم 
على روحانیتها . ثم لا رد" این رشدر على الغزّالي” في شأن انفس أف 
حاول" برده أن يسين فساد" أدلة الفزالي في رده على الفلاسفة . 

يرى ان" رشد » مع جمهورٌ اقلاسفة القدماء. أن الفس" 
الانساني ۳ . جوهرٌ روحاني قائم" بنفسه لا يتحير29 ولیس" هو في جسم 


(۱) تهافت القلاسفة : المسألة الشامنة عثرة . 

(۲) تهافت التهافت : المسألة الثانية من الطبیمیات . 
(۲) ترد النفس عند الفلاسفة مذ کرة . 

(4) يحتل مکاناً مخصوصاً معيناً . 


نه 


ولا متطبا في جسم ولا متصلا" بالبدن » ولا هو منفصل عنه » كا أن" 
الله تعالى لیس" خار ج العالم ولا داخخل” العالم . 

وحن " نستطیع أن درل" روحانية” الفس من الوازنة بين عتمتلها 
وعمل الحواس الي هي في أعضاء ظاهرق مخصوصة . 

يذهب ان شد مع ٠‏ الفلاسفة الى أن احواس" تدرك الاعیان" 
( الأجسام ) الادیة الماثلة الحاضرة ولا تدرك المعقولات ( العاني الçطلةة”‏ 
المجرّدة : الاجتهاد" » الشرف » الظفر » جمع الأعداد » الخ ) > لان" 
العقولات أمورٌ مجرّدة من الادة . وبا أتها كذلك فهي صور مطلقة” روحانية 
فلا کن أن یکون" لها ( عل إدراكها ) جسماً من الأجسام » 
ولا القوّة علیها رعلی إدراكها) قوّة" في جسم . فلنزم » اذن"» أن 
یکون" لها قوة” روحانية" تدرك ذاتها وغيرها . وبما أن التفس تدرك 
العقولات : فانها من أجل ذلك روحانية” مثل” العقولات ( راجع بات 
التهافت ۰6۱ - 9۵۲ ) . 

والتفس" ذات" لست بحسم رص ۲۱۹ ) . ومع أن الانسان" یش 
أن النفس في جسيه فاته لا بين العُضو التي هي فيه (ص ٩۷‏ ) . 

ويحاول” ابن” رشدر أن یقرب روحانية اللفس من أذهانتا فيقول” : 

«ولکن" لمن" يدعي بقاء لنفس وتعدآد ها( أن یقول" : إتها 
ماد" لطيفة” وهي الحرارة الفسانی۹) الي تفیض" من الأجرام السماوية » 
وهي الحرارة” الي ليست نارآ ولا فيها مبداً نار » بل فيها التفوس" المُخَلقة 
للأجسام الي ههنا وللنفوس الي تحل” في تلك الأجسام ..... ومن هنا 


(۱) تعدد النفوس بتعدد الاجسام : لكل جسم نفس خاصة به . 
(۲) نسبة الى النفس الكلية : نفس العام كله . 


۹۲ 


یسنتد ل“ آفلاطون" على أن" النفس" مفارقة" لبدن لأتها هي الْخلة له 
تاره . ولو كان البدن" شرطا في وجود ها لم تُخلقنه ولا صَوْرته » . 
غير « أن الفس" معیی" زائد" على الحرارة. الغتريزية » إذ كانت یر 
- بما هي حرارة” - لیس" من شأنها أن قعل الأفعال” النتظمة المعقولة » 
( ص 6۷۹-۰۷۷ . م4 ان" اللفس" باقية” بعد موت البدن لا تهلك" 
بهلاك البدن . وبهذا صح آن الفس" مفارقة” لبدن. وأتها ليست يحم 
وآتها جوهرٌ روحاني . 


العلل والاسباب 

السبب والعلّة » ني الأصل وعند" ابن رشد » اسمان لمسمی 
واحد . والعملل" أو الأسباب عنده أربعة” » كا هي عند ارسطو : فاعل” 
ومادة وصورة وغاية (ص ١ه‏ ۰ راجع ۲۲۱-۲۰ ) . 


أولة” : العلل والأسباب ( عامّة ) : 

العلل” ضرورية وجود العالم » إذ" أن لكل موجود عله . ثم إن" 
هذه العلل" مر تبط" بعضها ببعض ومتّصل بعضها بیعض : كل عة تصدار 
عن علة سابقة ؛ وهذا التعانق لا نهاية” له من الناحية النظرية » ولکن الفلاسفتر 
افرضوا أنه يحب أن بتي عند علة ول لاجو أن بسبقها علة 7 أخرى» 
إذ هي عندهم انیت لكل” شي ء بمدها . هذه العلة الأأولى الأزلية هي عل 
العلل والفاعل” الأول” للوجود » هي صانم هذا العالم » هي الله . 

ولقد حمل ان" رشد على الدهرية لأنهم أجازوا أن تکون" العلل” 
غير متناهية » ومعنى ذلك إنكار وجود الله . 


۱۳ 


ثانيآ : السببية الادية ( سببية الحسوسات ) حصوصاً 

البحث هنا یتناول" الأسباب الشاهدة" في الأجسام الحسوسة في عالّمنا ء 
لا الفاعل" الأول ( الله ) الذي آوجد" هذا العالم يجكملته من العتدام . والسببية” 
المادية” هي البداٌ الذي مرج به الصور" المختلفة من العم الى الوجود : 
ظهور" شكل الإبريق من الطين وظهورٌ شكل انلزانة من اللهشب ء الخ 
(راجع > OTE E‏ 

الجسم صورة” مخصوصة” مرخ" على مقندار مین من الادة . 
ولا بد" ي حُدوث کل" جسم من الأسبابٍ الأربعة (راجع ص ١ه‏ ) 
أو المتل الاریع_ دص ۲۰۰ ) : فاعلر ومادةر وصورة وغاية - ففي 
صلع الحزانة مثلا" تحتاج إلى فاعل ( نار ) ومادآة ( خشب ) وصورة 
(علم للنجتار بصع الخزائن وشكل معیتن يراد صْنْعنّه ) وغاية رمدف 
من صنع الحزانة : مُشتر ها) ‏ فاذا تقتص" سبب من هذه الأسباب لم 
يحدأنث جم . أممّا الذي لاعلة" له فهو التفي ال مَحنْض” ء والنفي لا علّة 
له رص ۳۸۲ ) لان العلل" (أو الأسباب ) تتعلق بالوجود : بابلسم 
اللحارج من القوة الى الفعل ( راجع ۰ قوق » ص 87 ) . 

غير أن" الاسباب - في عالّمنا نحن -یمکن" أن تکون كامنة ( يمر 
عليها زمن" لا تفعل فيه ) . وبعد" أن حتمّل" ابن” رشد على الدهرية لاتهم 
أجازوا تعانق الأسباب الى ما لا نهاية” » عاد" فحمل على الأشعريئّة أيضاً 
لاتهم وحتجدوا الأسباب الحسوسة » أي لم يقولوا بکون بعضها 
أسباباً لبعض - وجعلوا علة الموجود المحسوس ( هذا العالم المادي ) موجوداً 
غير محسوس بنوع من الكون غير مشاهتد ولا محسوس"۲ . ثم إنهم آنکروا 


عع 


(۱) أي ارادة الله المستقلة من كل ارتباط بين الاسباب والمسببات . 


Y4 


الأسباب والمسسّبات ۰ وهذا نظ خارج عن الانسان با هو انسان » ( ص 
۹ -۶۱۷) . وحْجَة ابن رشد على الاشعرية أن « صناعة النطق نضّم 
وضعاً أن ههنا أسباباً ومسیبات » وأن العرفة" بتلك السببات لا تکون على 
التمام إلا ععرفة أسبابها . فترفتع هذه الاشیاء۱) مبطل للعلم . حى يازم 
ألا" یکون ههنا شي ء” معلوم" أصلا" علماً حقیقیاً » بل إن كان ( ههنا شي ء 
معلوم فانه يكون حينئذ ) مظنوناً... والعقل لیس" شیتاً أكثْر من إدراك 
الوجودات بأسبابها » وبه"“ یفترق من سائر القدُوى المدركة . فمن رقع 
الاسبابة فقد رفع العقل » رص ۰۳۲ ) . 

لقد اعتقد” الاشعرية” أن" ههنا ذاتاً غير جسمانية ولا هي ني جسم 
حیتة" عالمة مريدة قادرة ( الله) .... هذه الذات هي الفاعلة" الجميع_الموجودات 
بلا واسطة .... ونوا العلل الي ههنا . و( هم یرون" أن ) هذه الذاتة 
موجودة" مع کل" شيء وني کل" شيء ( ص ۲۱۹-۲۱۸ ) . فداعوى 
لاني م۳ أن الفاعل” الأول" (الله) هو الذي حرق“ قطن" مثلا” 
بلا واسطة خلقها ( أي بغير نارٍ) » هذه الدعوى ترم اس" في وجودر 
الأسباب والمُسبتّبات ( ص 98ه- ۵۲۹) أي تناقض" العادة" المشاهّدة” 
المألوفة في الاحتراق . 

إن" انكارَ وجود الأسباب الفاعلة الي تُشاهّد في الحسوسات قو ل“ 
سفسطائ . و الاشعرية ) لا كن الا" أن يعترفوا بأته لا بُد" لكل 
فعل من فاعل . ما إذا كانت الاسباب مكتفية” بنفسها في الأفعال 


(۱) الصلات بين الاسباب والمسبيات . 
(۲) بهذا الادراك الموجودات بأسبابها . 
(۳) راجم » فوق » ص ۲۰۹ . 


تاش 


الصادرة عنها او إذا كانت أفعالها تشم" بسببٍ من خارج مفارق ٩”‏ أو غير 
مفارق فأمر" ليس معروفاً بنفسه ( ص ۲-۵۱۹ ٠۲١‏ ) . 

الصلة بين الحكمة والشريعة 

إن" الصلة بين الحكمة والشريعة لا تفهم ال" بعد فهم الصلة بين اللحاصة 
والعامة . 

( أ ) طبقات الجتمع - الخاصة والعامة : 

الناس عند ابن رشد خاصّة” وعامّة” » كا هم عند جمیع القلاسفة . الا 
ان ابن رشد كان أحسن تقسيمآ لتلك الطبقات وأكثر انصافاً لأهلها . 

ينقسم الناس قسمين صغیر آ وكبيرا أو خاصة وجمهورا غالبا . آما اللخاصة 
فهم أهل البرهان من الفلاسفة ومّن' كان الواحد منهم خيراً من آلف أو من 
كان منهم ني العصر الواحد شخص واحد (راجع تبافت التهافت 989  )‏ 
وأما الحمهور الخالب فطبقات كثيرة يدخل فيها عند ابن رشد أكتر 
علماء الكلام والإمام الغرّالي" نفسه . ذلك لأن الغرّالي » في رأي 
ابن رشد » يشوّش عل الفلاسفة بالقول السخيف ( ص ۰۱۱ ٤۸١‏ ) » 
ويفعل فعل الأشرار والحهتال والبطالين ( ص ۰۱۰۸ ٠١١‏ ) اضطراراً منه 
الى أن يحاري ( العامة من ) أهل زمانه ( ص ۰۱۰۸ ۰۱۱۵ ۰۱۵۹ ۰۸۵ 
ويأخذ بمذاهب في غاية الضعف ( ص ۱۳۳) ۰ وهو كالوكيل الذي “يقر 
على موکتله عا لم يأذن لمم و که به (ص۱۷۱) . ثم هو لاينقل مذهب الفلاسفة 
على وجهه » بل يتقول عليهم (ص ۰۳۹۱ ٤٥۱‏ ) . 

ومسلك الغرّالي هذا » في رأي ابن رشد » أشد ضررا على العامة مما لو 


(۱) فاعل مفارق : رو حاني » الله . 


كف 


ترك العامة لأنفسهم بلا هداية » ثم انه آشد" ضررا على الاسلام من أعداء 
الاسلام . غير أن ابن رشد يشعر دائماً أنه يتحامل على الفزالي" فيحاول أن 
as‏ . من ذلك قوله ( فصل القال 4۸ ) : 
... وأما اذا أثبتت ( البراهين ) في غير كتب البرهان » واستعملت 

ان الشعرية واللخطابية وابلدلية كا يصنعه أبو حامد - فخطأ على 
الشرع وعلى الحكمة » وان كان الرجل انما قصد خير : وذلك أنه رام 
أن یکنشر أهل العلم بذلك » ولكن کنر بذلك أهل" الفساد بدون كثرة أهل 
العلم . وتطرّق بذلك قوم الى ثلب الحكمة وقوم الى ثلب الشريعة وقوم الى 
ابمحمع بينهما في الثلب ( الذم ) . 

وأما المسلك الصحيح مع الحمهور فهو الذي سلكه الشرع معهم : إن 
الشرع أعطى العامة من الدين والعلم مقداراً تحتمله عقوم » ولم يعطهم ما 
هو الحق ولا ما جب أن یعطوا ؛ ان الشرع قد قصد تعليم الحمهور القدر 
الكاني لتبليغهم سعادتهم الخاصةة بهم . ان أفهام االحمهور لا يمكن أن تنتهي 
الى الدقائق المنطوية ني البحث في علم الله وصفاته ون المعاد » فعلينا أن 
تسکت تجاه الحمهور عن هذه المعانني كنا سكت الشرع عنها ( نهافت التهافت 
EYA < ۲۹‏ ۲۹ ۰ 9۸۲ ). 

ثم يمير ابن رشد طبقات الناس ثلاثة أصناف ر فصل القال 0۲ ) : آدناها 
صنف لیسوا من أهل التأویل أصلا" » وهم الحطابيون ( الذين ی خذون بالالفاظ 
و عیلون مع العاطفة واموی ) أو الحمهور الغالب ؛ ثم صنف من أهل التأويل 
الحدلي » وهؤلاء هم الحدليون بالطبع فقط » أو بالطبع والعادة من الذين 
رژقوا نصیباً قلیلا" من الذ کاء أو نالوا حظاً بسیر آ من العلم ) ؛ ثم صنف من 
آهل التأويل اليقيتي ۰ وهؤلاء هم البر هانیون بالطبع والصناعة » أعني صناعة 
الحكمة ر الفلاسفة ) . 


YY 


( ب ) الصلة بين الحكمة والشر يعة : 

ان القلسقة الاسلامية في بعض جوانبها تخيترية ( تحاول أن تولف بين عدد 
من المذاهب الفكرية تأليغاً عاقلا ) » كما نجد عند ابن سينا مثلا" ؛ ثم هي في 
بعض جوانبها الأخرى تلفيقية ( تجمع بين آراء من المذاهب الفكرية على 
غير منهاج واضح ) » كما نرى عند اخوان الصفا . 

غير أننا لا يحوز لنا أن نقول إن الفلسفة الاسلامية كانت توفيقية بالمعنى 
الذي قصده نفر من المستشرقين ثم تابعهم عليه نفر من الدارسين العرب 
( بمعبى أن الدين والفلسفة شيء واحد ) . اننا نعلم على القطع أن الاشعرية 
م الغزالي كانوا يقولون إن الدين هو سبيل العرفة الوحيد » وأن الفلسفة قاصرة 
أو فاسدة مفسدة ء وأن براهينها قاصرة عاجزة عن الدلالة على احق.. أما 
اخوان الصفا وابن سينا وابن طفيل وابن رشد فكانوا يرن أن الدين الجمهور 
وأن الفلسفة للخاصة ‏ وأن ما اختلف فيه الدين والفلسفة فالواجب فيه أن 
نتأوّل الدين . 

غير أن ابن رشد مثلا" قد ذكر أن الشريعة موافقة للحكمة وغير مالفة 
هما . فما رأي ابن رشد في ذلك ؟ 

الفلسفة عند ابن رشد هي النظر في الوجودات لمعرفة موجدها . والحكماء 
من الفلاسفة يطلبون الق ولا يجوز عندهم التكلم والحدل في مبادىء الشرائع 
( مهافت التهافت ۰۱۹ ۰۳۵۳ ۰۲۷ ). أما حاصل الشريعة ومقصدها 
الاول عنده فهو تعلیم ابلمهور ما يحتملونه من العمل الحق مما فيه سعادمم . 
ثم ان ما قصّرت عنه العقول جملة فيجب الرجوع فيه الى الشرع ؛ وأما 
الذي سكت عنه الشرع فيجب على الناس ألا" يخوضوا فيه ( تهافت الفلاسفة 
۰۵ 5ؤ" ). 


YA 


- موجز کتاب 

فصل القال وتقرير ما بين الشريعة والحکمة من الاتصال 

.... فان" الغترض” من هذا القول أن نفحص" » على جهة النظر 
الشرعي » هل النظرٌ في الفاسفة وعلوم المنطق مباح بالشرع أم محظور آم 
مأمور به » اما على جهة التد'ب وامّا على جهة الوجوب . 

فتقول : إن كان فعل" الفلسفة لیس شيئآ أکتر من النظر في الوجوداث 
واعتبارها من جهة دالالتها على الصانع ‏ أعنّي من جهة ما هي مصنوعات - 
فان" الوجودات تَدأل" على الصانع لمرفت صتعها » واته كلما كانت 
العرفة" بصتعتها أتم” كانت العرفة بالصانع أتم” 507 

فأمًا آن" الشرع دعا الى اعتبار الوجودات بالعقل وتطلب معرفتها 
به فين" ني غير ما آية من کتاب الله تبارك وتعالی ‏ مثل" قوله تعالى : 
«فاعتبروا » يا أولي الأبصار » . وهذا نص على وجوب استعمال القیاس 
العقلی" أو العقلي” والشرعي مع 0 

وإذ تقرر أن الشرع قد آَوجّب النظر بالعقل ني الوجودات واعتبارها » 
و (اذا ) كان الاعتبار ليس شيئا أك من" استتباط الجهول من العلوم 
واستخراجه منه ‏ وهذا هو لياس أو بالقیاس - فواجب أن نجل نظرنا 
بالوجودات بالقياس العقلي” . وبين" آن" هذا الحو من النظر الذي دعا 
إليه الشرع” وحث عليه هو آم آنواع النظر بأم " ولع القياس وهو 
السمّی «پرهاناً اس واذ كان الشرع قد حث على معرفة اللو تعال 
وموجوداته بالبُرمان » كان من الأفضل » أو الأمر الفتروري ان راد 
أن يعم" الله تبارك" وتعالى وسائرً الوجودات باليترهان - آن" یتقدم آولا" 
فيعلم” آنواع البتراهين وت روطهاء و(يعلم) ما يحالف [فيه] القياس” البر هاي 


۲۹۹ 


« آنواع القياس الأخرى : ) القیاس" الحتدلي” والقیاس الطاب والقیاس 
المغالطي . وکان لا عکن ذلك دون" ( قبل » من غير ) أن یتقدام فيرف 


قبل ذلك ما هو القیاس" الطلی » وکم آنواعه 
وإذ تقركر أنه يجب بالشرع_ ادي القیاس العقلي و آنواعه كنا يحب 


النظر في القياس الفقنهي » فبتيسن” أنه 

إن" كان لم يتقدام' أحد” ی عن سس ری 
أنه يحب علينا رنحن) أن نبتدیء بالفحص عنهء وأن سین في ذلك التأع 
بالتقدام حتی تکمل" المعرفة” به . فاته عم" أو غير منکن أن يقضة 
واحد" من الناس - من تلقائه وابتداء - على جميع ما یحتعاج إليه من ذلك . 
کا انم هیر انیس واحد” جميع ما یله من مغرف أنواع 
القياس الفقهي + بل معرفة” القیاس العقلي” آحری بذلك ( أحرى أن تكون 
عسيرة ) ؛ 

وان" كان غيرنا قد فتحتص" عن ذلك » فبیّن" آتّه يحب علینا أن نستعين 
على مسا نحن بسبيله ‏ با قالسه من" تقدامنا في ذلك » سواء” أكان 
الغیر * متشاركا لنا في الملّة أو غير مشارك » فان" الآلة الي تتصح بها التز کے١‏ 
يبن تر ی مه ار با رها له" لمشارك لنا في الملّة أو غير 
مشارك إذا كانت فيها روط الصحة . وأعي بغير المشارك ( لنا في الملة ) 
من نظ ني هذه الأشياء من القلدماء قبل ملّة الاسلام . 

وإذ كان الأمرٌ هكذا » وكان کل" ما ُحنتاج اليه من النظر في أمسرٍ 
القاییس العقلية قد فحص عنه القدماء أتتم فحص » فقد يتبني أن 


(۱) التزكية ( بالز اي آخت الراء ) : الشهادة بعدالة شخص وصلاحه . وقرأها بعضهم التذكية 
( بالذال آخت الدال ) : الذيم . 


۳۷۰ 


تضرب بایدینا إلى کتبهم" فتنظر ني ما قالوه من ذلك : فان کان کله 
صواباً قتبلناه منهم : وان كان فيه ما لیس" بصواب تهنا عليه ۳ 
(وبما) أن من لا یعرف الصنعة لا یعرف الصنوع" : ومن لا يعرف 
الصنوع لا یعرف الصانع » فقد يحب أن نشرع ني الفحص عن الوجودات 
على التر تیب والتحو الذي استفد ناه من صناعة العرفة بالمقاييس البر هانية . 
وبين" أيضآ أن هذا الغترّض انما ینم" لا في الوجودات بتداودر 
الفحص عنها واحداً بعد واحد » وآن يستعين » ني ذلك » المتأخر 
يالتقد م ..... واذا کان هذا هكذا 1 فد يجب علينا - إن لفیا لمن 
تقدمنا من الأمم السالفة. نظراي الموجودات واعتباراً لها سب ما 
اقتتضته شرائط البرهان - أن ننظّر في الذي قالوه من ذلك وأثبتوه في 
كتمهم : فما کان منها موافقاً لحق" قبلناه منهم وسُرِرنا به وشکترناهم 
عليه ؛ وماكان منها غير موافق الحق نهنا عليه وحذارنا منه وعذ راهم . 
فقد تبيّن” من هذا أن النظر ني کلب القدماء واجبٌ بالشرع » إذ كان 
متغتزى ( القدماء ) في کتبهم ومتتصدعم هو الممَنْصد الذي حتنا الشرع 
عليه . وان من تهتی عن النظر فيها من كان هلا" لنظر فيها ‏ وهو الذي 
جمم أمرين : آحدهما ذكاء' الفطرة » والثاني العدالة” الشر عية” والفتضيلة” 
الللقية ‏ فقد صد الناس” عن الباب الذي دعا الشرع منه الناس إلى معرفةر 
الله » وهو الباب الدي إلى معرفته حق" معرفته . وذلك غاية” ابلهل 
والبعد عن الله تعالى . ولیس یلم" ن" غَوَي غاو بالنظر فیها أو زل“ زال"- 
من" قبل تقلص فطرته .... أو أته لم یتجد" معلماً پزشده إلى 
هلم ما فيها ... - أن تمتعها عن الذي هو آهل" للنظر فیها . فان" هذا 
الحو من الضرر الداخل من قبلها هو شيء” لتحقتها بالعترّض لا 


۳۷۱ 


بالذات .... وهذا الشيء الذي عرض هذه الصناعة هو شيء" عارض" 
لسائر الصنانع . فکم من فقیه كان الفقه" میا لل اتور عة ووغه في 


إن" طباع الناس متفاضلة" في التصديق : فمن ( الناس ) من ینصنداق 
بالّرهان » ومنهم من یصداق بالأقاويل ابلتدلية .... ومنهم من یصداق" 
بالأقاويل الحتطابية . ولا كانت شريعتنا هذه الاغية" قد دعت الناس" من 
هذه الطرّق القلاث عَم التصدیق" بها کل" إنسان » الا" من جَحدها 
عتاداً بلسانه EE‏ واذ' كانت هذه الشريعة” حقا وداعية” إلى النظر المودّي 
الى معرفة الحق” » فاا - معش المسلمين ‏ نعلتم" على القتطلع آن" النظر 
البثرهاني لا بودي إلى مخالفة ما ورد" في الشرع : فان الق" لا یضاد* 
الق" » بل يلوافقله ویشنهتد" له . 

واذ كان هذا مکذا ؛ فان" أددى النظرٌ البرهاني الى تلو ما من المعرفة 
عوج در ماء فلا يخلو ذلك الوجود" ( من ) أن یکون" قد سكت عنه في 
الشرع اور ب . فان کان مما سكت عنه فلا تعاض هتالك . 
وهو بل ما سكت عنه” من الأحكام فاستتبطها الفقیه" بالقیاس 
الشرعي . وان" كانت الشريعة” قد نَطََت به فلا يخلو ظاهر" التطلق ( من ) 
أن یکون موافقآ لا آدی إليه البُرهان فيه أو مخالفاآ له . فان كان موافقآ 
فلا قول هنالك » وان كان مخالفاً طسب" هتالك تأويله . ومعنى التأویل 
هو إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية. الى الدلاله المتجازية9© . 
من غير أن تخل" ذلك بعادة لسان العرب ... في مت امات الكلام 


(۱) في قوله تعالى : « يد الله فوق أيديهم » ننقل مدرك اليد من الحقيقة (المضو الذي نتناول به 
الاشياء ) الى المجاز ( مدرك القوة و السلطة التي تكون لبشر في يدهم). 


رقف 


الجازي . واذا كان الفقیه یفعل" هذا في كثير من" الأحكام الشترعية . فکم 
بالحتري أن یقعل" ذلك صاحب عام البرهان ... ونحن نقطع قطعاً (في) أن 
کل" ما دی إليه ابُرهان" وخالفته” ظاهر الشرع فان" هذا الظاهر قبل 
التأويل” على قانون التأويل. العرني .... وما أعظم” ازدیاد" اليقين بها عند 
من زاول" هذا المعى وجرّبه وقصّد هذا ی من اب بن بين العقول 
والتقول . بل نقول" : : إنّه ما من منطوق به في الشرع مخالف بظاهره 
ما آدی إليه البّرهان ‏ إذا اعنتبر الشرع وتصفحت سائ آجزائه - 
إلا وجد" ني ألفاظ الشرع_ ما يشهد” بظاهره لذلك التأويل أو قارب 
أن يتملهتد " (رله) . وغذا المعتى أ جنمع السلمون على أته ليس یجب أن 
ل آلفاظ الشرع_كنّها على ظاهرها » ولا أن تحرج كلها عن ظاهرها 
55 في ورود الشرع - فيه الظاهر والباطن - هر اختتلاف فطر 
لناس_ وتان قر ائحهم في التصدیق ی 
رن" کثیرین" من أهل الصدار الأوّل في الاسلام ) کانوا یرون" أن 
للشرع ظاهيرا وباط » وأنه ليس يب أن سم باباطن من" ی من 
آهل العلم به ولا در على فتهلمه > کل ما رَو البخاري عن عل 
رضي 7 الله عنه آته قال : وحداثوا الناس بما یعررفون » آتریدون" أن 
يكنب الله ورسولّه ؟ » ی 


- الرد على أبي حامد الغزالي" : 

إن" آبا حامد قد غلط على المكماء الشتائین في ما تسب الیهم من 
اتهم یقولون لته دس" وتعالى لا عم ريات أصلا" . بل (هم ) 
يترون أنه تعالى یعكتمها بعلم غير مُجانس لملمنا بها : وذلك أن علمنا 


دعم 


بها معلول" للمعلوم به فهو محنداث محدوله ومتقیر بتغيره » وعم 


۳۷۳ 


الم سبحاته بالوجود على مقایل ر هذا فاته مه المعلوم الذي هو الوجود . 
فمن شه المالمین آحدهما بالآخر فقد جع“ ذوات المتقابلات وختواصها 
واحداً » وذلك غاية” اجهل ..... و(المشاءون ) ليس یرون أنه ( تعالى ) 
لا يعم لیات فقط على التَحْوٍ الذي نعلمله” نحن » بل" ولا الكثلتيات » 
فان" الكليات العلومة" عندنا معلولة" أيضاً عن طبيعة الموجود ؛ والأمر في 
ذلك العلم ( الاي ) بالعتكس . ولذلك (كان ) ما آدی إليه البرهان" آن" 
ذلك العم مته" عن أن لوصف بكللي أو حرق .. 

واا قدم" العالم أو حُدوثه فان" الاختلاف فيه عندي - بين 
المتكلمين من الأشعرية و ( بين ) الحكماء التقدمین يكاد” يكون” راجعاً 
للاخثتلاف ني التسلميئة .... وذلك أتهلم” اتفقوا على آن" ههننا ثلاثة” 
أصناف من الموجودات طرفين وواسطة” بين الطرفين . فاتفقوا في تسلميئّة 
الطرفين واختلفوا في الواسطة . 

قاتا الطرف الواحد” فهو موجود" وجد" عن شيء - أعلني عن 
ستبتب فاعل ومن مادق والزمان” متقدم" عليه » أعتي على وجوده . 
وهذه حال" الاجسام الي يدرك تكوثها باس" مغل الماء وافواء 
والحتيتوان واللبات . وهذا الصف من الوجودات اتتفق الجميع من القدماء 
( الفلاسفة ) والأشعريين على تسمیتها محندقة". 

وما الطرف المُقابل” لهذا فهو موجود" لم يكن" من شيء ولا عن شي ء 
ولا تقدامه" زمان" . وهذا یضاق انتفق” ابلمیع من الفكرقتين على تتسلميته 
قدي . وهذا الوجود مدرك" بالبرهان > وهو الله IR‏ 

وأا الصنلف من الموجود الذي بين هذين الطرفين فهو موجود" لم 
یکن" من شيء ولا تقدامه" زمان" » ولکته موجود" عن شيء - أعني عن 


۳۷ 


فاعل - وهذا هو العام بره . هذا الموجود .... قد خن" شه من 
الوجود الکائن الحتقيقي ( المحلدآث ) ومن الوجود القديم : قسن لب 
عليه ( من الناس ) ما فيه ( ني هذا العالم مجملته ) من شبه القديم على ما فيه من 
شبه الحدث ستماه قديماً » ومن لَب عليه ما فيه من شب ال محندث 


ماه ا .وهو في اتلطلقة لبس رەس تب ولا قدييا قيفينا . 
فان" المحلدآث الحقيقي فاسد" ضرورة" » والقدیم" الحقيقي لیس له عة وه 


ف ود و 


وأما الأشياء الي لخفالبا لا تلم إلا بابُرهان فقد تلطّف اد" 
فیها لعباده الذين لا مبیل" لهم الى البسرهان ‏ لس من قبّل فطرهم 
( الناقصة ) » وإمّا من قبل عادنهم (تصدیقهم با ألفوا ) » ولا من 
قبل عدم أسلباب عم - بان ضَرّب الله ) تهلم" أمثالتها وأشنباهتها 
ثم" دعاهم إلى التصديق بتلك الأمثال » إذ كانت تلك الأمثال” ینکن" 
التصديق” بها بالأد ة الشركة للجميع ۰ أعني ( البرهانية و ) المتدالية 
والمتطابية . وهذا هو السببُ الذي انقسم ( به ) الشرع إلى ظاهر وباطن . 
فإن” الظاهر هو تلك الأمثال" الضروبة" لتلك المعاني ؛ والباطن" هو تلك 
المعاني اي لا تنجي إلا لأهل البسّرهان 0 

واذ تقرر هذا فقد ظهتر لك من قولنا - آن" هتهلنا ظاهراً في الشرع لا 
جوز تأویله . فان كان تأويله ني المبادىء (العقائد) هر کف » وان كان في 
ما بعد المبادىء ( في العبادات) فهو بدأعة . وههنا أيضاً ظاهرٌ يجب على 
أهل البترهان تأويله : وحملهم یاه على ظاهره كفرٌ ؛ وتأویل" غير أهل 
البرهان له واخراجه عن ظاهره كر في حقهم أو بداعت" ۳ 

وهذا يحب ألا تثبت التأويلات الا" في كلتب البراهين ء لأنّها إذا 
كانت في كتب البراهين لم بتصل" إليها الا" من هو من أهل البرهان . وأمًا 


Ve 


إذا آتبتت ثبعت في غير كتب البرهان واستعمل" فیها الطرق" الشعرية" والخطابية 
والحدية كا ر صني یصتعه أبو حامد - فخطأ” على الشرع وعلى الحكمة : 
وان" كان الرجل” إتما قتصد" خيرآ » وذلك أنه رام أن" یک بذلك أهل” 
العلم » ولكن' كر بذلك أهل” الفساد بدون کنر أهل العلم . وتطرّق 
بذلك قوم" الى تلذب (ذم) الحكمة ۰ وقوم" الى ثلب الشريعة » وقوم" ال 
الجمع بینهما ( ني الثلب ) 3 

وينبغي أن تعلم" أن الشرع تما هو تعلیم" العلم الحق 
والعتمتل الق . والعلم" ای هو معرفة" الله تبارك وتعالى وساثر الوجودات 
على ما هي عليه » وبخاصة تا منها » ومعرفة" السعادق الا حروية 
والشقاء مرو . والعملم ی هو امتثال" الأفعال الي تفنید" السعادة" 
جد تجتب الأفعال الي تفید" الشقاء . والمعرفة” بهذه الأفعال هي الي تسمی 


الاس" في الشريعة على ثلائة أصناف : صف ليس هو من أهل التأویل 
املا وم" المتطابيتون لین هثم هو الاب + وتف هو 
من آهل_ التأويل ابلتدلي ۰ وهؤلاء هنم" المتداليتون بالطبّم فقط » أو 
بالطبع والعادة ؛ وصنف هو من آهل التأویل اليتقيتي » وهژلاء هنم" 
الرهانیون بالطبع والصتاعة » آعيي صناعة الحكمة . 

وهذا التأويل” لیس يد ينبغي أن صرح به لاهل ادال فضا عن 
بلشتهور . ومی صرح بشيء من هذه اتأویلات لمن هو من غير 
آهلها - وبخاصة التأويلات البُرهانية” » لبعند ها عن العارف الشركة 
أفضى ذلك بالمْصَرَّح له وبالمْصَرّح الى الکفثر e‏ 

ویمثل هذا يأتي ابلواب أيضا في السؤال عن الأأمور الغامضة الي 


۳۷۹ 


لا سبیل" للجلمئهور إلى فتهلمها » مش" قول تعالى : ٠‏ ويسألوتك عن 
الروح : قل : الروح من" آمر ري | وما أوتييثم' من" العلم الا" 


قليلا » و 


رم ) إن" الاقاویل الشرعية صرح بها في الکتاب العزيز ها ثلاث 
خواص" دلت على الإعلجاز : إحداها أنه لا بوجند" و إقناعاً وتصديقاً 
للجتميع منها ؛ والانية أنتها تقبل التصرة بطبمها الى أن تتتهي إلى 
حد” لا يتقف على التأويل فیها إن كانت مما فيه تأویل"- لا" أهسل” 
البلرهان ؛ والثالثة أنتها تتضمتن التنبیه لأهل الحق” على التأويل الق .... 
وبودنا رآن» لو تفرغنا هذا المقلصود وقدرنا عليه . وان تسا 
ا في العلمر فستثبت فيه قَدار ما نیس لنا منه . فسی أن یکون" 
ذلك مبندا” لمن" يأني بعد ؛ فان" التفس مما تخل هذه الشريعةة 
من الأهواء الفاسدة والاعتقادات المُحرفة 7 غاية الحرن والتألم ؛ 
ويخاصة ما عرض ها من ذلك من قبل من بسب نفسه الى الحكمة» 
فان الأذريّة من الصدیق هي آشد" من الأذية. من ید رت این أن المحكمة 
هي صاحبة" الشريعة والأخت الرضيعة" » فالأذية مسن یسب إليها هي 
آشد؛ الأذيّة. ‏ مع ما يع هما ر بسبب التصریح بتأویل کل" شي ء میع 
طبقات الاس ) من العتداوة والبعتضاء والمُشاجرة - وهما الصطحبتان 
بالطبئع والْتحابتسان بالحوهر والغتريزة . وقد آذاها آبضاً كير من 
الأصدقاء اهال من يبون إليها » وهي الفرّق الوجودة فیها ... 

من حقائق هذين النمس 
أ » مقصد الفلسفة نفع القلة من العلماء ؛ ومقصد الشريعة التنبيه على 


VY 


ما ينفع الكثرة من الناس ( ولكن الشريعة قد تضر أحیانً بالقلة من الناس ) . 

ب ) الفلسفة ( الحكمة ) تقصد الى طلب الق »> وهي واضحة في 
التعبير ؛ ولکن للشريعة ظاهراً وباطناً , 

ج ) جاء في الشريعة آشیاء" توافق الحكمة » ثم اشياء اذا نظرنا الى ظاهر ها 
وجدنا هذا الظاهر من الشريعة بخالف الحكمة . 

د ) ان على الحمهور الغالب من الناس أن يأخذوا بظاهر الشرع » حتی 
لو أنهم توهموا أن الله جسم وأنه يجلس فعلا" على عرش لوجب أن نقبل منهم 
هذا الاعتقاد لأنهم قاصرون عن ادراك غيره » ولأن هذا الادراك الجسم 
هو الذي يحملهم على التقوى الي تؤدي بهم الى عمل الاعمال الصالحة وال 
الامتناع عن فعل الشر . 

ه) أما الخاصة من العلماء فيجب أن يقبلوا ظاهر الشرع حيث لا حاجة 
الى تأويل ؛ ثم يحب عليهم أن یتأولوا کل" ما عدا ذلك . 

و) الفروض ألا" يبوح العلماء ما تأولوا من‌الشرع بشي ء من التأويل للعامة. 
غير آنهم اذا وجدوا في العامة جماعات تحتمل شيئآ من التأويل فيجب عليهم 
أن يبوحوا لكل جماعة من هذه المهاعات با تحتمله من ذلك . 

ز ) على العلماء أن يجمعوا بين الحكمة والشريعة ( أن يعملوا من الشريعة 
ما يوافق الحكمة » وأن يتأولوا من الشريعة ما لا يوافق الحكمة » حى يكون 
عملهم في کل" شي ء موافقاً للحكمة ) . 


۲۷۸ 


دامن دون 
موس عارع مدع الاجماع 


1 بس 

ترجمته وآثاره وخصائصه 

نا فتح المسلمون الاند لس" كان مع جیوش الفتح رجل" يمي" من عربٍ 
حرمت اسمّه خالد" بن" انلطاب سکن في قترّمونة" ثم اننقل الى إشبيلية 
حيث عرف باسم. ختلدون ٩"‏ . ولا اشتد خطرٌ الاسبان على اشبيلية” سس 
هده ( ۰0۱۲۲۷ مجرها آل" الطاب الى ثغر سب" (المغرب ) . 
ثم انتقل محمد" جد فيلسوفنا الى تونس" وولي الوزارةة لاي حفص ثم 
لابنه المستنصر . وكذلك مال والد" فيلسوفتا (واسمه محمد" أيضاً) الى 
الشژون العسكرية والادارية » ولکنه عاد فشفف بالعلم واصبح ثقة" في 
الفقه واللغة » وقد توفي ( ۷٤۹‏ ۸= 144 م ) بالطاعون ابفارف") الذي 
ذهب فيه كثير" من العلماء . 
(۱) تكون صيفة فعلون في المربية غير الفصيحة التصغير والتحبب أو التحقير » نحو کلبون . 

أما في الاسبانية فتزاد الواو والنون التعظيم . 
(۲) وصل هذا الطاعون الى أوروبة » في القرن الرابع عشر » وجرف ملايين من أهلها وعرف 

فيها ياسم الموت الاسود . 


۳۷ 


أمّا ان دون نفسّه روهو ولي الدين آبو زيد عبد الرحمن بن” 
محمد بر محمد .... بن خالدر بر اللطاب) فقد ولد" في تونس" (غرع- 
رمضان” 076 ۱۳۳۲/۰/۲۷ م ) . وتلقتى ابن ختلتدون علومته على 
أبيه وعلى تفر من علماء تونس" والعللماء الواردين إليها تحط الق رآن”- 
العظيم” وتفسیره والحديث والفقله واللفة" والتحو ‏ توسّم في الأدب 
والتطق وعلوم القلسقة . 

وقي سَّنّة 548ه (۱۳:۷ع) التحق این" خلدون بحاشية الي الحسن 
المريي سلطان مرّاکش" . ولكن اول عهده عراب الدولة فعلا" كان 
سنة ۸۷۵۲ ( ٠۴١١‏ م ) » فقد تول «كتابة العلامة » ( ديوان الرسائل) 
لأني محمد بن تافراكين الستبد" على الدولة يومئق بتونس . ثم انه وأصف 
لاپ عنان صاحب فاس » وکان مجع العلماء ني بلاطه » فاستقدمه سنة 
۵ هھ ثم استخدمه في آخر سنة ۷۵ ۸ (آخر 1888 م ) . 

ونقلّب این" خلدون في البلاد فکان عند بي مرین" في فاس ( ۷5۰ هھ = 
۹ م)ء وعند بي عبد الواد في تسان ( ۷۹۳ ه) ثم عند بي الأحمر 
في غرناطة الأندلس (76 ه) ؛ فأرسله بنو الأحمر في سفارة الى بتطثره ملك 
قتشتالة” ( بطرس الرابع القامي الاسباني) لإتمام عقد الصّلح بينه وبين ملوك المغرب. 
ثم إنه انتقل الى الغرب ؛ وللا سم التتطواف والمناصب وخاف عواقب" 
السياسة آثر الاعتزال في قلعة سلامة » شرق تلمسان » فمکث عند 
بي العتريف أربع سنوات وبداً بتألیت کتابه في التاریخ . ولکنه احتاج 
الى مواد" لكتابه لم تكن متيسّرة في قلعة سلامة فعاد الى تونس ( ۷۸١‏ ه = 
۷ ¢( . 

وني سنة ٤۷۸ھ‏ ( ۱۳۸۲ م ) سار ابن خلدون الى الحج ؛ فلما وصل 


۸۰ 


الى مص عرض عليه القضاء على المذهب الالكي فقتبلته فتاختر ذهابه 
الى الحج حتی سنة ۷۸۹ ۸ . وعاد من الحج الى القاهرة وانقطع فيها للتدریس 
حينآ ثم عاد الى تولي" القضاء ( ۸۰۱ م- 9ؤ"! م) . 

ولا زا یمور نك" سورية” ذهب الملك الناصرٌ فرح ابن الملك الظاهر 
بترقوق" الى دمشنی" لينّفاوض" تيمور واصطحب نفرآمن العلماء فيهم ابن 
خلدون . ثم سمع الناصر فرج بمؤامرة عليه ني مصر فاضطُرٌ الى العودة . 
فحمّل" ابن خلدون تبعّةة الحال وذهب‌سرا على رأس وفد لفاوضة تيمور 
في الصلح وألقى بين يديه خطبت" نفيسة ؛ فأكرمه تيمورٌ عليها وأعاده الى 
مصر . وتو" ابن خلدون القضاء عصر بعد ذلك مراراً » ثم وافاه اليقين 
بالقاهرة في ۲۵ رمّضان” ۸۸۰۸ ۱۵ آذار مارس ۱٤١١‏ م) . 

آثاره : 

ذكر المؤرخون لابن خلدون كتا مختلفة” في الحساب والمنطق والتاريخ 
وسوی ذلك » ا منها كتابيه الشهور في التاريخ «كتاب العبتر وديوان” 
المبتدأ والخبر ني أيام العرب والعجم وابربر ومن عاصرَهم" من ذوي 
السلطان الأكبر » . ویتهْسنا من هذا الكتاب الحزء الأول العروف عقدمة 
ابن خلدون او « بالقدمة » فحستب . واليك اقسام" هذا ابلزء الاول( . 

أ . الديباجة رص  ) ٩-۳‏ وفيها یذ کر ابن خلدون انه طالع کتب 
المؤرخين فوجد ها بعيدة" عن التحقيق » فوضع هذا الکتاب وجتعلّه مشتملا" 
على البحث في السْمُران ثم على ناريخ العرب والشرق ثم على تاريخ البربر 
والغرب . 


. م156٠ بيروت » المطبمة الادبية » الطبمة الثالثة‎ )١( 
= هنااك فصول منسية في الطبمات المتداولة بين أيدى الناس | أشر إليها هنا ( راجع و دراسات‎ )۲( 
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ب . القدمة (مقدمة ابحزء الاو ص هو هم) -«في فضل علم 
التاريخ وتحقيق مذاهبه والإلماع لا يعْرض” للمؤرخين من الغالط وذكر 
شيء من أسبابها » . 

ج . الکتاب الاول ( الصفحات ٥۸۸-٠١‏ وهي آخر الحزء الأول ) - ١‏ في 
طبيعة العُمران ( الاجتماع البشري ) : في الحليقة وما برض" فيها من الد 
والحتضر والتغلتب والكسلب والعاش والصنائع والعلوم ونحوها وما نذلك 
من العلل » سه وهو ستتة" ابواب : 

١‏ : البا الاول” ‏ ني التغرافية الطبيعية والبشرية ( أثر البيئة في أبدان 
البشر وأخلاقهم واحوالهم وي ما ينشاً من العمران ) ص ۱۱۹-۳۰ . 

۲ : الباب الثاني في العمران البندوي ( وفيه موازنة بين اهل البدو 
وآهل الحضر وذكر خصائصهم ثم فيه كلام على العصبية والتغلب والمّلك ) 
ص ۱۵۳-۱۲۰ . 

۳ : الباب الثالث في الدولة (كيف تنشأ الدول وتتطور قوة" ثم ضعفاًء 
وما حتاج اليه من المناصب ومن وسائل الدفاع في البر والبحر مع كلام 
مفصّل في الضرائب واللحباية ) ص ۱۵4 - ۳۲ . 

4 : الباب الرابع : في العمران الحضري خاصة" ( نشأة المدن ويناء افیا کل 
العظيمة : ثم الرفاهية في المدن وابحاه والصنائع > ثم خراب الأمصار حینما 
يكثر عمرالها او حينما تنقرض الدول القائمة فیها ) ص ۳۸۰-۳۶۲ . 


= عن مقدمة ابن خلدون » لساطع الصري - طبعة موسعة » دار المعارف ممصر 1688م 
ص ۱۱۰ وما بعد) . وبعفى هذه الفصول المنسية موجودة في طبعة دار الكتاب اللبناف 


في بيروت . 


YAY 


ه : الباب الخامس : « في الّعاش ووجوهه وما بعرض" في ذلك كته 
من الاحوال ... » والكسب من وظائف الدول ومن الفلاحة والتجارة 
والصناعات كالبناء والنجارة والحياطة وصناعة التوليد وصناعة الغناء) ص 
4۲۹-۰ 

5 : الباب السادس : « في العلوم و اصنافها والتعلم وطرقه وساثر وجوهه 
وما یعرض في ذلك كله من الاحوال » ص ۲٩‏ - ۵۸۸ . 

خصانصه 

امتاز این" خلدون بسعة اطلاعه على ما کتب الأقدمون وعلی أحوال 
البغر » وكان قادرا 1 استعراض الاراء ونقدها » دقیق" اللاحظة في أثناء 
ذلك كله » مع حريةر في التفكير وإنصاف لأصحاب الآراء المخالفة لرأيه . 
ولقد كان لاختياره الواسع في الحياة السياسية والإدارية وني القضاء - الى 
جانب أسفاره الكثيرة المترامية بين الاندلس وشتمالي” إفريقية وغربيتها الى مصر 
والحجاز والشام ‏ أثر بالغ ني تكوين خصائصه . ثم ان ابن ختلدون مفكارر 
متترن لا عيل مع الحوى » بل تراه یقیّد استنتاجاته کلّها بما هو شاد" 
في الاجتماع الانساني » أو بما عرفه أو بلغه من الأحوال أو بما تضافرت 
عليه الأدلة . 

أما في حياته الشخصية فابن خلدون أشعري السلوك يعتقد أن العقل 
قاصر" عن إدراك الحقائق الماورائية وَالغُْبئّة » ولذلك نراه في حياته الشخصية 
والعملية يعوّل على الشرع وحده . وأما في حياته العقلية » وني تآلیفه خاصة » 
فانه معتزلي* التفكير يعتمد العقل” والقتیستة المنطقية” وطبائم” الکاثنات 
وتحكيم” النظر والبصيرة في الأخبار . ثم هو يعتقد أن ال مور الحارية” في عالمنا 
المادي والاجتماعي والنفساي تخضع لنواميس” معينة. وتجري على نظام 


۳۸۳ 


مخصوص . ثم تتكرر كلما نوات ها مغل الأمباب التي عملت على ظهورها 
من قبل" . وهو یری أيضاً ان هذه « اخوادث یستحیل" ان تجري على حلاف 
ذلك . لآنها جزء" من النظام الشامل الذي يسيطر على العمران البشري والاجتماع 
الانساني . 


وأسلوب ابن خلدون واضح متين أنيق”. ثم له في مقدمته استعمال 


لعدد من الكلمات لا بد من فهلمها أي سبل فهم فلسفته : إنه يستعمل 
كلمّة وعربء بعنى البد'و أو الاعراب (سكان البادية ) . والبدو عنده 
هم القائمون على رعاية الاشية في المشرق أو على الرعاية والزراعة في الغرب . 
وكذلك يستعمل ابن خلدون کنمة" «التوحش » للسكنى في مكان بعيد 
عن الدن : ویطلق کلمة" «العلمران» عبى ما نسمیه ڪن الوم « الاجتماع » 1 
فعلم العّمران عند ابن خلدون هو علم الاجتماع عند نا نحن . 


مقامه في تاريخ الفلسفة؟ 

ليس این" خلدون فیلسوفاً اجتماعیاً فحسّب؛ » بل هو ه عالم” اجتماعي 
وواضع علم الاجتماع » على آمسه الحديثة لم سمه ال ذلك أحد" . 
ثم ان" علماء الاجتماع الذين جاموا بعده من الغربیین انفسهم کانوا دام 
مقصرین عنه في بعض النظریات الاجتماعية او غافلین عام الغفلة عن عددر 
من قوانين العمران الي استخرجها هو ي القرن الثامن افجري «الرابع عتشر 
للميلاد ) . ولا أطل" القرن" التاسع عر اليلادي واستبحر علم الاجتماع 


(۱) ان معظم الذين کتبوا عن ابن خلدون من العرب وغير العرب قد مدحوه وآطنبوا في مدحه 
نذكر من هؤلاء ساطع الصري ( 1638/15/88 م ) وفیلیب حي » ثم نذکر 
De Boer, Von Kremer, Joseph Hell, Robert Flint, George Sarton,‏ 

. ) راجم عناوین کتب هؤلاء كلهم في قوائم الصادر و الراجم‎ ( Yves Lacoste, etc. 


YA 


في اوروبة واميركة أدرك علماء لعصر الحديث قيمة الاراء الصائبة وطرافة" 
الأحكام _ الشاملة وعد النظر الثاقب في ما بسّطه عبد الرحمن بن خلدون 
في مقدمته المشهورة : مقدمة ابن خلدون . 

وليس يضر فیلسوفنا ما ذكره اوغست موللر من «ان مذهبٌ ابن 
خلدون ينطبق على تاريخ إسبانيا وغريي إفريقية وصقلية فيما بين القرنین 
الحادي عش والخامس عَشَر للميلاد » ذلك لأن” جمیم المفكرين والفلاسفة 
والعلماء حينما جاءوا إلى دراسة نواحي الحياة الاجتماعية » تقيدوا با 
عرّفوه في بيثتهم » ما جهلا” منهم بالبيئات ال خری كما هي حال ابن 
خلدون - او استغراقاً في احوال البيئة الي ارادوا اصلاحها كا هي حال 
ابن خلدون ایضاً-. آضف إلى ذلك ان بعض" قوانین ابن خلدون كانت 
تنطبق في الزمن المذكور على غير العالم الاسلامي ایضاً . ولا تراد تلك 
القوانين تصداق قلیلا" او كثيرا على بيئات عديدة في أزمنة مختلفة . وعلى 
هذا لا يكون این خلدون اول“ فيلسوف اجتماعي في العرب والسلمین 
فحسُب » ولا هو من أكابر فلاسفة الاجتماع فقط » بل هو ول" علماء 
الاجتماع باطلاقر وأعظمهم زدراکا لحقائق العمران الأولى في تاريخ 
الفكر الانساني اجمع . 

ما فيما يتعلق بعلم فلسفة التاريخ خاصة فان" الاداب العربية» لا یت 
باسم ابن خلدون » اريت باسم من ألمع الاسماء ؛ فلا العالتم” القديم” ولا 
العالم المسيحي في العصور الوسطى يستطيع أن يباهبي يمن یره في الظهور . 
إن ابن خلدون ‏ إذا نظرنا اليه على أنه مورخ فقط ‏ كان من ابرز أقرانه » 
حى بين المؤرخين العرب الذين عرفوا بتفوقهم ني هذا الفن قبل" العصر 
الذي نورخه . ولکننا إذا نظرنا اليه من الناحية النظرية في كتابة التاريخ » 
فإننا لا نجد" من ره به في كل زمان ومكان حتى جاء فيقو بعد"ه بثلاثة 


۳۸۰ 


قرون كاملة . فلا افلاطون" ولا ارسطو ولا القدیسش أغوسطينوس کانوا 
اندادا له > وجمیع من" عدا هؤلاء لا يستحقون ان یذ كروا معه ذكر؟ . 
وكانة الإعجاب به بالغا خسن ابتکاره وعظیم رّصانته وعلق بحنه ولشّمول 
ذلك البحث على السواء . ٠‏ م انه كان فوق کل ذلك نسیج وحده وعلماً 
مُفرداً بين قومه ومعاصریه في ميدان فلسفة . التاریخ كنا كان دانتي في الشعر 
وروجر بايكون في العلم بین قومَيئهما . 

وبينما كان مؤرخو الغرب - منذ" أيام هيرودوتس اليوناني" في القرن 
الخامس قبل" الميلاد الى القرن التاسع عر للمیلاد - قد غرقوا في رواية 
الضرافات وتعلیل لتاريخ على اساس الجر والتنجيم والاتكالية والوثنية » 
كان این" خلدون ير فض * ذلك کل2٥‏ حى إته لم یقبل" أشياء وردت في 
بعضر نالكتب و ی عل لوث ای مر فوح ) ما سيرد من هذا 
الفصل ف موضعه( ". ونحن نلاحظ ان" ان خلدون قد کتب فصلا عن السحر» 
ولکنه أرّخ هذا الفن واستعرض عناصره على ما یقول" أصحابه ؛ ویظهر 
لنا جلیاً أن ابن خلدون لا يؤمن بالسحر . 

وتجد" ابن ختلدون -في الفصل الذي تعلق بتأريخ العلوم في 
« القدمة  »‏ أمينا في عترئض آراء أصحاب المذاهب العلمية والديئية » 
عظیم" الفتهلم ها و الختصائصها وتفاصیلها . وهو لا يؤمن” بأشياء 
كثيرة مما يستعر ضّه » ولکته يعض" تلك المذاهب آولا" ثم یتتقند"ما 
ويُعئلن” خالفته لما لا تقد" منها . 


)١(‏ راجع « دراسات عن مقدمة ابن خلدون» لساطم اخصري : س ۱۳ وما بعدها + ثم قارن 
ذلك ما ورد في ص ۳۷ وما بمدها . 
(۲) راجم » تحت » ص 40۲ . 


YA 


- ۲ 


العمران البشري على الحملة 

العمران" ۰ عند ابن خلدون » هو الاجتماع الانساني القائم” على صلة 
البشر بالارض العمورة ( أي البيثة الطبيعية ) ثم على صلة بعض البشر يعلض 
في المكان الواحد أو في الأملكتة التفرقة (البيئة الاجتماعیة) . 
وی یر حتی بو واوا حل مصاعب فيه لیب ی اب 
الاوی » في طوّرٍ البتداوة » ثم لتوفير الراحة والشرّف باستنباط الصناعات 
ووسائل لسعم و استخراج القوانین وترتیب العاملات ولتستع_ باللا 
والشتهتوات ۰ حينما تتقلب البداوة” حضارة" مستقرة” وتستبحر . 

- العتمران البشري على الحملة أو الاجتماع الانساني ٠‏ 

قال این" خلدون (ص 4١‏ - 4۳) : 

«إن” الاجتماع الإنساني ختروري » ویر الحكماء عن هذا بقولهم : 
الانسان" مدي بالطتبئع + أي لا بد" له من" الاجتماع الذي هو المدينة” 
باصطلاحهم ۲ » وهو معی العمران ..... وقدارات الواحد من البشر 
قاصرة" عن تحصیل حاجته من الغذاء غير مُوفيّة له بعادة حياته منه . 
وهو محتاج في تحصيل قوته الى صناعات كثيرةر وآلأت متعدآدة . ويستحيل 
أن تفي بذلك كله آو ببعضه قد رة الواحد » فلا بر" من اجتماع دار 


© الأرقام ني هذا الفصل تشير الى صفحات مقدمة ابن خلدون ( الطبعة الأدبية » پر وت ؛ 
الطيمة الثالثة ۱۹۰۰ م). 

(۱) ني اصطلاحهم > في اصطلاح الفلاسفة . - و « المديئة » > عند الفلاسفة > هي « التنظيم 
السياسي لماعة من الناس » ( أي الدولة » بالاصطلاح الحديث ) . 


YAY 


لكثيرة من آبناء جنسه ليحصّل القوت له ولحم - بالتعاون - دار الكفاية 
عن الحاجة لا کتر منهم بأضعاف . 

« وكذلك تاج کل" واحد متهم أيضاً في الدفاع عن نفسه الى الاستعانة 
أبناء جنسم ..... ولا كان العُدوان ادى اران اة ر( ات 
لكل واحد منها (من الحيوانات ) عضو ینختص" عدافعته ما يتصل” 
اليه من عاد ی غيره » وجعل الإنسان عوضاً عن ذلك كله القکر واليكدة . 
اليد مهيكة ساق بخدمة الفكر . والصنائع تحص" له الآلات الي تنوب 
له عن الحوارح الْعَدة في سائر الحتيتوان ٠‏ مثل الرماح الي تنوب عن القرون 


« فالواحد من البشر لا تقاوم" کد ر قدرة" واحد من الحيوانات 
العْجنم ۰ ولا سيا المفترسة . فهو عاج عن مدافعتها وف و کلف 
ولا تفي قندارته أيضاً باستعمال الالات لمعد ها » فلا بد ني ذلك كله 
من التعاون عليه بأبناء جنسه . وما لم يكن" هذا التعاون" فلا حصل .له قوت" 
ولا غذاء ولا تشم" حياته .... ولا يحصل له أيضاً د فاع عن نفسه لفُقئدان 
السلاح فیکون" فریسة" للحیوانات . ویعاجله الملا عن متدى حياته ویبطل" 


« ثم ان" هذا الاجتماع" إذا حصّل للبشر وم" علمران" العالم بهم فلا 
بد" من وازع يدقع عُدوان" بعضهم عن بعض ۰ وهذا هو معنى الك . 
وقد تین لك بهذا آن" ر املك = الدولة ) للانسان خاصَة" طبيعيتة”» ولا 


(۱) عضو ختص عدافته . - يقصد ابن خلدون القرون والأنياب و اخالب الي یدافع بها الوحش 


عن نفه . 


۳۸۸ 


ا الاقليم والتربة ( في سكدّان المناطق المختلفة ) : 
وبعض آقالیم الارض کنر" موافقهة" ااسکنی من بعضها الآخر . وابلاد" 
المعتدلة اکن علمراناً من البلاد الفرطة في الحر أو البرد. واذا افرط الحر 
في البلاد اسود" جلد اهلها وغلبت علهم اللحفة والطَيلْش وکشرة الطرب 
فتجدهم مُولَعين بالرقص على کل توقیع موصوفین بالحمق . اما سکان البلاد 
الباردة فیتختلب عتلینهم" الاطراق" الى حد" الحزن ثم التفکیر في العواقب . 
واذا اتفق ان انتقل" أحد” من إقليم الى إقليم تبدلت ألوان” أعقابهٍ 
و اجسامهم واخلاقهم مم الزمن حلب مناخ الاقليم الحديد . ثم ان الأقواتة 
تختلف باختلاف الاقاليم وتترك" رها ني الاس ۰ فإن الإفراط ني انب 
والتعيم والأطعمة_ الغليظة يورت قللة الناعة في الحسم ويورث ابلادة" والغفلة 
وانكساف الألوان وقتبلح الأشكال » كا ان ابحوع الط يستنهتك ال 
والعقل . غير أن” آهل" البلاد الجلدية اقدر" على احتمال الجاعات . 
يقول ابن خلدون ( ص ۸۸-۸۲) : 
« إن المعمور من هذا املكف من الارض" تما هووسطه لافراط 
لحرا في الحتتوب منه و (إفراط ) البرد في الشتمال ..... فلهذا كانت 
العلوم” والصّنائمٌ والباني والملابس والاقوات والفواكه - بل الميواناتة 
وجميع ما يتكون في هذه الاقاليم الثلاثة التوسطة ۲۳ - مخصوصة بالاعتدال » 
(© وت : الحزء المسكون من الارض . المنكشف من الارض: الحزء الذي لا تغطيه مياه 
0( ا : عند القدماء » هو النصف الثمالي من الارض ( لأن النصف الحنوبى تغطيه المياه > 
في رأي القدماء) . وأقالم الارض سبعة كلها شهال خط الاستواء . نالقلیان الاول والثاق 
التاليان نلط الاستواء شمالا منحرفان ( عن الاعتدال ) حاران جدا . والاقاليم الثلاثة التالية 


شالا أيضاً ( الثالث والرابع وانفاس ) معتدلة . والإقلهان السادس والسابع متحرفسان 
پار دان جد . 


۲۸۹ 


وسکانها من البشر أعدل” أجساماً وألواناً وأخلاقا وأديانا . حتى التبوات 
فاتما توجد في الا کنر فيهم e‏ 

« وت الأقاليم” البعيدة” من الاعتدال - مثل" ( الاقليمين ) الأول والثاني 
و «الاقلیمین) السادس والسایع - ناهلها آبعد" من الاعتدال في جميع 
آحوالهم : فبناژهم من الطین والقتصّباء وأقواتهم الذارّة والعشب . 
وملایسهم أوراق الأشجار أو الخلود » وأكثرهم عرایا .۰ وأخلاقهم 
قريبة” من خْلّق الحيوانات العلجلم حتى ليمتقتل” عن الكثير من السودان , 
أهل الإقليم الاوّل أتهم يسكنون الکهرف والغياض ويأكلون السشب 
وأتهم متوحشون غير مستأنسین يأكل” بعضهم بعضاً . وكذا الصقالبة ري 
الشمال ) ..... 
«ولا یِعْترّض" على هذا القول بوجود اليتمن وبلاد الحجاز والیمامةر 
وما یلیها من جزيرة العرب ني الاقلیمین الاول والثاني » فان" جزيرة العرب 
أحاطت" بها البحارٌ من ابلسهات الثلاث فکان لرطوبتها آثر في رطوبة حوانها 
فتقتص”" ذلك من اليبس والاحراف الذي یقتضیّه الحر وصار فيها بعض” 
الاعتدال بسبب رطوبة البحر" . 

« وقد توم بعض” النسابين من لا علم" لديه بطبائع_ الكائنات آن" 
السودان هم ولد" حا بر وح اختصوا بلون السواد لدعوة كانت 
عليه من أبيه ظهرَ أثرها ني لونه وني ما جتَعّل الله من الرق" ف 
- وينقئُلون في ذلك حكاية" من خترافات القلُصّاص - ... وفي القول بنسبة 
السواد إلى حام غفلة” عن طبيعة ار والبرد وأثررهما في افواء وما يتكون” 


(۱) نقص : فمل لازم ومتعد . 
(۲) ولارتفاعها عن سطح البحر ايض . 


۳۹۰ 


فيه من السیوانات ۰ وذلك أن هذا اللون شتمل" أهل ( الإقليمين ) الأول 
والثاني من مزاج هوائهم للحرارة المتضاعفة ني الحتتوب » فان" الشمس 
تسامت”" رؤوسهم مرتين “في کل" سّنّة قريبة إحداهما من الأخرى 
فتطول” المسامتة عامّة” الفصول فیکنشر" الضوء لأجلها ويلح الط الشدید" 
عليهم وتسود جلوداهم لإفراط ال . 

«ونظیر" هذين الاقليمين ما يقابثهما من الشسّمال ( الإقليمان ) السابع 
والسادس شتمل" سكتانتهما البياض” من مزاج هوام لیرد المُفْرط في 
الشتمال ..... ( إذ' ) يشتد البرد عم افصول فتبیتض" ألوان” أهلها 558 

«ویسمی سكتان” ابلتتوب من الاقليمين الاول والثاني باسم الحبشة 
والرّئج والسودان أسماء مترادفة" على الأمم التغيرة بالسواد ؛ وليست 
هذه الاسماء هم من أجل انتسابیم الى آدمي آسود" لا حام ولا غیره 8 
وقد تجد" من السودان أهل الحتتوب من" سکن" الربئم العتدل أو 
السابع” المنحرف الى البتیاض فتبیض" آلوان" أعقابهم على التدريج عم الاينام . 
و (قد جد ) بالعكس من بسکن" من أهل الشتمال أو ( الاقليم الرابع ) 
3 ي] ابلتنوب فتود" آلوان" آعقابهم . وني ذلك دلیل" على أن اللون" 
تايم" لمزاج الحواء . 

« وقد رأينا من لق السودان على العموم لته" والطیش" وکثرة" 
الطرب .... وكذلك یلح" بهم قلیلا" أهل البلاد البحْرية : ّا كان هواؤها 
متضاعف الرارة عا پنعکس" عليه من أضواء بسيط البحر وأشعته كانت 
حصتهم من توابع الحرارة في الفرح والحفة موجودة" (فیهم ) أكثر 
(منها ) في (أهل ) بلاد اتتلول واببال الباردة ... «من أجل ذلك ) 


(۱) تسامت : تكون عل سمت الرأس ۰ عمودية مل الرأس . 


ای 


تتجد" في الأخلاق أثرا من کیفینات افواء 5-7 

« وتجد الفاقدين للحبوب والأدم من أهل القفار أحسن” حالا" في 
جسومهم رأخئلاقهم من آهل الثلول امین في [ رغد ] الیش » فألوانتهم 
أصفى » وأبدانهم أنقى وأشكاهم أتم” وأحسن » وأخلاقهم بعد من الاحراف 
وآذمانهم أثقب في المعارف والإدراكات ... والسبب في ذلك أن کرة" 
الأغذية وكترة” ١‏ الأخلاط الفاسدة العتفتة. ورطوبانها تولّد ني اسم فتضّلات 
رديثة” من .... كثرة اللحم» وتغطي الرطوبات على الأذهان والافكارٌ 
ما تمد الى الد ماغ من أبتخرتيها الردبثة. فتجي2 البلادة” والغفلة والاحراف 
عن الاعتدال بالحملة عاك 

«واعلم أن" أثرّ هذا اللمطب في البدن وأحواله یظهتر حتى في حال 
الدين والعبادة » فنجد میت من آهل البادية أو الحاضرة - من یخن" 
نفسه بالجوع والتجاني عن الملاذ” ‏ أحسن ديا وإقبالا” على العبادة من أهل 
التترّف وانشصب + بل نجد أمل" الدين قلیلین في ادن والأمصار لما 
یعمها من القتساوة والغفلة المتصلة بالإكثار من اللُحلمان والادم ا 
وكذلك تجد هؤلاء المُخصبين ني العيش الملغمسين في طیباته - من آمل 
البادية ومن أهل الحواضر والأمصار ‏ اذا َرَت بهم" الستون" وأخذتهم 
المتجاعاتا سر ع الهم" الاك" أكثر من غير هم مثل" برابرة المتخلرب .. 
ولسببٌ في ذلك أن المتغتمسين في اللحصب التعوّدین" لادم والسمن 
خصوصاً تکتسب من ذلك آسازمم رطوبة" فوق رطوبتها الأصلية المزاجيّة 
حتی جاوز حدها . فاذا خولف بها العادة” هل وفقندان 
لدم واستعمال الحتشن” غير الألوف من الغذاء آسرع الى العی الس 
(۱) المي ( بفتح الم رسکون من أو يكس الم وقح الين ۰ وجسها آساء) = الصیر ( جسها 

مصر ان ومصارین ) : الأنبوب الطويل التمرج الذي ينتقل اليه الطمام بمد هضمه أي المدة , 


رلک 


0 


والانكماش » وهو ضَعيف” في الغاية» فرع اليه المرض” وميك 
صاحيئه دفعة" لانه(۲ من المقاتل . فالهالكون في الجاعات إنما تلهم 
الشبتع العتاد" السابق لا الوح الحادث اللاحق ..... ٠‏ 


و 


العمر ان نوعان : بَدأوي و حضّري 

- العلمران البند'وي وخصائص البداو : 

و العمران (أو الاجتماع ) نوعان : بدوي وحضري + والأول" سایق" 
على الثاني ( في ال لزمن ) ومادة" له . فان " اهل اضر مهاجرون من البدو - 
كا أن أهل" البادية بقدآمون لأهل الحضر ما يحتاجون إليه من الأطعمة النباتية 
والحيوانية . ثم ان العمرانة ابتداوي" والعمرانة الحضّري ضروريان 
وموجودان معا داعا جنا إلى جنب . 

- الْمران" البتد'وي أو البداوة” هي الاكتفاء بالفتروري من أسبابٍ 
العاش رفي المأكل واللبس والسکن ) . من هذا « الاکتفاء بالضروري و" 
تفرع جمیم حصائص البتداوة ( بما فيها من حسنات وسیثات ) : 

أ الرحئلة” في طلب المعاش من مكان إلى مکانٍ في البادية سعيا 
وراء الاء والكلاً . ونکاد تنحصر ما کل" ابتدوي ي نتاج أنعامه ( اللبن 
واللحم ) . من أجل ذلك كان البدو و رحلا » لا بستفرون في مکان مداة” 
طويلة” بل يستتقلون” بأنعامهم من" الإبل والحيل والفتم «الضآن والمعرى )+ 
وهم یتزلون عادة" في الأماكن الفسيحة من البادية بعیداً عن المدن . 


(۱) لآن الحوع الشديد بعد الافراط في اللمي .... 
(۲) البادية : الارص البعيدة عن العمران ( عن السران الحضري الستقر ) . والبادية : أرض 
صالحة لزراعة ولكن لا ماء فها . فاذا جر الها ماه أصبحت ارضا زراعية عادية , 


4r 


في المرب فان" اد یقومون على تربية الحتيتوان - کالبداو 

في الشرق - ویتعماون في الزراعة أيضا . من أجل ذلك كان البتداو في 
الغرب أكثر استقراراً » وربّما أقاموا بیان اللاب واتخنوا مکانین 
رن آحد هما ویتصیفون في الاعر . 

- القوّة والشجاعة : البدو أصح أبدانا (من أهل الحضر) للتغأة 

الطبيعية ولصحة الحواء في البادية . من أجل ذلك كان البتداو" أقل” تعرضا 
للأمراض وأقدرّ على احتمال الشاق" والمجاعات . ثم” هم أكثر شجاعة” 
لاضطرارهم" الدائم إلى الددفاع عن أنفسهم في وجه العدثو المُغير وني 
رد الحتيوان المفترس . ویتبم ذلك التجندة” : الاسراع الى غائة المظلوم 
( المعنتدى عليه » حقنا أو باطلا") وإجابة الستنجد. ( طالب المعونة) . 

جب العصبية : 

العتصّبية” شون جماعة من" الناس - یعیشون في مکانر در أو 
في أمكنة متفرقة - باتهم مون إلى أصل واحد ويشد* مم 
إلى بعض رو روابطة من 7 المثافر الماد يقر آو من الحو ال الاجتماعية أو من 
ال العلیا . والأصل” في العصبية أن" تکون قائمة على السب » و 
النسب" وحده قليل ” الأثر إذا لم يكن" مع رابط من المتلفعة أو وار . 

وف العصبية أربعة” مقتومات : العدد 7 (عدد" أمل العصبية وعدد" 
آنصارهم" الذي انضموا إليهم را مختلفة ) - الال" «فاته يريد 


(۱) يعتقد الناس أن المصبية تکرن من القرابة ( وحدة الأصل : الانتاء ال جد اعل واحد) . 
آما الحقيقة نهي أن المصبية هي الشمور بذاك . فالمرب الیوم » مثلا » جاعات من أصول 
مخلفة جمم بينهم جوامع كثيرة من اللغة الدين والثقافة والحضارة ( الحياة الاجتاعية ) وابلوار 
وسوی ذلك . 


44 


في تضامن أهل العصبية ویزید" في عدد أنصارهم ) - السلاح -- الدعوة 
الدينية” ( أي ابلامع الروحي" من" دين أو مذهب دي أو حرکة اجتماعيةر 
أو حزب سياسي" أو اتجام مثالي" ) . غير أن" الدعوة الدينية تزید" العصبيةة 
قوّة” على قونهاء ولکتها لا تخ عصبية” . ثم إن القيام بالدعوة إلى 
مهب جديدر أو فكثرة جديدة لا یشمر إل إذا كان مستندا زد 


والعصبية” ضرورة" في البادية رلان" کل" جماعة في ابادية تعتمد" . 
في الدفاع عن نفسها وني اجتلاب النافع » على نفسها) . من أجل ذلك 
كان اسب الواضح (القریب ) بين أهل العصبية وکثرة" عدد أهلر 
العصبية آمرین مهمین جد" ني البادية . 

7 نک" جماعة ا عامة” كييرة . هذه العصبية” العامة الکبيرة 
تتأف عادة" من عضِييات صغيرة . ولکن ما دامت هذه العصبیات الصغيرة” 
الي تتأف منها العصبية الكبيرة” العامة متقاربة” في القوة فان" العصبية” 
العامة تظتل" هي المسيطرة فتظّل" اللجماعة” موحدة . فاذا قنَويَتْ إحدى 
هذه العتصبيات الصغيرة أو اج منها عصبيتان, أو أكثر على رأي واحدر 
جدیدر أو هداف واحدٍ ر نشأ بزاع في ابلتماعت ریما آدی إلى ضعفها 
بازع , أو إلى انقسامها أو إلى انقراضها ( اذا كان على مقر ا 
قوب" معادية 5 

د - الظّلم والب : ومن خصائص البداوة الظللم” » فان" البو 
يعتمدون » في الدرفاع عن أنفسهم > على أنفسهم وحدتها . من أجل ذلك 
احتاج كل” قوم منهم إلى ارهاب خصومهم وأعدائهم ناغرم 


ذلك إلى أن" يبدأوا غيرهم بالعدوان قبل” أن" یبد آمم و بالعدوان ؛ 
وهذا هو الدارله" الماهلي” في الظلم . 


۳۹۰ 


وإذا كان الظئم” مى عام في القبيلة ۰ فان" الب س کا 
في الأفراد . فالبر طاعة" القتبيل ( طاعة” الفرد بلحماعته ۰ وان" كانت هذه 
الطاعة” أحیاناً مْضرَة" بالفرد نفسه لان المقصود الأول بهذه الطاعة أن 
تکون في مصلحة الجماعة وفي سبیل متفعتها ). 

يقول ابن خندون في العمران البدوي عامّة ( ص 0۱۲۵-۱۲۰ : 

« اعلَم" أن اختلاف الأجيال في أحواهم إتما هو باختلاف نتم 
من العاش ۰ فان" اجتماعتهم تما هو للتعاوؤن على تحصيله والابتداء با 
هو ضروري منه وبسيط قبل" الحاجي والکمالي" . فمنهم من يستعمل الفح 
من الغراسة والراعة۷ » ومنهم من بتتحل" القيام على الحتيتوان من 
الم والبقر والمعثز والتحل .... وهؤلاء القائمون على الفاح والحسّيتوان 
تدعوهم المترورة الى البتداو”" لته متسع لا لا تتسع له الحواضرٌ من 
الزارع والمسارح للحيوان a‏ 

إن أهل البتداو .... مقتصرون على الضّروري من الأقوات واللایس 
والمساكن وسائر الأحوال والعوائد ومقصرون عا فوق" ذلك من حاجي" 
أو کال" » يتخذون البيوت من الشعئر والوبتر و الشتجر أو من الطين 
والحجارة غير مْتجدة بطد الاستظلال والکن لا ما وراءه .... وریما 
آ و غلوا في القفار فکانوا لذلك اشد“ الناس رحا" . وهولاء هم" العرب 


(۱) البدو ني الشرق بربون الابل فقط لأنهم یکترون التنقل » آما ني الغرب فان الیدو غير 
محاجین ال كثرة التنقل ولذلك يستقر كثير منهم في بيوت مبنية ویربون الق والبقر مع 
الابل ويعملون ني الزراعة أيضا . 

(۲) البدو هنا عمی البادية ( وهو استمال صحيح ) . 

(۳) التوحش : السكى لي مناطق بعيدة عن الناس . 


۱۹۹ 


وف معناهم عون" البربر وزناتة في المغرب » وال کراد" والركان وارك 
بالشرق » إلا" أن العرب" آبعد" تجمتة۳) واشد" بداوةة لاتهم تون 
بالقيام على الابل فقط .... فقد تین أن جيل العرب (البدو ) طبيعي لا 
بد" منه في العكمران ,.... 

« فالبدو أصل” للمدن والحضضّر وسابق” عليهما لا ول" مطالب الانسان 
الفتروري » ولا يتتهي الى الكمالي” والتترّف إلا اذا كان الضروري حاصلا . 
فخشونة" البداوع قبل رققة الحضارة ... وان" آهل" الامصار أولية” أکترهم 
من أهل البدو الذين بناحية کل" مصر(" وني قراه 96 

«.... وأهل" ابو وان كانوا مقبلين على الدنياء ولکن" في المر وري 
لا في الترف ولا ني شيء من أسباب الشهتوات والتذ ات ودواعيها » 
فموائدهم في معاملاتهم على تنسلها » وما يحصل” فيهم من مذاهبر 
السوء ومذمومات اندلق بالنسبة الى أهل التفتر - أقل' كثيراً. فهم 
أقرب الى الفطرة الأأولى وآبعد" عتما ينطيع ني الفس من سوه اكات 
بكتثرة العوائد الملمومة وقبحها .... فقد تبن أن أهل ابو آقرب" 
الى اللحير من أهل الحضر 77 

« .... وأهل البدو 0 لتفرد هم" عن المجتمع وتوحشهم في الضواحي 
وَيُعنْدهم عن الحامية » قائمون بالد فاع عن انشسهم [ بأنفسهم ] فهم دائماً 
بحماون السلاح » .... فصار هم البأس" خلا والشجاعة” سّجيّة .... فهم 


) الظميئة الحودج وجمعه ظن ( بغم الظاء أو بشي الظاء والمين‎ : ) ۲٠١ : 4 ( في القاموس‎ )١( 
وظعائن وأظعان . وابن خلدون يقصد بالظمون القوافل الي تنتقل من مكان الى آخر مرة‎ 
. بعد مرة ( وهو هنا مجمع المصدر : الظعن بفتح الظاء على ظعون)‎ 

(۲) النجمة : الرحلة في طلب الماء والمشب . 

(۴) المصر : اليلد الكبير 


۱۹۲۷ 


آقرب ال الشتجاعة من أهل الضر لأن” أمل" الحتضّر قد الْقوًا جنوتهم على 
مهاد الراحة والداعّة والغمسوا في انیم والثرف ووکلوا آمرمم > في 
المدافعة عن آموالهم وأنفسهم » إلى واليهم' والحاكم الذي یسوسهم 
والحامية الي توت حراستتهم .... قد ألقوا السلاح » وتوالت على 
ذلك منهم" الأجيال” » وتارّلوا رة" النساء والوؤئدان الذين هم عبيال” 
على أني مّئواهم ۲۷ ۰ حتی صارّ ذلك خحلقاً ( فيهم ) یتتزل منز له الطبيعة .... 

« ولا كانت البداوة" سا في الشتجاعة كان ابحيل” الوحشي أشد" شجاعة” 
وأقدرٌ على التغلّب . واذا كان الب للأمم إتما یکون" بالبسالة » فمن" 
كان من الأجيال اعرق" في البتداوة وأكثر توحّشآ كان أقرب الى التغشب 
على سواه» اذا تقارب [ الفریقان ] في العّدد وتکافثا في القوّة والعصبية E‏ 

« واذا كانت الم" وحشيّة” كان مُلکنها آوسم لان" (البدو) أقدرٌ 
على التغلّب والاستبداد لقدرمم على محاربة الأمم .... 

ثم يقول ابن خلدون (ص ۱44- ۱۵۳) : - 

« والعرب (البَداو ) لابتخلبون إلا على البسائط ( الأراضي المستوية ) 
عند فقندان الحامية وضَعّف الدولة . ولكتهم لا يذهبون الى المُزاحفة 
والحاربة الا" للدفاع عن أنفسهم » ولا يُهاجمون المعاقل وابلبال ... 

« والعرب ( البدو ) اذا تفتبوا على أوطان أسرع اليها الحراب» والسبتب 
في ذلك أتهم امه" وحشية” باستحكام عوائد التوحّش وأسبابه فصار 
ذلك هم خلقاً وجبلة » وكان عندهم ملنوذاً لما فيه من انفروج عن 
ربقة اگم وعدم الانقياد السياسة . وهذه الطبيعة منافية” للعلمئران 


(۱) الشری : المنزل . بو الشری : رب المنزل ( القاموس ۲ : ۳۱۰) . هیال عل فى مشواهم : 
يعتمدون ني ساشهم ( وني دنم الأخطار من أنفسهم ) عل غيرهم . 


۳۹۸ 


و 


ومناقضة له .... فالحتجر مثلا" إتما حاجتهم اليه لتمبه أثافي لقدار 
فینقلوته من الباني وب‌خربونها عليه" . واللتشتب آبضاً إتما حاجتهم اليه 
لیعْسدوا به خیامهم ویت‌خنوا الأوتاد منه لببونبم فیتخربون السقلفة 
عليه لذلك .... فاذا تم اقتدازهم على ذلك بالتلب واللك بطتتّت السياسة" 
في حفنظ آموال اللاس وخترب السمران" . وایضاً فاتهم ليست لهم عنناية” 
بالأحكام وژجنر الناس عن الفاسد .... إتما هتمهنم ما یأخذونه من أموالر 
الناس_ نها ومغرماً.... وهم متنافسون في الرئاسة » وقل" أن بسلم" 
آحد" منهم" الأمرّ لغيره » ولو كان أباه أو أخاه أو كبير عشيرته » إلا في 
الأقل” وعلى كثره من أجل الحياء » فیتعداد" الحكنّام” منهم والأمراء» 
وتختلف الأيدي على الرعية في الحباية والأحكام فيفسد العمران 
ویتتقض" . قال الأعراي الوافد" على عبد الملك ۰ ۵ سأله رعبد" الملك ) 
عن اجاج وأر اد الثناء عليه عنده شش السياسة والعُمران فقال : 
«ترکته یلم" وحده !» وانظر .... ال إقريقية والمغرب لا جاز 
الیها بنو هلال وبنو سيلم مند آولر لماثة. اللخامسة وتمرسوا بها لثلائماثةر 
وخمسین من الستین قد لحق بها ( الحراب ) .... 

« والعترب لايَحْصل” هم الك الا" بصبغة دينية من ثبرة أو ولاية 
أو أثر عظيم من الدين على ابملة ‏ وذلك أتهم لخن التوحّش الذي 
فيهم أصعب الأمم انقياداً بعضهم لبعض الغلظة والأتفة وبعد اة 


)١(‏ الأثاي جع أثفية ( بغم الهمزة وسكون الثاء وكسر الفاء و بتشديد الياء أو باهاها » وجمعها 
اي و أثاف ) . والأثاني » ني المادة ثلاثة حجارة تجمل موقدا وترفع عليها القدر . و القدر 
وعاء يطبخ فيه . خربرن المباى عل الحجر : بيدمون. البی ليأخذوا منه حجرا حتاجون 
اليه ( إذ لا حاجة هم الى الابنية العظيمة ) . 

(۲) وأراد ذلك الأعرابى الثناء عل الحجاج عند عبد الملك . 


۳۹۹ 


والنافسة فقتما تجتمع آهواژهم .... فاذا كان فیهم" ابي" أو الولي“ الذي 
بعلم" على القسيام بأمر الله ویذاهمب عنهم مذمومات الأخلاق ویاخد هم 
عحمود ها ويؤلف کلمتهم لاظهار الق" تم اجتماعهم وحَصّل" لهم 
التغلتب واللك . وهم مع ذلك آسرع الناس قبولا" للحق" لسلامة طباعهم .... 

« من أجل ذلك كلله كان العرب آبعد" الأمم عن سياسة الملك ؛ وانتما 
يصيرون إلى سياسة الملك بعد انقلاب طباعهم وتبتد لها بصبلغة دينية 
تمحو ذلك منهم وتجعّل” الوازع لهم من أنفسهم . واعتبر" ذلك بدولتهم 
في الملّة لا سيد هم الدين” آمر السياسة بالشريمة وأحكامها المراعيتر 
لمصالح العّمران ظاهرا وباطنً وتتايع فيها اللثلفاء عم" حيتكذر ملکنهم 
وعتظلم سللطالهم . ثم إتهم بعد ذلك انقطعت منهم" عن الدولة أجيال” 
نبنوا الدین فتسوا السياسة ورجتعوا الى قفترهم وجتهلوا شأن عصبیتهم* 
مم آمل الدو لم بيُعلدرهم عن الانقياد وإعطاء التصفة ٠‏ قثو حشوا ۱ کا 
كانوا وانقطم الأمر جملة" من أيديهم وغلّب عليهم العتجتم دونهم وأقاموا 
ببادية قفارهم لا بعرفون الك ولا سياسته .... 

« وأهل البوادي من القبائل مغلوبون ( خاضعون ) لأهل الأمصار ( المّدان 
الكبيرة ) » لان" الأمور الضّروريّة” في العمران ليست کللها موجودة" 
لأهل البدوء واتما توجد لديهم في مواطنهم أمورٌ الفح . ومواد" ( الأمور 
الضرورية ) متعندومة” ومْعظمها الصنائم فلا تُوجد لديهم بالكلتية من 
نجار وخیتاط وحداد ... وكذا الدنانيرٌ والدراهم” مفقودة" لديهم > واتما 
بأيديهم آعواضها من مغّل الزراعة وأعيان الحَيتوان أو فضلاته ألبانة 
وآوبار؟ واشتعارا وإهابا رجنلودا) ما بتحتاج إليه أهل' الأمصار فيعوّضونتهم 
عنه بالدنائير والدراهم . الا" آن" حاجشهم الى الأمصار في الضروري . 
وحاجة" أهل الأمصار الیهم" في الحاجي والکتمالي" E‏ 


۳۰۰ 


ویقول ابن خلدون في العصبية خاصة ( ص ۱۲۸ وما بعد) : 


« العصبية” هي التُعئرة7اعلى ذتوي القربى وأهل الأرحام "© أن الهم“ 
ضَيلم”*" أو تصیبهم هلک فان" القریب یتجد" في نفسه غتضاضة” © 
من ظلم قریبه أو العداء عليه ؛ فإذا كان النسب التواصل" بين المتناصرين 
قريباً جد بحيث حصل به الاتحاد” والالتحام كانت الوطلة ظاهرة. 
واذا بعد السب تتوسي بعضها «بعض" العصبية > بعض" التّحمة الي 
بين الاقارب ) . ومن هذا الباب اللا“ والحمئف ار 

« والصريح من" السب إنّما يلوجد المتوحتشين ف ار من العرب 
ومن في معناهم”" .... وذلك أنه لا كان معاشهم من القيام على الابل 
- والإبل” تدعوهم الى لتیحش في القتفئر ..... صارّ ذلك لهم الفاً وعادة” 


معدم 


وربیّت فيه أجلياهم“ . واعتبر ذلك في مضر من" قرنش وكنانة” 


(۱) النعرة ( بهم النون) في الاصل ( القامرس ۲ : م4١‏ ) : الحيشوم (أعل الأنف من 
باطن ) . ونعر ( بفتح التون وكسر العين ) المار : دشل في شبشرنه شي ۰ فأثاره وهاحه , 
والنمرة أيضا الميلاء( بشم ففتح ) رالکبر ( بكر فسكون) وكل ابر هم به الانان 
واراد فعله . ومر القوم (قا ۲ )١46:‏ هاجوا واجتسوا. وثمر الانسان في أمر : 
بض وسعى . 

(۲) الرحم ( يكسر الراء أو پنتح الراء وكسر الاه > وجممها أرحام ) : القرابة ٠‏ ور يما 
أطلقت عل القرابة من جهة الأم حاصة . 

(0) الضم : الظلم والانتقاض ( سلب الآشرين شيا من حقرقهم أو كر امتهم ) . 

(4) احتال المكروه » الصير على الظلم . خض الرجل من أخيه : نقصه ( بفتم النون والقاث ) 
شيا من حقه المادي أو المنوي . 

(») حصل : تم ۰ حدث . رالأصرب هنا أن يقال : عصل , 

)١(‏ الولاء : الأتباع . اذا كان للر جل عد فاعتقه فان المبه يسيم مرل غدا الر جل تابنا له كاله 
من ذوي قر باه أو من آهل لسبه , 

(۷) ومن هم في مناه : ومن يشبههم ( في أخر احم ) , 

(۸) دبيت ( نشأت ) في أجياقم ( جنع جيل : الاين مارد في دعن ناد 


اک 


وشقيف لا کانوا آهل شن وا من آریاف الشام واليراق ومواطن_ 
الأدم والحخبوب كيف کان آسابهم صريحة” محفوظة” لم ید لها 
اختلاط " . 

« واعلم' ( ص ۱۳۰ ) أن بعضاً من آهل الأنساب سقط الى آمل تسب 
آخر بقرابة الم أوحائفٍ أو ولاء أو لفرار من قومه يجناية أصابتها فيد عى 
بت هؤلاء وید منهم في تمراته من التُعئرة . وإذا وجدات ثتمتراتة 
السب فکاته وجد" > لاته لا معی" لکنون (الرجل ) من لاد أو من 
هؤلاء إلا" جتريان” أحكامهم وأحوالهم عليه وکأته المحم" بهم ¢ إنه قد 
يستنامى اللسب الأول بطول الزمن ويذهب أهل” العلم به فیتخفی على 
الا کتر 2 . وما زاالت الانساب تسقلط من شعب إلى شعب ٠‏ ولحم 
قوم" بآخرين” ني ابحاهلية والإسلام والعرب لش 

والراسة" ( ص ۱۳۲ ) لا تگون" الا" بالتلب ۰ والتتب إتما یکون" 
بالعصبية . فلا بد" من أن تکون" الرثاسة" على القوم من عصبية غالبقر 
لعصبیاتهم" واحدة واحدة" . 

م (ص ۱۳۵) ان ابیت والشّرّف بالأصالة والحقيقة لأهل العصبية . ومعی 
« البتيْت » أن یتعند" الرجل في آبائه آشرافاً مذ کورین تکون" هم بولادتهم" 
یاه و [ بانتسابه] إليهم تجلة" في أهل جلدنه لما وقر في نفوس أهلِ 
جلدته من تجللة ستلفه . فمعی اسب راجع الى الأتساب ۰ وتمر" 
الانساب وفائدتها إتما هي العصبية . فحتيلث تکون" العصبية" مرهوبة" 
مَخشیة" والسست فبها زكي محلمي تكونفائدة” اسب أوضح وتمرتنها۳٩‏ 
(۱) الشظف : ضیق الیش . 


(۲) عل الأكثر : عل أكثر الناس . 
(0) مرة العصبية . 


أقوى . وقد غلط آبو الوليد این رشن لما ذکر اسب في و کتاب 
الختطابة » من تلخيص كتاب المُعدّم الأول (فقال) : «والحسب هو أن 
یکون" ( صاحبه ) من قوم قديم تلهم" ني المدينة » . وليت شعري . 
ما الذي یستفعه قدم" تلهم" في المدينة إن لم تكن له عصابة” بمب 
بها جانبه" وتحمل [ هي ] غيرّهم على القبول منه ۴ 

والعصبية" الكبيرة تتأتف من عصبیّات صفار متفاوتة في القوة + وما 
دام هنالك في العصائب اللتحمة عصبية واحدة فقط مرف ها ا 
والتقدم والمنعة » فالرئاسة على سائر العصائب فيها حتماً. فاذا ضعفت 
العصبية الي ف فیها الرئاسة نازعتها ساثر العصانب » ثم حازت الرثاسة" اقوی 
العصائب من بينها كلها . 

والعصبية تنتج جاهاً وسلطاناً وشرفاً . 

ثم (ص/17) ان" نهاية" اسب آربعة" آباو ( أي آن" دوام العتصبية أربعة” 
أجيال ) . وذلك آن" باني المجند عالم" با عانام(؟ في بنائه ومُحافظ على 
انفلال ۳ الي هي آسباب كته وبقائه . وابنه من بعد ه مباشم لأبيه قد سمح 
منه ذلك وأخذ عنه » إلا أنه مقتصر" عن ذلك تقصير السامم بالشيء عن 
المعاين ۳ له . ثم إذا جاء الثالث كان حظه الاقتفاء”» واتفلید فقصر عن 
الثاني تقصير المقلّد عن الْجتهد٩. ‏ إذا جاء الرابع قصّر عن طریقتهم" 
(۱) عاني الرجل الأمر : قاساء وكابده وداراه و أحسن القيام عليه ( المعجم الوسيط ۲ : #9 )ء 

تعب في انشائه والحافظة عليه . 
(۲) الفلال جمع خلة ( بفتح الماء) الفصلة : الصفة . 
(۴) المعاين : الذي يرى الثي ء بعينه أو يشهد الأمر بنفسه . ويحوز أن تكون ‏ المماني 8 . 
(4) الاقتفاء : الاتباع . 
(م) القلد : الذي يعمل برأي غير ( يتبع الآخرين في ما سلون من غير أن يدرك حقيقة العمل ). 

المجتهد : الذي يعمل برأيه ويعتمد في الأمور على نفسه . 


۳ 


هه وأضاع الحلال” الحافظة" لبناء جد هم فیتهاون في الأمر وتذهب عنه 
حقيقة الجد ویضعّف فيب عليه من هو آقوی عصيية" . فزذا ذهبت 
الرئاسة" من عصبية قل" أن" تترجسم إليها . 

ان" الآدميينَ محتاجون کل" اجتماع, إلى وازع أو حاكم يرع بعضهم 
عن بعض ۰ فلا بد" ( من ) أن یکون" (هذا الحاكم ) متقلباً على (قومه 
الذين يحكدّمهم” ) بتلك العصبية » ولا" لم تم" رکه" على ذلك . وهذا 
التغتب هو الملك » وهو مر زائد” على الرئاسة . ثم اذا حتصّل التغلدب 
بتلك العصبية على قوسها طَلَبَتْ ( تلك العصبية » بطبعها تنب" على 
أهل عصبية أخرى بعيدة عنها . 


الانتقال من البداوة الى الحضارة 
يكون الانتقال” من البداوة الى الحضارة بسبَبتيئُن وبوسيلتين: 
بت السببان فهما : 


زيادة" الثروة الي تدعو الى ارف والمتم بثمرة الغتى . وبا 
أن آوجه" الحياة. في البادية محدودة” والکمالیتات التي يكون بها ارف معدومة” ع 
فان" الذين تعظم" ترواتهنم" ینحبون الانتقال" الى الحتضّر ‏ في الدنر 
الكبيرة - اه الى الراحة والداعة و التمتع بالثروةر 
العظيمة الي کانوا قد جمعوها لبلفقوها ني وجوه اللرف وني التقتب في 
انیم وأنواع اللاذ" واتباع الشهوات . 

ب - زيادة" ابفاه الي تدعو الى التفرّد باشکم . إن الحكم في البادية 
رئاسة بالعصبيّة تقدم له القبيلة” واحداً منها وتطیعه برضاها » ثم" تشارکه 
في آعباء لمکم وني جاه اسکم أيضا . فاذا قوي أحد" الرؤساء » لزيادةر 
في ماله أو عصببته أو قدرته » ار أن یکون" السکم" خالصاً له لا 


۳۰4 


بش رکه فيه آحد" . وبا أن ذلك لا يبَر له في البادية فإنه بتقل الى الحتضّر 
وينشىء ملكا قائماً على عصببة جديدة ضعيفة "' فیتمکتن من التفرد بالمكلم 
والتمتتع بشمرات الك وحده + ثم لایکون" لعصبیته الحديدة ولأتباعه 
الستجد ین من تلك الشمرات إلا" ما یتفضل" هو به عليهم . 

وأما الوسیلتان فهما : 

أ أن بتتقل" صاحب الحام الواسع والعصبية القوية الى حاضرةر 
قدمة يقيم فيها لنفسه ملكا ويتمتم ما في تلك الحاضرة القديمة من وجوه 
الراحة والنعيم والترف . 

ب ان يقل صاحب الحاه والعصبية وجوه ارف الى حيث بقیم 
هو فتقلب البداوة نفسها حينئذ حضارة" ظاهرة" من غير براعة في 
الصنائع ولا قدرة على العمل في زراعة أو إدارة أو ثقافة : بل يكتفي أهل” 
الحضارة الجلوبة الى قطترهم؛ البتَداوي باستبراد الضّروريّات والكتماليتات 
الى قطرهم" . ومع الايّام تنشأ ني ذلك الط حضارة" أصيلة بزاع في 
الصنائم شيئاً فشيثاً . 

العمران احضري وخصائصه 

لمران الحتتضّري خصائص” منها : 

- الاستقرار : أول” خصائص الضارتر «التحضرٌ» »> أي النزول” 
في بلد كبير نزولا دائما والعمل' في وجوه اللمعاش الحضرية من تجارة 
وصناعة . وکلّما كان البلد" أكبر واکنر سكتاناً كانت الحضارة فيه أر ۳ 
(۱) مختار المستيد بالحكم دون قومه عصيية أجنبية ضعيفة حى تكون له وحده ثم نكون ضميفة 

عاجزة عن منازعته . و الأيام تقوى هذه العصبية فتبدل المستيد بالحكم بها غيرها ل 

تستطيع هي أن تتغلب عليه وتنتزع الحكم منه . 

۳۰۰ 


وأوجه” الراحة والنعيم, فيه أكثر . 

ب - التوسم” في المأكل والملبس والمسكن : وأول" ما يقوم به التحضتر 
( المتتقل إلى بلد ذي حضارة قديمة أو جالب الحضارة إلى قطره) أن يوسم 
على نفسه وعلى أهله وأتباعه في ال کل م" في الملابس ثم" ني المساكن . وهذه 
التواسعة” تكون في أول الأمر » في المقادير فقط ؛ فان" المتحضر الحديد 
بحاول" أن يأكل مقادیر أكبر من" الأنواع_ الي كان يأكثلها من قبل » 
وأن يمتني عدداً آکبر من اللابس الي تعوّد من قبل” ارتداءها . 

ج- ای في أسباب الحياة : ومع الايام بحاول" التحضر أن يتأتق” 
في مآكله وملابسه ومساكنه بأن' يتناول” أطعمة" ختلفة من تلك التي كان 
يتناولها من قبل" أو بعلاج أطعمته الأولى علاجاً جدیدً وتقديمها على 
المائدة على صورة جديدة . وشبيه” بذلك يَحْداث في الملابس والمساكن . 

د-الترف : ثم يحدثث التترفاء أي الإخلاد” الى الراحة والتفس* 
في التعيم والاستكثارٌ من الطاعم والملابس والمساكن ومن التمتع يجميع 
وجوه الحضارة ما أمكن » وتطلّب المطاعم النادرة والملابس الفاخرة والغريبة 
وإقامة المآدب والحتقتلات ثم الانغماس” ني اللاذ" والشتهتوات وارتكابة 
المحرّمات والاستهتار بالمبادىء وبالقنیود الاجتماعية والأخلاقية . 

ه ‏ استبحار العلمران : ان" التوسّم في وجوم الحياة والتأنّق” فيها 
والانغماس” في الترف آمور" تدعو الى الإقبال على شراء السلع المختلفة 
بان باهظة ‏ والى استخدام الجماعات الكثيرة في الأعمال المختلفة وي 
الخدامة فیکشر دوران" الأموال في الأسواق فتنشَط التتجارة" والصناعة 
والزراعة ویعالي الناس في البنيان . نم" یطمان الناس” في حباتهم" فیک 
انسل ویزید" عدد" السکنّان ۰ وتكبرٌ الدن" القديمة” وتنشأ مدان" جدیدة" . 


۳۰ 


و - استجادة الصنائع : تطتلب الدرقة وابلمال فيها للتباهي بذلك . 

ان" البداوي" إذا احتاج الى ثوب اتخذ" ثوبا بسر جتسّده ويدقتم 
عنه حر الصيف أو بره الشتاء» وقلما یشک في شيو وراء ذلك . وربما 
احتاج البدوي الى صندوق يض فيه شيا من مقلتتیاته فیحاول" الحصولة 
على صندوق متين ذي حجم معتدل لبق مه" من مكان الى مكان . 
آنا اختفتري ارف فیتخد" الثوب من الحرير أو الديباج البامظ الثمن, 
ليبامي به آندادء في المقام الأول . وربّما اشتری الحتضري الصنادیق" 
و انفزائن " والأسلحة القديمة” والحجارة الکرعة" الي لاحاجة" مادابة” به إليها 
ولا فائدة” له" عملية” منها فيَعْرضها في قصره ليكاثر بها الآخرين ويباهبي بها 
الأغنياء . وقد بط للحضري أن يشتري إناة لزهر مثلا" فیری [نامین 
لا يختلفان إلا" ني اللون آوالشکل أو في‌شي و بسیر أو كثير من الدقة أو ابحمال 
الظاهر له فيدفتم من" الإناء الذي أعنجتبه' ثلاثةا أضعاف تمن الإناء الآخر 
أو أكثرت» وهو في الحقيقة غيرٌ محتاج إلى الإنائين . والذي حمل الاغنياء 
المتتْرفينَ على مثل هذا العمل ( الاستكثار من الاشياء النادرة الباهظة الثمن 
على أبدانهم وني قصورهم ) آتهم يريدون أن تکون" مقنتتبائهلم' الي 
يكن عرضها على أنظار الناس مقياساً لتروانهم" المخزونة أو المتفرقة 
في البلاد ودليلا” على جاههم' وترفهم". 

ز - افیاکل" والمُدان: وحينما تعظلي” و" الدول وتعظم تروانها 
شىء ادن وافیا کل" والقصور وتحمس لبنائها الفتعتلّة- الكثير ين والأدوات 
العديدة لدل بذاك على مجندها وقوتها وغناها . كا نری في آهرام 
مر وایوان کسری (شرق بغداد" ) والسجد الأأمري في الشام . 
والدن والمياكل من عمل الحضارة ولا تستطيعتها البداوة . ثم ان" افیکل" 
العظيم” او البلد الكبير العامر ليس من عمل شخص واحد ولا آسرةر 


۳۰۷ 


ور 


مالكة واحدة » ولا هو عمل عتصر واحد » وان كان یلعف عادة” 
باسم الذي تم بناژه ني أيامه » كا يقال في ابلامم الأأموي في دمشلق" 
« مسجد الولید » . 

ح - الدولة والملك : الدولة" من أوَها بداوة” » ولکتها تكون في البادية 
« رئاسة بالعصبية » . فاذا انتقل صاحب الرئاسة بالعصبية الى الحضر أصبحت 
دولته" ملكا . ان" الرئيس بالعصبية بطیعه قومه طووعاً من عند أنفسهم » 
أا المّلك” فيقهرٌ أتباعته على طاعته . واكْلك" لا یکون" في البادية لان" 
ابادیة" لا تتیح لك أن یفرّد بالحكم ولا أن یتمتع بتمرات للك 
بالإقبال على الداعة والتعيم والرف . من أجل ذلك ینتقل" آصحابٌ الدولة 
من البادية الى الحضر . 

ط ‏ العلم : والحاجة” ني البادية الى العلم قليلة” جد تقتصر على فُنون 

اه PN 0 E‏ د 

يسيرة وعلى عدد قليل من الناس . أما في الحتتضّر فالعلم ضروري لتعتداد 

وجوه الحياة وللحاجة اليه في الصناعات ( الحدادة والنجارة والبناء والطب 

والفلك الخ ) . ثم إن العلم من توابع الحضارة يعتخذام کثیرون من هل 
الحضر للمفاخرة والباهاق ولا یکاد" یستفید" بعضهم منه شيتاً . 

يقول ابن خلدون ( ص ۱۷۲ ) : 

والحتضارة” إتما هي تفن" في النترّف وحکام() الصنائم الستعمالت 
في وجوهه ( وجوه الآرف ) ومذاهبه من المطابخ والملابس والمباني والفتررش 
والأبنية وسائر عوائد"" التزل وأحواله. فلکل" واحد منها صنائع في 


(۱) الاحکام ( بكسر الممزة ) : الاتقان ( بكسر الهمزة) . 
(۲) الموائد ( جمع عائدة ) : المادات والأحوال . 


۳۰۸ 


استجادته والتأتى ٩"‏ فيه تختتص به ویتتلو بمضها بعضاً ‏ وتتكثرٌ باختلافٍ 
ما تزع" اليه النفوس” من الثم وات واللاذ" والتنعّم بأحوال اقرف وما 
تتلوان به من العوائد (ص ۳۰8 )۳ ... 

ویقول ان خلدون رص ۳۹۸) : 

إن التضارة" هي آحوال" عاديئة" زائدة" على ال .روري من آحوالر 
انعّمران زیادة" تتفاوت”” بتفاوت الرفة وتفاوت الأمم في القلّة والكتثرة 
تفاوتآ غير" متحصر : ويم فيها عند ذلك ) كتثرة الفتن في أنواعها 
وأصنافها فتكون” بمازلة. الصنائع . ویتحناج کل" صف منها إلى اور 
عليه وا مهترة© فيه . وبقتدارٍ ما يتريد من أصنافها تتزبّد" أل صناعتها 
ویتلوّن ذلك الحيل بها ..... والأعصارٌ بطولها وانفساح أمدها وتكرار 
أمثالها تزيد”ها استحكام”» ورسوخا . وأكثر ما بقع ذلك في الأمصار لاستبحار 
العتمران وکتثرة الرقة في أهلها رص 787-585 ) . 

اعلم ص۳۹۵ أن ما تور عمرانه من الاقطار وتعددت الأمم" في جهانه 
وكثر ساکته اتسعت آحوال" آهله وكثرت آمواشم وأمصارهم وعَْسّتٌ 
دوهم ومالکهم . والسبب في ذلك کتثرة" الأعال لأتها سبب للثروة با 


روف و 


یَفْضل عنها بعد الوفاء بالفّروریات في حاجات الساکن من الفتضلة 


. التأنق : التخير » انتقاء أحسن الاشیاء وأجملها و أفضلها‎ )١( 

(۲) آرقام السقحات في آخر القاطع تدل عل صفحات مقدمة ابن خلدون الصادرة عن داد 
الکتاب اللبناني ومكتبة الدر سة ( ببر وت ۱۹١١‏ م) . 

(۴) تتفاوت : تختلف بين حين وآخر . 

(4) القومة جمع قاثم : مشرف عل الأمور . الهرة جمم ماهر : بارع مقتدر (ني الأجمال 
الادية ) . 

(ه) استحکاماً : ثاتاً ‏ مكنا في الارض أو في النفس . الرسوخ : 'لاستقرار والثبات في 
الأرض أو في النفس . تز يدها = تزيد الصتائم . 


۳.۹ 


البالغة على مقدار المْمران وکتثرته فیعود" على الناس كسا بتاتلونه 
فيزيد” الرفه" لذلك وتتسم 7 الأحوال” ديجي م ارق والغتى » و تكش 
الحباية بتفاق الأسواق” » فيكشر مالّها بت سلطائها ویتفتن" 
في اتتخاذ العاقل والحصون واختطاط المدأن وتشييد الأمصار دص 
۰ س ۱۵۱ ) . 

ان" رص ۳۹۷) المدان” قرا تتخده الأمم عند حصول الخاية 
الطلوبة من ارف ودواعیه فتوّثر الدَعَة والسکون" وتتوجه الى اتخاذ 
المنازل للقرار والمأوى ؛ فوجب 25 يتراعى في ذلك دقع المضارٌ واصماية" 
من طوارققها» وجتلب النافع وتسهيل المرافق" فا ( ص 11۷ ) . 

ان" رص 814 ) الصر") الكثير السمران يكر ترفه" وتكثر حاجاتة 
ساکنه من أجل ارف » وتعتاد" تلك الحاجات لما يدعو اليها فتتقلب 
فرورات . فتکشر لذلك تققات ساکنه کشرة" بالفة" على نسلبة عنمرانه . 
م " یعظم" خر" خر 0 فیحتاج حیشذر إلى الال الکثیر للتفقة على نفسه 
وعياله في غترورات عيشهم وسائر مؤّنهم ( ص 544). 


نم إذا تست أحوال” هؤلاء المنتحلين المعاش وحصّل هم ما فوق" 


(۱) تأثل الشي ء : ثبت وتجمع وعظم . تأثل الرجل مالا : جمعه وادخرء . 

(۲) الحباية : جمع الضرائب ( هنا : المبالخ المجموعة من الضرائب ) . نفاق الاسواق: رواجهاء 
كثرة التداول بالبضائع بيعاً وشراء . 

(م) قرار : استقرار » يقاءء وسكنى في مكان واحد. 

(4) الطارق : الآمر الحادث ( الفاجیء) وجمعها طوارق ( راجع المجم الوسيط ۲ : ۰۱۲ ). 

(ه) الرافق جع مرفق ( بکسر المع وفتح الفاء » في او الاسباب و الا لات الي تساعد 
عل الماش ووجوه الحياة كالطبخ في البيت وکالوزرات والحيش و الادارات في الدولة . 

(۰) الصر : البلد الكبير . 

(۷) احرج : الانفاق . 


۳۰ 


الحاجة من الغتی والرقه دعاهم ذلك ال السکرن والدعة > وتعاونوا على 
الزائد على الضَرورة واستکتروا من الأقوات والملابس والتأنق فیها وتوسعة 
البيوت واختطاط المدن والأمصار التحضر . 

ثم تريد” أحوال” الرقه والدعة فتجيء عوائد" الترف البالغة” مبالغتها 
في علاج الوت واستجادة المطابخ وانتقاء الملابس الفاخرة في أنواعها 
من الحسرير والدیباچ وغير ذلك ومعالاة ‏ البيوت والضروح"" واحکام 
وضعها في تنجیدها؟ : والانتهاء في الصتائع إلى اللحروج الى غاياتها .... 
وهؤلاء هم الحتضَرٌ ‏ ومعناه الحاضرون - أهل” الأمصار والبلدان . 

ومن هؤلاء من ينتحل” في معاشه الصنائم » ومنهم من ينتحل التجارة . 
وتكون مكاسب هؤلاء أثمى وأرّفته" من (مكاسب) أهل ابنداو لاند 
أحوالهم زائدة" على الضتروري ۰ ومعاشهم على نسبة وجند هم" . فقد 
تبن أن اجیال البدو والحضر طبيعية” لا بد منهما . 

.... والبداوي ( ص 568" ) لم يكن دخله كثيراً » إذ کان ساکناً بعکان 
كاسد الأسواق في الأعمال الي هي سب الکتسب » فلم یال كتسبا ولا 
مالا" فتعر عليه ؛ من أجل ذلك » سکنی الم الكبير لغلاء مرافقه وعيزة 
حاجاته ..... وکل" من" يشوف الى المصر وسکناه من أهل البادية فسريعا 
ما يتظهار عجلزه ویفتضح في استبطانه » إلا" من يقندام” منهم تار“ الال 
وحصل" له منه فوق الحاجة ويتجنري الى الفاية ابيعية لأهل السمران 
من الداعَة والرف . فحيتئذ بتقل الى الصر وتنتظم" حاله مح أحوال 
أهله ني عوائد هم وترّنهم . 
(۱) عال الر جل ناء بیته : رفعه و جمله عالياً . 


(۲) الصرح : البیت المرتفع العالي » والبیت الزوق ( القصر ) . 
(۳) نجد الر جل بيته : أثثه وجمل فيه فرشا ورينة . 


اض 


وجوه العاش 

یکنسب الناس" رزقتهم (ما بعیشون به ) وما ید خرونه من وجوم 
عتلفة . هذه الوجوه" تختلضف" باختلاف سککتی البشر في البوادي أو في 
اخواضر » كا تختلف' أيضاً باختلاف مستوی الحياة في الحتضر . والبدو 
آبعد" الناس عن الصنائع وآقربهم الى الفطئرة والسذاجة في تحصیل الرزق » 
یکاد" بقتصر ستعیهم على تربية الأنعام وشيه من الصيد ثم على الزراعة 
(في المرب ) . 

ولا بد" في جميع وجوه العاش من السعي والحمل الانساني » فان" 
قیمة" الأشياء كلها أو مُعنلظمها اتما هي قیتم" الأعمال الانسانية الي 
بُداتت في سبيلها. إن الأشياء المتنقتة الصئع آغل نما لان" فيها من 
اهلد الانساني رومن الفكر الانساني أيضا ) قتدارا أكبر. ورتما كان 
في الکسب شيء" من الاحتیال کنقتل البضائعم من مکان, إلى آحر أو 
خترنها إلى زمن آحر وکتزایین الصناعات والقیام بخدمة الاخرین . 

والأعمال” الإنسانية” توعان ظاهران : آعال" تسم" فیها الببثوى 
(وّمي الأشياء الادية ني الا کثر ما یتحتاج إليه الناس" في حیاتهم" الیومیة 
كالحدادة والشجارة والاتجار بالحاجيات والتطبيب ) واعال" لا تتعلم* 
فيها البلوی (كالعلم والقضاء والصناعات الفائقة - الفنون الحسيلة ‏ لان" 
عامة الناس لا یشعرون عادة بقيمة هذه الأعمال . 

ولا شك ني أن لانواع الکسب الي تسود في الب تات المختلفة آثرا في 
مستوی الرق في العمران وني مجری التاريخ في تلك البيثات أيضاً . 

قال ابن خلدون ( ص ۳۸۲ وما بعد ) : 

«المعاش” ابتغاء الرزق والسي في تحصيله .... ثم ان" تحصیل" الرزق 


۳۲ 


م وا و 


وکسبه" اما أن یکون بأخذه من ید الغير وانتزاعه بالاقتدار عليه على 
قانون متعارتف ویسمی مغثرمآ ٩‏ وجباية” » واما أن یکون من النینوان 
الوحشي ٩۳‏ بافتر اسه وأخذه برمیه من الب أو البحر ویسمی اصطیادا » 
وتا أن يكون من الحيتوان الداجن ”© پاستخراج قُضوله المتصرفة 
بين الناس في منافعهم كاللبّن من الأنعام والحرير من دوده والعسل من 
تحله » أو يكون من النبات في الزرع والشجر بالقيام عليها وإعداده لاستخراج 
تمرته ويُسمتى هذا كله فلحا . 

«وزسا أن یکون" الکسب من الأعمال الانسانية : ما في مواد معینة 
وتسمی الصنائع من كتابة ونجارة وخياطة وحياكة وفروسية مال 
ذلك » أو في مواد غير معيانة وهي جميع الامتهانات والتصرفات . 

« وما أن يكون اسب من البضائع وإعدادها للأعواض » انا 
بالتقلب بها في البلاد واحتكارها وارتقاب حوالة ۳ الأسواق فيها ويُسمى 
هذا تجارة . 

« فهذه وجوه الماش وأصنافه .... قالوا : العاش" إمارة وتجارة 
وفلاحة وصناعة . فأمًا الامارة فليست بمذهب طبيعي للمعاش ..... وأما 
الفلاحة والصناعة والتجارة فهي وجوه طبيعية للمعاش . أما الفلاحة فهي 


(۱) الفرم = : الغرامة : الحسارة( كل مبلغ يدفع بغير رضا الذي يدفعه ومن غير أن يكون 
مر بالحاجة اني رجو الحصول عليها تعلقاً مباشراً » كالرشوة والسمسرة و اللوة والضریبة 
فاحشة ) . 

(۲) الوحثي : الذي يسكن بمیداً عن العمران من البشر أو من اليوان . 

(۴) الداجن کل حیران يألف البيوت ويعيش مح أهلها . 

(4) العوض : ( بكسر المين وفتح الواو ) اليدل ( الحاجة اذا استبدطا صاحبها محاجة أخرى 
من غير دفع مال ) . 

(ه) الحوالة ( بفتح الحاء) : التحويل » التبديل . حوالة الأسواق : غلاء الأسعار بعد مدة . 


۳۳ 


متقدآمة” عليه(" كلها بالذات ۰ اذ هي بسيطة وطبيعية فطرية لا تحتاج الى 
نظر ولا عام .... أما الصنائع فهي انیتتها ومتأخترة" عنها لآنها مرکنبة 
وعلمية : نت 27 فيها الافکار" والأتظارء وغذا لا توجد غالا ولا" ني أهل 
اضر الذي هو متأختر عن البتداو وثان عنه ..... وأمنًا التجارة » وان 
كانت طبيعية” في الكسب : فالأكثر من طرّقها ومذاهبها إتما هي 
تلات في الحصول على ما بين انقیمتیین في الشراء والبتيع لتحصّل 
فائدة” الكسب من تلك الفَضلة . ولذلك أباح الشرع فيه المكاسبة لما أنه 
من باب المُقامرة » إلا" آته ليس آخنذ لال الغير مجان » فلهذا احص 
بالمشروعية . 

« واللخدامة ليست من الطبيعي .... وانفدمة سبیها أن" أكثر الترفین" 
برقع عن مباشرة حاجاته » أو يكون عاجزا عنها لما ري عليه من خْلْق 
التتتعثّم والترف فيتّخن من یتول" له ذلك وبقنطعه عليه أجرآ من ماله . 
وهذه الحالة” غير محمودة بحسب الرجولية الطبيعية للانسان » إذ الثقة” 
بكل” أحد .... تدال" على الستجتز وا لث اللذين ينبغي ني مذاهب الرجولية 
التتزه" عنهما » الا" أن” العوائد تتقلبْ طباع الانسان الى مألوفها » فالإنسان 
ابن " عوائده لا ابن تستبه ... 0 

« وابتغاء الاموال من الدفائن والكنوز ليس ععاش طبيعي . اعم 
أن كثيراً من ضعفاء العقول في الأمصار ي حلرصون على استخراج الأموالر 
من تحت ا ويبتغون اتکی من ذلك ویعتقدون آن" آموال" الأ 
السالفة مخترتة" كلها نحت الارض عأتوم” عليها كلها بطلامم" سحرية 


(۱) الزراعة متقدمة عل الصناعات الي ذكرها ابن خلدون في هذه الحملة و اکن غير متقدمة على 
الصيد الذي ذكره ابن خلدون قبل نحو ائي عشر سطراً . 
۳۹ 


لا يض ختامها ذلك الا" من عر على عللمه واستحضر ما حك 
من الب‌خور والداعاء والقنربان ..... والذي يحمل على ذلك في الغالب . 
زيادة" على ضف العقل » تما هو المجز عن طلب العاش بالوجوه الطبيعية 
للکسب من التجارة والفشللح والصناعة فیطلبونه بالوجوه النحرفة .... فاذا 
عجر ( أحد هولاء ) عن الکسب بالجری الطبيعي لم بتجد" وَليجة في 
نفسه الا" التمتي لوجود الال العظیم دافعة" من غير کلفة ليقي له 
ذلك بالعوائد الي حصّل في آمْرها . فیحرض" على ابتغاء ذلك ويسعى 
فيه جنهنده . وهذا فأكثر من تراهم یتحرصون على ذلك هم المتْرفون 
من أهل الدولة ومن سكتان الامصار الكثيرة الترّف المشّسعّة الأحوال 


« (ولا ينطبق هذا على الدفائن والكنوز في قبور الفراعنة ) . 

«وابلاه" مُفيد” للمال » والسببُ في ذلك أن صاحب ابحاه مخدوم” 
بالأعمال يقرب بها إليه في سبيل التزلّف والحاجة الى جاهه » فالناس" 
مُعينون له بأعمالهم في جميع حاجاته... رو قیم" تلك الأعمال_عليه a‏ 
وما يتشنهد” لذلك أتنا تجد كثيرآ من الفقهاء وأهل الغبادة اذا اشتهروا 
حتسُن” اظن بهم واعتقد اتھور مامات“ ات في إرقادهم فأختلتص” 
اناس" في إعانتهم على أحوال دأتياهم والاعتمال في مصالهم فأسرعَت 
الیهم الثروة .... 

« والكسب تما بحصل" غالبا لأمل انلتضوع والتمتلن... فان" من 
یلك" نی یذ له بيد عالية وعزّة » فیتحناج طالبّه ومبتغيه الى خُضوع _ 


(۱) معاملة الله : السلوك مع الله بالتقوى وانلشوع واتصوف . 
(۲) الرفد : العطاء » المساعدة » الإعانة . 


۳۰ 


ولق ... وفذا تجد" من یتخلق" بالرفع_ الشتمتم لا عصل" لحم خرض" 
الحاه فیقتصرون بالتکسب على أعمالهم ویتصیرون الى الفقر . واعلم" أن 
هذا لکیس والترقع من الاخلاق المذمومة تما يحصّل ( في ) من" توم 
الکمال" ( ني نفسه ) وآن" الناس” بحتاجون الى بضاعته من عم أو صناعة ... 
فیستن فیستنکه 1 آحداهم عن انلضوع ول و كان ( ذلك انلضوع" 6 للك تمده 
مذلة” وستفها وعاسب الناس" في معاملتهم لیا" عقند ار ما يتوم في 
نفسه وتحنقد" على من" قصّر له في شي مما بتوهتمه من ذلك .... فيحصّل” 
له القنت من الناس لا في طباع_ البشر من التألّه » © . 

«وان" القانمين بأمور الدين من القضاء والفتیا والتدريس والإمامة 
والأذان ونحو ذلك لا تعظم" ثرواتهم في الغالب . والسبتبٌ لذلك آن" 
الكسب قيمة” الأعمال » وقيمة" الاعمال متفاوتة" بحتب الحاجة اليها . 
فاذا كانت الأعمال” ضرورية" في الصمران عامتة" البلوی ابه كانت الحاجة” 
اليها آشد" وكانت قیمتها أعظم . وأهل” هذه الصنائع الدينية لا يشل 
إليهم عامّة” الفتلق » وانتما يتَحتاج الى ما عندآهم الحواص” ممن آقبل" 
على دینه . وان احئيج الى ایا والقضاء في الحختّصومات فليس على وجه 
الاضطرار والعّموم فیِم الاستغناء عن هؤلاء في الأكثر . واتما یهنتم" 
بإقامة مراسمهم" صاحب الدولة با ناه من النظر في الصالح فَیَفسم" 
مم حظاً من الرزق على نسلبة الحاجة اليهم ولا يساويهم بأهل الش و کة 
ولا بأهل الصنائع .... وهم ایض لشرّف بضائعهم أعزة” على التق 
وعند أنفسهم لا يخضّعون لأهل اللحاه حتی ینالوا منه حَظا بستدررون به 
الرزق » بل لا تفرع آوقاتهم لذلك لا هم فيه من الشغتل بهذه البضائع 


(۱) التأله : التنسك والتمبد وثلترفع عن الأحوال العادية واستنناء الفرد عل آنداده في بيئته . 


۳۱۹ 


الشريفة الشتملة على اعمالر القکر والبدن .. 

« والفلاحة من معاش المتّضعين وأهل ابو ... لا ينتحللها آحد" من 
أهل اضر والتترفین في الغالب .. 

وم ان لى الشجار نازلد" عن خلت الأشراف واللوك ... ل 
فيها من المكايسّة و الماحكة والفش" واللتلابة وتعاهد الأيْمان الكاذبة 
على الأثمان رد آ وقتبولاة 208 

وورختص" الأسعار مير بالمحترفين بالرُخئص » لان" الأمثل في 
النجارة حتوالة” الأسواق (زيادة" تمن البتيئم على تمن الشراء بعد 
مرور زمن ). فاذا رصت البضائع ودام رختصها قل الربح فيهاء ورتم 
تحقها شيء* من انفسارة ( لأن” لخزان البضاعة أكلافا » ثم ان علض" 
اليضاعة یل" أو يلف بالحزن ) . غير أن رخص أسعار الرروع والأقوات 

ومن أمهات الصنایع الفلاحة والبناء والنجارة والحياكة واللحياطة 
والتواليد والطب » والحاجة الى الطب في الحواضر والأمصار 0 من 
الحاجة اليه في البوادي . ومن هذه الصنائع التي والكتابة والوراقة ( نسح 
الكتب وتجليدها ) والغناء . 


الدولة خاصة 
والاجتماع" التضري یتطوّر من الاجتماع البَدأوي ؛ وفيه تستبحر 
الحضارة وتتشاً الدولة . 


اذا قویت العصبية" في البدو وظفرت بالرثاسة ثم زاد جاهنها وسلطالها 
ومالها > فانها تطمع با فوق" الرئاسة وتطمتح الى املك للاستبداد 


۳۷ 


بالحمكثم والتمتم با ليها من ابلاه والسّلطان والال . غير أن ذلك لا 
يتيس لحا في البدو » إذ الرئاسة” في البتد'و تكون” بالتراضي » ولا ترضی 
العصائب بأن' يستبد” بعضها يبعض . ثم ان الال" لا يميد في البادية لفتقدان 
وجوه التترف فيها . عند ئ يعرم أصحاب الرئاسة على الانتقال الى الحضر . 

والانتقال" من البداوة الى الحضارة إما أن یکون" بجر البادية الى 
مكان قد سَبَقَت إليه الحضارة” وإما أن ینقلب" جانب" من تلك البادية 
حتف یجلب عوائد ارف إليه . ويكون ذلك : 

5 بانقلاب الراسة بالعصبية متكا فتنشأ الدولة : 

إذا كان لامریء سود د" » وكان قومه یتبعونه طوعاً فذلك هو الرئاسة” 
بالعصبية الألوفة في البتداو . وأما إذا احتاج صاحب العصبية الى لغب 
على من" حت يده وال قتهلرهم حى يحم لهنُّم' على طاعته فذلك هو 
الملك . واللك" لا يتَحْصّل الا" بالغتلتب » والفلب لا يكون الا" بالعصبية » 
ولا یکون" ذلك عادة إلا" مع البداوة » فطورٌ الدولة من أُوَها بداوة”. وبا 
أن الملك يدعو الى الآرف فان" الحضارة تَتتبم البداوةة ضرورة" » لضرورة 
تبعیة الرفه امْلك. 

ب - والللك" يدعو الى تزول الأمصار «الدن » أو إلى انشالها ) 
طلبا للداعَة والسكون وحباً بالترف . ونزول” الأمصار يدعو الى الاعتمار 
من بناه الدور وإنشاء البساتين ؛ وإذا حتصّل الك «استقر ) تبعته الرقه” 
واتساع الأحوال. والحضارة إتما هي تفن" في ارف وإحكام الصنائع 


المستعملة في وجوهه ومذاهبه من الطابخ_ والملابس والمباني . 


(۱) مقدمة ابن خلدون » دار الکتاب البنای » بیروت » الطبمة الثانية » ۰۱۹۱ ص ۳۰ . 


۳۸ 


ج وباتساع_ الك في الحتفتر تنشأ الدولة على الحقيقة وتستقر . 

ان الرئیس" بالعصبية ( في البدو ) یکون" في الحقيقة حکماً في منازعات 
قمه وحاملا" عنهم أعباءهم » فهو في الحقيقة خادم" لمم (والثل" العربي 
يقول : سيد القوم خاد مهم ) . 

أما في الحضر فالملك” محتاج إلى عصبية جديدة لقتهثر الرعية على طاعته » 
ثم هو محتاج إلى من" باوت في الحكم والدفاع عن الك فتنشأ المترافق” 
المختلفة : القضاء واللحباية والحيش والأسطول + وتلك هي الدولة : إدارة 
املك والد فاع عنه . 1 

وللدولة نطاق" من الأرض لا تتعداه أو » كما يقول” ابن خلدون, : 
حصّة” من الماك والأوطان لا تزيد” علیها . «والسبب ني ذلك أن الك 
ما یکون" بالعتصبيئّة . وأهل العصبية هنم" الحامية” الذين بتتزلون عمالث 
الدولة وأقطارها وینقسمون علیها . فإذا كان آهل" عصبیتها أكثر عدداً 
كانت هي أقوى وأكثر مالك وأوطاناً > وکان مْلکنها آوسع » . 

وإذا كان مع العصبية دعوة دينية كا كان الشأن'ني صدر الإسلام - 
كانت الدولة” آشد" قوة" وآثاراً ني الأرض . غير أن الدين” وحده لا شىء 
دولة” » بل لا بد" للدين نفسه من عصبية حى ينتشر ویستقرّ . وبا أن" العرب 
خاصة” أصعب الأأمم اتقياداً بمضهم لبعض الغللظة والأنقة وعد الممّة 
والنافسة فقلّما تجتمع أهواؤهم على واحد. منهم الا" بصبغة دينية . ثم هم" 
بعد ذلك أسرع الناس قتبولا" الحق" وافندی لسلامة طباعهم . والُدْك” 
عند العرب ( في الاسلام ) هو الحلافة“أو الإمامة > وهي النيابة عن صاحب 
الشرع_ ( محمد رسولٍ الله ) في إقامة أمورٍ الدين وأمور الدنيا معا . 


اه و 


واللك عند ابن خلدون مر طبيعي للبشر » إذ أن كل اجتماغ 


۳۹ 


انساني بحاجة إلى دار أو حاکم يقم المدال" ويدفع بعض" الناس 
عن بمضی . ولك على الحقيقة لمن بستعنبد" الرعيةويتجئي الأموال” 
او ويبعَّث البعوث (يحارب اعد ) ويحمي النغور a‏ الي 
یلخشی منها مجي + العدو برا او بحرا ) ولا تكون فوق" يداه ید" قاهرة” 5 
ومصلحة” الرعية ني السللطات ليست في ذاته وجسمه وخسن شکله 7 


ملاحة وجهه او عظتم" جشمانه او د اتساع علمه . وانما مصلحتهم » 


و وس و و 


یکود ملکه عليهم صالاً جمیلا" > « فان" اللاك اذا كان قاهرا 3 

بالعتقوبات مسقنا عن عتؤرات الناس وتعديد ذأنوبهم شتملهم" الوه 

والذل ولاذوا منه بالکّذب والمكثر وانلديعة فتخلقوا بها ا 

بصاتر هم » ورتما خذ لوه ني مواطن الحروب . وربا أجلمعوا على قتله » . 
من أجل ذلك قال ابن ختلدون ۰ لما اشترط آهل السلنة, أن يكون” 

یکون" الخليفة” قترّشياً : إن ذلك [مفید ] إذا كانت العصبية” يوم“ تنصیب 

الحليفة في قريش » ولا" فليس للنسب القترشي قيمة” . 


عمر الدولة وأطوارها 

تتقلتب عصبية' الدولة في اربعة. أجيال, مدی کل" جيل ثلاثون” سدّة” 
فیح ر العصبية. في الدولة ماثة” وعبشرين” ستة" قد ترید" قليلا” 
أو تتقص قليلا” (راجع ص ۱۷ وما بعد ) . 

أما في الحيل الأول فيكون” جانب آهل الدولة مرهوباً والناس” لهم مغلوبين . 
وأما في ابحيل الثاني فان امّلك یتحول" بالترف من البداوة الى الحضارة 
فتتکسر" ني آهل الدولة سؤْرة” العصبية > ولكنهم يَظَلون يتذكرونة 
شيا من متجند هم الأول فيحاولون اب بأهل الحيل الأول ويدافعون 
عن دوالتهم . وني الحيل الثالث ينغمس” أمل" الدولة في الآرف ویتسون" 


۳۲۰ 


عهد” البداوة وتذهتبُ عصیتهم جملة" ریعنجزین عن الدافة » ولا يق 
لحم إلا مظاهر القلوة من-الشارة. وركوب التَيلل بلا فروسية ولا شجاعة . 
عند ئذ حتاج صاحب الدولة الى أن بستظهر بغیر هم . . وهكذا E‏ 
السب ( مده أهل الدولة ) في الحيل الرابع . 

في هذه الأجيال الأربعة من عم السب في أهل الدولة تتقلب 
الدولة” نفسُها في «خمسة أطوار في الغالب »وان كانت هي في الحقيقة 
أربعة ) : ۱ ١‏ 

. الطور الأول” : طورٌ الظتفتر بالبغلية والاستيلاء على املك ؛ وكون” 
أهل الدولة کلهم عصبية” واحدة قوية کر کوب يلكات المجد وجباية 
الأموال وني الحماية والمدافعة » ولا يستبدة صاحب المّنك دون" أهل 


عصبيته في شي ء . 

الط الثاني : طورٌ الاستبداد و الاتفراد بالك ومُدافعة النافسین . 
في هذا الطور بصطنم صاحب الدولة الوا ویستکنر منهم استظهاراً على 
أهل عصبیته وعشيرته الذين لهم في الك من" الق" مثل" ما له" 
ثم يحاول” أن يقر الك (ولايةة العهد ) في تله هو . 

الطور الثالث : طور الفتراغ والداعَة لتحصيل تمترات الك من 
التمتع_ بالترف والاستكثار من الال وتشنیید المياكل والأمصار ( «الدن) 
والتوسعة في الرزق على الحيوش والبطانة . 

الطور الرابع : طور النوع والمُسالمة الخصوم وتقليد صاحب الك 
لاماضین" من سلفه في ظاهر ر آمورهم ظا منه أنه بذلك بستر ين 
عن هرد موالية وانضازه: 

الطور" الخامس” : ور الاسراف والبذیر والانصراف الى الشتهوات" 


۳۱ 


واصّطناع بطانة السرم والخَفلة عن آمور الملكة » فیقعد" جنمهور القوم 
وكبار الرعيةر عت رة صاحب املك ویحقدون عليه فیفسّد" جننده 
وجبایته ویختل" آمره ویرول ملكه . 

ون" أن تلاحظ ان ابن ختئدون یقتصد بالدولة هنا « الااشرة 
الحا کة ‏ . 

وتحتاج الدولة” في بقائها إلى عصبية قوية هي حامیتها وجیشنها . أو 
الننظام” القائم أو شکنل" اكلم . وهذه غاج في قوامها الى مال م 
ومال” الدولة بتي مین" ابلباية ( الضرائب ) . ویبسّط ان" ختندونر ماه 
الدولة في الحباية » في الأطوار الختلفة ‏ فيقول : 

« إن ابلبایة" تكون” في اول الدولة قلیلة" الوزائع "© كثيرةة ابلسّملة 
وني آخر الدولة تكون كثيرة الوزائع قليلة الحملة » . وذلك لأن الدولة في 
أول أمرها تکون" بدوية" فیکون" مقدارٌ ما يؤخذ. من الضرائب قلیلا" 
وقد تفل دول یدویة" عن > جمع الضرائب أيضاً . ولذلك یک العكمران” » 
وبكتثرة العلمران يزيد عدد" 0 اعم فيك مجموعٌ الحباية . 

ولكن' إذا اشرفت الدولة” على الحضارة ككرت شهوات آملها 
وعدد" رجالها فتحتاج حيتكذ الى أموال كثيرة فتلجأ الى الشداة في جمع 
الحباية . حينئذ يلجأ امل" الدولة الى زيادة مقدار ابباية فيتكمش” الناس” 


. dynasty, regime, etc. )١( 

(۲) الوزائم ( جمع وزيمة قیاساً : حصة » سهم ) . - تأخذ الدولة مبلفاً قليلا من كل مواطن 
من مواطنيها فيجتمع من ذلك مبلغ كبير . وني آخر أيام الدولة تضعف الدولة و تمجز عن 
جمع الضرائب من جميع المواطنين » فتأخذ من عدد قليل منهم مبالغ كبيرة » ولكن مجموع 
المأخوذ من هذا المدد القليل من المواطنين يظل قليلا . 


۳۳۲ 


عن البناء وعن_ النشاط فتقل" جملة" الحباية . حینلذ يلجأ آهل" الدولة الى 
زيادة. الضرائب زيادة” عظيمة” وال ید انواع جديدة. منها . 

وقد تضحف الدولة” وتقَصرٌ عن جمع الحبايات من الأصفاع النائية 
«فتستجد" صاحب الدولة أنواعآ من الحباية بريه على البیاعات 
ويَفْرض” ها مقداراً معلوماً على الأنمان ني الأسواق وعلى أعيان السللع 
في أموال المدينة ... فتكسد” الأسواق" لفساد الآمال وین" ذلك باختلال 
العمران . وهذا يدعو الى تقتصر الحباية_ نقصاً كبيرا فيلجأ السلطان ( الدولة ) 
الى الزراعة والتجارة + وهذا مس بالرعابا وباخباية؛ ذلك لأن الدولة” تمللك 
رأس مال كبيراً إذا تسب الى رژوس آموالر الأفراد . « ثم إن السلطان 
قد بتع کر من ذلك - إذا تعض" له - خصباً ویس تمن أو لا جد 
من یتاقشه" في شرائه فيخس" تمه" على بائعه . ثم إذا حتطل فوائد” 
الزراعة ... من حریر او عسل او سکتر ... يكلف (اصحاب الدولة) 
اهل تلك الأصناف ... بشراء تلك البضائم _ ولا برضون" بامانها إلاة 
لقیتم" واد ... وقد تنتهي الحال ... إلى انهم يتعرّضون لشراء اللات 
والسلع من أربابها الواردين على بد هم ويَمْرضون لذلك من امن ما 
يشاءون ثم يتبيعونها في وقتها لمن نحت أيديهم من الرعايا بما يَفْرضون من 
الثمن . وهذه آشد" من الأولى واقربٌ الى فساد الرعية واختلال أحواهم » . 


قال ابن خلدون ( ص )۲۹٤‏ : 
اعلم أن مَبْتى الحُلك على أساسين : الأول الشوكة والعصبية وهو 
لمیر عنه باباشتد ۰ والثاني الال" الذي هو قوام آولئك ابفند. و (به) 


(۱) الشوكة : القوة » تلاح . 
۳۳۳ 


إقامة ما بحنتاج اليه الك من الأحوال . وال" اذا طرق الدولة” رقت( 
من هذين الاساسين . 

واعلم أن تمهيد”" الدولة وتأسيسها إنتما یکون" بالعصبيئة » وأته لا 
بد من عصبية كبري" جامعة للعتصائب مستتبعة ما“ وهي عصبية” 
صاحب الدولة الخاصة من عشيرة وقبيئة . فاذا جاعت الدولة“ طبيعة” المُنّك 
من الأرف وجدع نوف( أهل العصبية . كان انب ما يفطل المنك ) أن 
جد أنف عشيرته وذوي قرب المقاسمين له في اسم لك ... ام ا 
ارف أيضاً رأهل العصبية ) أكثر من سواهم لکانهم من لمك والعر 
والقلب یحرط ہم هادمان : ارف والقهر 50-5 

ویلحس" بذاك أهل" العصائب الأخرى فیتجاسرون عليه وعلی بطانته 
تجاسراً طبيعياً .... ( فتضعف عصبيّة الملك ) وتقل" الحامية” الي تترل" 
بالأطراف فیتجاسر الرعايا على تقنض الدعوة في تلك الأطراف ویبادر 
انخوارج على الدولة (الثائرون ) الى تلك الأطراف طتمّعآ بمبايعة أهل 
القاصية ( البعيدين عن العاصمة ) هم ( واثقين بأن” الحامية” لا تستطيع لقله 
عدد ها وضعفها أن تصل اليهم ) . 

ولا یزال ذلك یتدرج 0 ونطاق” الدولة يتضايق” حتی يصير الحوارج 
في آقرب الاماکن الى مركز الدولة . ورتما انقسمت الدولة" عند ذلك بدولتین 
أو ثلاث ..... ویقوم بأمرها غير آهل عص ينها ( الأوّلين ) .. 


(۱) طرق الرجل اباب : قرعه ؛ وطرق الرجل القوم أتاهم ليلا . 

(۲) تمهيد الأمر : تسويته واصلاحه والتمكين له( لذلك وجب أن يقول ابن خلدون : ان 
تأسیی الدولة و مهیدها ) . 

(۴) کبری = كبيرة ( استمال كبرى نمتاً للام التكرة خلاف القاعدة ) . 


(4) جدع أنف خصمة : آذله . 


۳۳ 


وأا الحلل” الذي يتطرّق من جهة الال . فاعلم" أن الدولةة في ود 
أمرها تکون" بدویة" .... فتتجافى عن الامعان في الحباية (لأتها لا حتاج 
الى مال كثير ) . 

ثم يستفحيل” الك فيدعو الى الرف . ویکثر الإنفاق” بسیه فتعظم” 
تتقات السلطان وأهل الدولة ... ثم يعظلم' ارف فيكثر الاسراف في 
التفقات وينتشر ذلك ني الرّعيئّة . لأن الناس" على دين ملوكها وعوائدها 596 
ثم تزید" عوائد" الترف رفي أهل الدولة ) فلا تفي بها الکوس" . وتکون" 
الدولة” قد استفحّلت في الاستطالة والقتهئر لمن نحت يدها من الرعايا 
فتمتد أيديهم الى جتمئع الال من الرعايا من مککس أو تجارة أو نقد 
پشبهة أو غير شبهة . ويكون ابفند" في ذلك الطور قد تجاسروا على الدولة 
با لحقتها من الفَشّل" وافترم ني العصبية .... ويكون الوّهنن" في هذا 
قد لحق الشتؤكة” وضعفت (الدولة ) عن الاستطالة والقهر قتتصرف 
سياسة” صاحب الدولة حینلذ الى مُداراة الأمور يذل الال ( فلا يفيده 
ذلك ) . ویعظم" ارم" بالدولة ویتجاسر علیها أهل" اللواحي » والدولة” 
تتحل" عراها في کل" طور من هذه «الاطوار ) حتی تفلضي الى اللاك 
وتعرض" لاستیلاء الطلااب . فإن قصدها طالب انترّعتها من آيدي القائمين 
بجا » ولا" بقیّت وهي تتلاثی ال أن تضمحل" . 


ام وال 


العلم" من توابع الحياة في الحضرء لحاجة أهل اضر إليه ولانه 
أحيانً من عوائد الآرف وحّب الاطلاع ولثقافة . والعلوم” صنفان : 


(۱) الفشل : الضمف . 
۳۳۰ 


صن يهتدي اليه الانسان" بفکره كالعلوم الرياضية والطبيعية والعقلية » 
وصنف سند" الى الواضع الشرعي کعلوم الدين واللغة . 

ویستعرض" ابن ختللون العلوم” في مقدمته ویفتر‌ها ويؤرّخها . وهو 
يرى أن افتدسة" توس المدارك” الإنسانية ۰ كا يرى أن إجادة عم ما 
هل الإجادة في علم آخر ؛ وکلما أجاد” الانسان” عدداً کب من العلوم 
كان تعلّمه للعلوم الباقية آهون" عليه . 

وابن" خلدون يعتقد أن" لا فائدة" من الفلسفة الماورائية لأنها وراء نطاقر 
العقل ؛ كا أنه ينكر رة الكيمياء في تحويل المعادن الحسيسة الى معادن 
شريفة . وكذلك قال ببطّلان صناعة النجوم. التنجيم ) الي ينقنْصّدة منها 
معرفة" الغيب من طريق الکواکب ء لأن تأثير الكواكب في ما تحتها باطل” 
إذ تبين في باب التوحيد أن لا فاعل" الا الله . 


التربية والتعلم ( راجع ص ۵۳۳ ) 

التعليم” عند ابن خلدون صناعة" خاصة" غایتها إثبات ملکة العلم 
في نفوس المتعلّمين (لا حمل المتعلمين على حفظ فروع_ العلم ) . وهو 
يضم اتعلیم منهتجین يحب أن یطبتقا في وقت واحدر : منهج التوستع 
ومنهج التدرج . 

يبدأ تیم" الصغير بالتدرج به من الأسهل إلى الأقل" سنهولة" في ثلاثة 
تكررات شيئ فشي وقليلاة قليلا” : ففي المرّة الأولى نلقّن” المتعلّم” مسائل” 
رة من علم ما ونشرحنها له شرحا يتفق مع قوة عقله واستعداده لقتبول 
العلم » فیصیح له في ذلك العلم ملکته" جزئية” ضعیفة" » ولکنها كافية” لأن 
هت" لفتهم ذلك العلم وتحصيل مسائله . وني الرة الثانية نتوستع في 
تلقين المتعلّم ونستوفي له شرح ذلك العلم حتى تتجود" ملکته فيه ويَطلع 


۳۳۹ 


على كثير من تفاصیله . وني المرّة الثالثة نشرح للمتعلم غرامض"العلم وشا کته 
فيستولي على مَلكة ذلك العلم . وربتما استطاع” بعض” الناس الإحاطةة 
بعلم ما في أقل” من ثلائة تكرارات . 

وان ختلئدون ینم بألا تقل" الم" من علم الى علم قبل أن 
حيط بالعلم الأول لثلا یتشم بال بين العلوم فلا یر بشي و منها . 

وكذلك ينصح ابن" خلدونٍ بالاعتدال في توزيع جتّسات العلم جدول 
الدروس ) فلا ثباعد" بيتها حى ينسى التعلم" في موعد الحلسة التالية ما 
كان قد تعلّمه في الخلسة السابقة (ثم لا ثراکم" دروس" الادة الواحد 
حى لا ترك" للمتعلم فرصت" ستقر في أثنائها في تفس العلم ما یتمه 
في تلك الدروس ) . 

ثم إن الشداةة على المتعلمين : لا سيتما الصفار منهم ۰ مضرة بهم 
لأنها تحول دون" اكتساب الملكة . ومن كان مرباه" بالسسف والقتهئر 
من المتعلمين ... سّطا به القهرٌ وضيّّق ( ذلك ) على التفس في انبساطها 
وذهب بنشاطها ودعاه إلى الكسل وحمله على الكتذزب وانبنث » وهو 
التظاهُرٌ بغير ما في ضميره خوفاً من" انبساط الأيدي إلبه بانتهثر عليه» » 
فتفسّد” فيه معاي الإنسانية ویصیر" عييالاة على غيره » ثم تکسال" النفس” 
عن اكتساب الفضائل وانلق ابمیل . 

وینصتح این" خلدون المتعلّمين » إذا وا علمهم ني بلادهم » أن 
يقلصدو | المشيحة (کبار الاساتذة ) في البلاد المختلفة ليلتقو ابم شخصباً 
ولیّستکم لوا فنون العلم وطرائقه ويَعْرفوا المذاهب المختلفة _ فيه والآراءء 
لان حصول" ملكة العلم (إتقانه ) من المباشرة والثلقين آشد" استحكامة 
وأقوی اشوا ولا سیما عند تعدادر الأساتدق وتتوعهم : 


۳۳۷ 


و و و 


وکذلك یری این" خلدونر أن التعلّم لا یتحصل كله بالاستعداد وابشد" ‏ 
وأن" هناك جم طیما ی بالفتح من الله : «فاذا حصّل” لك ارتبال" 
في فهمك او تشغيب بالشبهات فاطرح ذلك .... واترك الم الصناعي" 
جْمْلة” واخلص"* الى فضاء الفكر الطبيعي الذي فُطراتة عليه . 4 فرغ" 
ذ هسك فيه لوص على مترامك منه . .. عضا لفتتح من الله .. 

ولا ریب ني أن قول“ ابن ختلدونر هذا بوافق قرلنا في عام النفس 
إن العقل يكل من متابعة لهند والركيز فیط تفهّمه” لقضایا ويکل 
فإذا نحن آجنممنا العقل" «ترکننا له قرصة بستریح في آثنانبا » عاد" إليه 
تشاطه الأول واستأنت هنم" القضایا کعادته . 
- والعلوم في رأي ابن ن ختلدونر نوعان : علوم” مقصودة” لذاتها کتفسیر 
القثرآن والحديث والفقه والطبيعيات والاهيات » ثم علوم" آلية” كالتحو 
والبلاغة والحساب والمتلطق . وبا أن العلوم الآلية وسائل” إلى فَهّم العلوم 
القصودة لذانها فعلى التعتم أن یخن منها بقتد' ركاف لهنم العلوم القصودة . 
ولكن يحور لتفتر قليلين آن" یتوستعوا في العلوم الآلية إذا كان لهم استعداد" 
خاص" لذلك ۰ وإذا كان هم منها فائدة" (كتدريسها مثلا ) . 


مقف ان خلنوت من سل والفلسفة 

كان ابن نأ ختلدونر في معابكته لفنون المعرفة ولأأمور الحياة ‏ عالماً 
اجتماعين؟ یاعد" بالأسباب الاداية وبالأحوال السائدة والعادات الواقعة 
الألوفة ولا یتحفل" با لا يق تحت الحبس” ولا بما ينتج من الافتراض 
والحتدال النظري . 

ان" العقل البشري ‏ عقل” کل" شخص عفرده ‏ قاصرٌ عن الإحاطة 
بالوجود المحسوس وعن التفوذ الى الوجود اللي الحارج عن نطاق لس" ؛ 


۳۳۸ 


فلا يحور هذا العقل البشري أن يدعي العلم" بکل شي۰. وان ختلدون, 
- في حياته العامة آشنعتري") يؤين بان" الله يختار من خحلقه رسلا ثم يوحي 
إليهم بحقائق” من الوجود فوق" طور العقل البشري وفوق طور النفس الانسانية . 
ثم إن" الفلسفة” ‏ النتظرّ في الموجودات بعين العقل البشري وبالتطق 
الانساني -- تستطيع أن تصل" الى عدد من جوانب العرفة الادية في إطارها 
الاجتماعي الحاضع للحس" والمتّصل بالحياة الواقعة في نطاق الاختبار 
الانساني . ومع ذلك فان" الفلسفة" لا منکن" أن تصل" بالانسان الى معرفةر 
صحيحة ذه الحوانب من الوجود . آمّا عام ما بعد الطبيعة فلا قدارة" 
للعقل الإنساني على اقتحامه ولذلك وجب" على الإنسان أن برل الحوض” 
في وجوهه إذ لا يمكن التوصّل” إليها ولا البرهان عليها . وما دام العقل” 
ابشري قاصراً على إدراك جوانب من الموجوداتالمادآيّة الواقعة. تحت اس" » 
فاته لا بستطيع إدراك الذوات”" الروحانبة الي لا صل إليها الل 
قال ابن خلدون ( ص 596 ) : 
۾ وأمًا العلوم" المقلية" الي هي طبيعية" للانسان »> من حیث زنه ذو 
فكثر » فهي غير مختصة بملّة بل بوجد النظر فيها لأهل الملل كلهم 
ویستوون" في مدارکها ومباحها . وهي موجودة" في النوع الانساني منذ 


(۱) آشمری: من أتباع الذهب الأشعرى . صاحب هذا الذهب أبو الحسن الاشمری (ات ۳۳۰ ۶ 
۹۱۲ والأشمرية ( أتباع المذهب الأشعري ) بقدمون - في الاعتقاد والتصديق - 
ما ورد في اثقل ( المبر الروي من طریق الدين) عل المقل ( تحكيم المنطق الانساني في 
حقيقة الوجودات ) . والواقع أن آراء الأشعرية هي آراء أهل السنة و ابماعة ( الكثرة من 
السلمین ) ۰ أي الآراء التي جاءت في الاسلام . 

(۲) الثوات : الحواهر س حقائق الاشیاء . ذات الانسان : الحاصة الي بها أصبح « هذا الكائن ۾ 
أنساناً . الذوات الر و حانية : المدارك المطلقة امجردة من المادة » كالنفس و الشرف والملالكة , 


۳۹ 


كان عنمران" الحليقة . وتسمی هذه العلوم" علوم الفلسفة والحكمة » 
وهي مشتملة على أربعة علوم : الاوّل علم المتلطق - وهو علم" یعنصم" 
الذ هنن عن انلطاً في اقتناص الطالب الجهولة من الأمور الحاصلة المعلومة » 
وفائدته تمييرٌ الخطأ من الصواب فیما یلتمسه" الناظر في الوجودات وعوارضها 
ليقف على تحقيق الق" في الكائنات عننتهی فكثره -. ثم” ان بعد“ 
ذلك عنداهم سا ني الملحنْسوسات من الأجسام التتصرية والمكونة عنها 
من المعدرن وقح ی (من) الأجام الفقلكية والحتركات الطبيعية 
والتفس الي 7 تبعت تتبعت عنها :اسر کات وغير ذلك » ویسمی هذا الفن” 
بالعلم ی ٤ا‏ ردو الثاني منها . ولما أن یکون النظرٌ في المور الي 
وراء الطبيعة من الروحانیات » ويسمّونه العلم الإلذهي » وهو الثالث منها . 
والعلم الرابع وهو الناظر ني المقادير » ویشتمل" على أربعة علوم وتسمی 
التعالم 2 أوّها علم" المندسة وهو النظرٌ في القاديز ,ل اماق اما ا 
من حيث كونها بمعدودة 7 آو التصلة وهي اما ذو بعد واحدر وهو الفط ء 
أو ذو بدن وهو السطلح » أو ذو آبعاد ثلاث وهو الجسم التعليمي . 
[ هذا العلم ] ينظر تي هذه المقادير وما برض" فا سا من حيث ذاتلها أو 
من حيث نسبة" بعضها الى بعض . وثانيها علم الأرنماطبقي وهو معرفة" ما 
يتعْرض” للکم" اتفصل الذي هو العتدآد" ويؤخذ (؟) له من الحواص. 
: والعوارض اللاحقة . وثالثها عم الموسيقى وهو معرفة نسّب الأصوات 
والتغم بعضها من بعضر وتقدیر‌ها بالعد وگرته ور تلاحين الغناء . 
ورابعها علم الهْيئة » وهو تعيين” الأشكال للأفلاك وتعدداها لكل 7 کوکب 
من السیارق والقيام على معرفة ذلك من قل الحركات السماوية انشاهتدقر 
الموجودة لكل” منها ومن رجوعها واستقامتها وإقبالها وإدبارها 
فهذه أصول" العلوم -الفلسفية » وهي سبعة” : الط" ۰ وهو المقدام 


۳۳۰ 


منها » وبعده اتعلیم : فالأرتماطيقي ول" ثم” اهندسة ثم الطيئة نم" الوسیقی 
م الطبیعیتات ثم الافیتات . ولکل" واحد منها فروع تتفرّع عنه . فمن فروعر 
الطبیعیتات الطب 5-5 


علم الکلام : 

قال ابن خلدون (ص )48٩4‏ : 

«وعلم” الكلام هو علم" يتضمّن الحجاج عن العقائد الإبمانية بالأدلة. 
العقلية والرد" على البْتّد عة المُنُحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السلّف 
وهل الستة . وس هذه العقائد الإبمائية هو التوحيد e‏ 

« إن الحوادث في عاتم الكائنات > سواء” أكانت من الذتوات أو 
من الأفعال البشرية أو ار ها من أسباب متقدامة عليها 
بها تقع في مستّقر العادة وعنها يتم كونها 00 ٠‏ وکل واحد من هذه 
الأسباب حادث أيضاً فلا بدت n‏ ولاترال * الأسباب مر تق" 
حتی تتتهية الى مسبتب الأسباب وها سبحاته لا ال" الا" هو . 

«وتلك الاسباب في ارتقائها تتفسح وتتضاعف طولا" وعرضاً » 
ويّحارٌ العقل" في إدراكها وتعدیدها .... والأفعال البشرية واطتيوانية من 
جملة أسبابها ني الشاهد القصود والارادات .... والقصود" والارادات 
مور نفسانية" ناشتة" ني الغالب عن تصورات سابقة يلو بعضها بعضاً » 
وتلك التصورات هي أسباب لفعل . وقد کون" اا تلك e‏ 
تصورات آخنری 4 ما یم في النفس من التصورات ھول مستتهر 
إذ لايطلع أحد” على مبادیء الأمور النفسانية ولا على ترتيبها » رتم هي 


(۱) عنها ( عن هذه الأسباب ) ینم كونها ( کون تلك الحوادث ) .. 
۳۳۱ 


آشياء بلقیها له" في الفکر بیع بعضها بعضاً » والانسان" عاجز" عن معرفة_ 
میادئبا وغاياتها واتما حيط عتا في الغالب بالأسباب الي هي طبيعة” 
ظاهرة” ويقع في مدارکها على نظام وترتیبٍ لأن” الطبيعة محصورة" النفس 
وتحت طورها + وأمًا التصوّرات فنطاتّها أوسع من نطاق النفس لأتها 
للعقل الذي هو فوق" طور النفس فلا تدارلك" ( النفس ) الكثير منها فضلا" 


« ولا تتدقتن” عا عم" لك الفکرٌ من أنه مقتدر على الإحاطة بالكائنات 
وأسبابها والوقوف على تفصیل الوجود كله وستفه" رآینه في ذلك . واعلم" 


أن" الوجود" عند کل" مدرك ني بادیء رأيه متحصرٌ في مدارکه لا 
بعْدوها » والأمرٌ ني نفسه بخلاف ذلك والحق” من ورائه . ألا تری الأاصم" 


كيف ينحصرٌ الوجود" عنده في الحسوسات الأربع والعقولات ويتسقلطة 
من الوجود عنداه صنف السموعات ؟ 0 


« فاذا علمت" ذلك » فلعل" هنالك ضرباً من الإدراك غير مدا کاتنا » 
لأن” إدراكاتنا مخلوقة” محندانه" ۰ وخلق" الله أکبر من خلق الناس » 
وَالحتَضْرٌ مجهول” ٠‏ والوجود" أوسّم نطافاً من ذلك . والله من ورالهم 
محیط . فاتهم" إدراكتك ومد'ركاتك ني الحتضر واتبتع ما أمر الشارع" 
لأنته (لأن” ما أمر به الشارع : الرسول") من طوّرٍ فوق" إدراكك ومن 
نطاق آوسع من نطاق عتقللك . 

« وليس ذلك بقادح في العقل ومدارکه > بل العقل" ميزان صحيح 
فأحکامه يقينيّة” لا كذ ب فيها. غير نك لاتطمم أن نزن" به آمور التوحيد 
والاخرة وحقيقة ابو وحقائق” الصفات الافية وكل ما وراء طوّره 
فان" ذلك َع في محال . ومثال" ذلك مثال” رجل رأى الیزان" الذي 


۳۳۲ 


ن ذلك فلعل" الأسباب إذا تجاوزت ني الارتقاء یطاق إدراكينا 


ووجود نا رجت عن أن تكون” مد رکه فيتضل العقل ئي بینداء الأوهام 


- إبطال الفلسفة : 

قال ابن" خلدونٍ رص ۹۹۲/۰۱6) 

هذه العلوم”© عارضة" في العمران » وضرّرها في الدین کثیر فوب 
آن مدع بشاب) ويُكشّف عن الْعتقتد الق فيها . وذلك آن قوماً 
من عنقتلاء النوع_ الانساني زعموا آن الوجود كله » الحسي منه وما وراء 
الحس ۰ تدرك ذواتئه وأحواله بأسبابها وعتلها بالأنظار الفكرية 
والاقتيسَة العقلية »> و (زعوا أيضاً ) أذ تضحيح العقائد الإبمانيتة ۳ 
هو ) من قبّل النظر لا من جهّة السمه۳ فإتها“ بعض'” من متدارك العقل . 

۵ ثم" يمون آن" السعادةة في إدراك الوجودات كلها ما 
في الحس” ( منها ) وما وراء الحس” ‏ ببذا النَظّر وتلك البراهين . وحاصل” 
مداركهم في الوجود .... آتهم عتروا ولا" على الجسم اللي بحكم 
الشهود واشس ۴ : ثم ترقى إدراكهم قلیلا" فشعروا بوجود النفس 


(۱) هذه الملوم ‏ علم التنجم والصنعة ( الكيمياء القدمة: محاولة تحویل المادن اللسية الى 
معادن شريفة ) . 

(۲) كذا في الاصل . اقرا : يصد ( بهم اليا وفتح الصاد وتشديد الدال ) عنها . 

(؟) النظر : تحكيم العقل والمنطق . السمع : الممل ما يروى ( بضم الياء) في الدين . 

(4) فانها أي المدارك الحسية والمقلية 52 

(ه) الم الل : الارض الي نیش عليها , يمك الشهود : بحسب ما نشهده وضتيرء . 


۳۳۳ 


من قبل الحركة والس" في الحتيسوانات ؛ ووقف إدراكهم فقضوا على 
ابلسم العالي السّماوي بتحنو من القضاه) على الذات الانسانية » ووج 
عند"هم أن يكون فك نفس" وعقل" کالانسان .... ویزعمون أن السعادة" 
راتما هي ) في إدراك الوجود على هذا النحو من القضاء - مم تهذیب 
انفس وتخلقها بالفضائل ‏ وآن" ذلك سكين" للإنسان ولو لم برد" 


شرع (... وأن” اجهل بذلك هو الثقاء . وهذا عندهم هو معى انعم 
والعذاب في الآخرة 2 


. وأعلم أن الرأي الذي ذهبوا إليه باطل” يجتميع وجوهه‎ ١ ۰۹۹۵/۱٩ 
فأمتا (سنادهم الموجودات كلها الى العقل الأول ۳ واكتفاؤهم به في الترقي‎ 
الى الواجب) فهو قصورٌ عتا وراء ذلك من رتب خلق الله 4 فالوجود"‎ 
آوس نطااً من ذلك .... وأا ابر اهي الي یزعمونتها على مدعتيباتهيم”‎ 
ني الموؤجودات ويعرضونها على معيار المتلطق وقانونه (وحداهما)‎ 
. » فهي قاصرة" و غير وافية بالغرض‎ 

5 , وأما ما كان منها9؟ في الموجودات الي وراء الحس” 


(۱) القضاء : اک على الأمور والتمييز بينها . 

(۲) لوعن شرع (دین- لو | ییمث اه رسلا) لعرف الانسان بمقله و حد» جبیع هام 
الأمور . 

(*) الرقم الأول يدل على الصفحة في نسخة الطیمة الأدبية ( بروت 11٠.٠‏ م ) > والرقم الثاني يدل 
على الصفحة في نسخة دار الكتاب اللبناني ( بيدوت ۱١۹١۱‏ م) . 

(>) العقل الأول : الرجود الروحي الذي صدر من الله ( بحسب المذهب الاسکندر ای ونظرية 
الفيض ) . هذا العقل هو الذي يباشر تدبير الوجرد الادي في ربجم . 

(4) الواجب > الواجب الوجود بنفسه » الموجود الأول ١‏ الل ) . 

(0) رتب خلق الله : الانبياء والرسل والملائكة . 

(1) من فروع الفلسفة . 


۳۳ 


- وهي الروحانیات - ویسمونه العلم الاي وعلم" ما بعد الطبیعة؟ 
فان" ذواتها جهولة" رأسا » ولا يكن التوصّل” إليها ولا البرهان” علیها . 
لأن” رد العقولات من" الوجودات الحارجيّة الشخصية إنّما هو كن" 
في ما هو مُدارك" لا . ونحن لا ندارله" الذوات الروحانية” حتى تجرد 
منها ماهيتات أخرى » ( وذلك )١‏ حجاب الحس” (الذي ) بیتنا وبيتها . 
(من أجل ذلك ) لا يتأثى لا برهان” عليهاء ولا مدارّكة نا في ات 
وجود ها .... وقد م بذاك ك محققوهم لا ذمهوا إلى آن ما لامادة” 
له لا عکن" ابر هان" عليه . لان مقدامات البرهان من شترطها أن تکون" 
ذاتة" . وقد قال کییرهم آفلاطون" ان" الافیات لا یوصل فيها إلى بقين : 
واتما يقال فيها بالأحق" والول . يعني (أفلاطون ب) الظن" . وإذا 
كتا انتما تحصل" بعد التعب على الظن فقطا ۰ فیکلفینا الظن” الذي 
كان أولا . فأي فائدة لهذه العلوم وللاشتغال بها ؟... 

۱۹/۹۹ « فهذا العللم” غير واف بمقاصدهم الي حرمو عليها » 
مع جا في من : جانا 0 وظواهرها . وليس” له -فيما علمنا- 
إلا مرت واحدة"هي شحلذا ال هن في ترتیب الاد له ز واحجاج لتحصیلر 
ملكة شود والصواب ف البراهين » وذلك أن نظم المقابيس روگ 
على وجه اکم والإتقان هو كما شرطوه في صناعتهم المتطقية .. 
يسول الناظر” فيها بكتثثرة استعمال الراهين بشروطها على ملّكة نان 
والصواب ي السجاج 7" والاستدلالات » لأنها وان" كانت غير وافية 


(۱) علم ما بعد الطييمة : علم الفلسفة المطلقة ( المادة والصورة واسيب وأخشركة والكلام في الله 
والاخرة » الخ ) . 

(۲) حوم عل الأمر : طاف حوله . 

(۳) الحجاج : ابلدال و محاولة اقامة البراهين عل أن أمراً ما صحيم . 


۳۳۰ 


بمقلصود هم قهي أصح ما علمناه من قوانین الأنظار » . 

۸۹ و هذه نرق هذه الصناعة مم الاطلاع على مذاهبٍ آهل 
العلم وآرائهم ومضارها ما علمت . فللیکنن الناظرٌ فيها محر زا جنهنده" 
من معاطیها » يكن" نظر من ينظ فيها بعد الامتلاء من الشترعیتات() 
والاطلاع على التفسير والفقئه" . ولا يكبن" آحد" عايها وهو خو من 
علوم الملة" ققتل" أن بلتم" لذلك من معاطبها » . 

في إبطال صناعة النجوم وضعف مداركها وفساد غايتها ر ۰۹ /۱۰۰۲) . 

« هذه الصناعة" يزعم هلها أتهم یعرفون بها الكاثنات“ في عالم 


العتناصر قبل وجود‌ها » من قبّل معرفة قلوى الكواكب وتأثيرها في 


المولدات العتصرية مفردة ومجتتمعة* ۳ 

« فالمتتقدآمون منهم”" یرون" أن معرفة" قلوی الکوا کب وتأثیر انها 
TA ۲‏ وو 5 5 ا ا و ماه 
ب“ تجربة أمر تقصرٌ الأعمارٌ ( دونه ) ..... وأمنا مطللیموس ومن 


ته من المتأخترين فیتروان" أن دلالة الكواكب على ذلك دلالة" طبيعيئة” 
من قبّل مزاج يحصّل” للكواكب في الكائنات العنصرية » قال لآن” فعل" 


رین " وأثرهما في العتصریات ظاهر لا یسم أحدا حجنده" مثل 


) الشرعيات س الملوم الشر عية ( الدينية ) . 
ب انتفسير س تفسير القرآن الکرم . الفقه : علم الدين ني الاسلام » والنظر في أدلة فروع 
الدين ( العبادات و الماملات الاجاعية و التجاریة) . 
(۴) الملة : الدين ( الاسلام ) . 
(4) الکائنات جمم كالتة : واقع حادثة . 
(ه) مفردة وتجتمعة مال من الكواكب ( يؤر ني الحادثة الواحدة كوكب واحد أو کواکب 
متعددة ) . 
(7) منهم : من فلاسفة الیونان . 
(۷) النير ان ( پتشدید الياء ) : الشمس و القمر . 
۳۳۹ 


6 0 


فعل الشمس في تبتدل افصول وأمترجتتها و رف ) تفج الثمر 


وغير ذلك و «مثل ) فعلل القمر في الرطوبات والام وإنضاج الواد" 
المتعفنة وفواکه القتاء(٩‏ ..... واذا عَرفنا وی الکواکب کلّها فهي 
موثرة" في اطواء » والزاج الذي بتصل" لهواء يحصّل” لما حتها من 
الْولّدات ونتختق به الثطّف"" والبِرْرٌ وتصیرٌ حالا" لبدن المتكوّن 

« ومدارله" بطلیموس" في إثبات القوى للكواكب انسسْیة۳ 
بقیاسها إلى الشمس » مدرك" ضعیف لأن قوّةة الشمس غالبة” بحمیع 
القوى من الکوا کب فقّل" أن یشنم بالزيادة فیها أو القصان منها عند 
المقارنة ( بين أثر الشمس في الوجودات وبين أثر الکوا کب ) .... مج" 
إن" تأثير الكواكب ني ما تحتها باطل" » إذ قد تسين في باب النوحيد أن“ 
لا فاعل" إلا الله . 

« والشبوّات أيضاً متکرة" لشأن النجوم وتأثيراتهاء واستقراء الشرعیّات 
شاهد" بذلك مثل" قوله : إن" الشمس" والقمر لا بخسفان لوت أحد 


« فقد بان لك بطلان" هذه الصناعة من طریق الثرّع وضَعْفٌ 
مدارکها مم ذلك من" طريق العقل » مم ما لها من التضارٌ في العمران 


(۱) القناء : والقنو ( بكسر القاف ) العذق ( بكسر المين ) وهو من النخل کالعنقود مسن 
المنب »> وجمعها أقناء وقنوان ( بشم القاف ) - راجع المعجم الوسيط ۲ :700 
- و العامة يقو لون إن القثاء ( بالثاء » وبكسر القاف أو ضمها ) والميار أيضا يسرع أموها في 
الليالي المقمرة . 

(۲) النطفة ( بضم النون ) : المي الذي يتخلق جنيتا . 

(۴) الكواكب انلسة السيارة (راجم » فوق ؛ ص ه4٠‏ 0م ). 

(4) هذا حديث شريف ( قول محمد رسول الله) . 


۳۳۷ 


الإنساني با ينشأ في عقائد العو ام من الفساد إذا انتفق ت الصداق" من آحکامها 
في بعضٍ الأحابين اتفاقاً لايرجع الى تعليل ولا تحقيق ر فللهتج بذلك 
من لا معرفة" له ویظن اراد الصدقر في أحكامها ؛ ولیس (الأمر » 
كذلك » . 

في إنكار رة الكيمياء واستحالة وجودها وما ينشأ من الفاسد عن انتحاها 

: )۱۰۱۰/۰۲۵( 

بر آن" كيرا من العاجزین عن «کسبی معاشهم ( بالطرق 

الطبيعية ) تحملهم" سای على انتحال هذه الصناعة مسر اشنا 
ا في ذلك رّؤية” أن المعادن” تتستحيل” ويتقلب بعضها إلى يعض 
للمادآة المششتركة » فيحاولون بالملاج") صيرورة الفيضّة ذ ها والنحاسٍ 
«ان") منهم من" یقتصر في ذلك على الدكس * كتمويه الفضّة بالذهب 
أو النحاس بالفضّة أو ختللطهما على نسلبة جره أو جزئين أو ثلالة۳ .. 

دوآأتا من انتحل هذه الصناعة وطلّب إحالة” الفضّة للذهب » 
والرصاص والشحاس والقصدير الى الفضة بذلك الشّحُو من الملاج 
وبالا کسیر » ..... فلا نعلم" آن" آذ أهل العلم تم” له هذا الغرض” 
أو حتصّل منه على بخیة e‏ 

هم (ان” ) كل تكن في زمان فلا بد له مين" اختلاف أطواره 
وانتقاله في زمن التكوين من طوّر الى طور حتی ينهي الى غايته .. 


(۱) الملاج : اخضاع المعدن لتفامل كياوي معين أو لإسباء پالتار . 
(۲) الدلس ( بسكون اللام ) : الحديعة . 
(۳) يقصد خلط الذهب والفضة أو خلط التحاس والفضة بنسب معلومة . 


۳۳۸ 


فان الى الذهب ما یکون" له في معد نه من الأطوار وما ينتقل” فيه 
من الأحوال » ناج صاحب الكيمياء إلى أن یساوق فعّل الطبيعة 
في المعلدن ویحاذیه" بتدایره وعلاجه ال أن بتم.... ووجه" آخر 
في استحالة «معندن الى معدن ) هو أن" اطبيعة لا تترله" آقرب الطرقر 
في أفعالها وترتکب الأعوص” والأبعد . فلو كان هذا الطریق" الصناعي الذي 
يزعمون - أنه صحيح وأته آقرب" من طریق الطبيعة في معند نها وأقز" 
زماناً ‏ لا تر کته الطبيعة” إلى طربقها الذي سّلكّئه يكن الذهب والفضة. 
وت الكيمياء فلم یت" عن أحد من أهل العلم أنه عدر عليها ولا 
على طريقها ؛ وما زال مُنتحلوها بخبظون فيها خبط عشنواء . 

«(ثم) ان" الكيمياء إن صح وجوداها ‏ فليست من باب الصنائع 
الطبيعية» ولا تشم بأمر صناعي . ولیس كلامم فيها من حى الطبيعيات» 
انما هو من منحى کلامهیم" في الأمور السحرية 1 eae‏ 

التاريخ 

استعرض" این" ختندون كسب المؤرخين الذين سبقوه فوجد" لأصحابها 
مغالط (أخطاء ) ترجم إلى أربعة أصول » وهي : 

أ -الثقّة المطلقة بالناقلين : برواة الأخبار (لأن” انفبر نفسته 
يحتمل الصدق والكتذ رب ) . ١‏ 

ب - الاقتصارٌ على سرد أسماء الملوك ووَصّف العارك ؛ مم اليل 
إلى المبالغة في أعمال الملوك وأعداد الحيوش . 

ح اهمال" الأحوال الاجتماعية الفاعلة في سیر التاريخ ما غفلة” 
من الورخین عن مُلاحظتها أو جهللا“ بتلك الأحوال جملد" . 


(۱) المعدن : ( هنا ) التجم ( مكان وجود الحديد والذهب والفحم الغ) . 
۳۳۹ 


د - الیل مح الحوى أو الصلحة : فمنهم من بتأتر في سراد التاريخ 
بعذهبه الاي أ السياسي أو الاجتماعي ؛ ومنهم من یتکسّب بکتایة 
التاریخ فیسرده على التحو الذي رضي الرؤساء والعظماء والأغنياء 
تقراً منهم وتکسباً (وإن كان أحيانا لا بعتقد با يكنب ) . 

ثم إن" ابن ختئدون قد عراف التاريخ بأنه و عم" من علوم الفلسفة 
موضوعه‌الاجتماع الانساني » . أما أنه علم" من علوم الفلسفة فلأنه يقتضي 
تعليل” الحوادث وربط بعضها ببعض مع تمييز الخبر الصادق من الخبر 
الكاذب ومع الترجبح بين الأسباب . وأما أن موضوعه الاجتماع الانساني 
فلأن لتاریخ يحب أن يتناول” وف التطوّر ني البيئة الاجتماعية بکل" ما 
فيها من سياسة وحرب وصناعة وتجارة وعلم وفن > ومن ح رکاتٍ 
اجتماعیةر عامتر 1 دينية أو اقتصادية أو فكرية . من أجل ذلك وجب 
أن يكونة داوخ ملسا بعلو كثيرة + فإذا كان لا یعرف الا" التاريخ 
( رواية 7 الا خبار ) کان قاصا فقط . 


قال ابن خلدون في التاريخ 

أ - فن" التاربخ والمورّخون السابقون ( من الديباجة ۲/۳) : 

«آما بعد" فإن فن” التاريخ من الفنون الي تتداوها الام والأجيال : 
تد اليه الركائب والرحال » وتسمو الى معرفته السوقة والأغفال2 . 
وتتنافس” فيه الملوك والأقيال" » وتتساوى في قهلمه العلماء وابلْهال . 
إذ هو ني ظاهره لا يزيد على إخبار عن الأيام والدوّل والسوابق من القرون 


)١(‏ السوقة : العامة من التاس . الأغفال ( جمع غفل بضم الغين ) : اللياعة من الناس لا قيمة 
لهم في الحياة: : لا يأتون خير ولا شرا ولا یدرون من آمر الحياة شيتاً ولا عقل هم يهديهم . 
(۲) القيل ( بفتح القان وسكون الياء) : الملك من ملوك اليمن . 


۳:۰ 


و 


الأول تنمو فيه الاقوال" وتضرّب فيه الأمثال” وتطرّف به الأندبة" 
إذا غَصّها الاحتفال ... وني باطنه نت" وتحقیق وتعلیل للكائنات7" ومبادنبا 
دقيق » وعلم" بکیفیتات الوقانع ۲۳ وأسبابها عميق . فهو لذلك أصيل” في 
الحكمة وعريق”" » وجدیر بأن بعّد" في علومها وخلیق . 

« وإن حول الژرخین في الاسلام قد استوعبوا آخبار الأيام وجمعوها .. 
وختلطها التطفلون بدسائس” من الباطل وهموا فیها وابتدعوها » 
وبزختارف من الروايات الْفعَفَة لفنّقوها ووضعوها : وأدوها إلينا 
كا سمعوها . ولم يُلاحظوا آسباب الوقائع والأحوال ولم یُراعوها ؛ ولا 
رفضوا ترّهات الأحاديث ولا دفعوها . فالتحقيق” قلیل" » وطرف التنقيح 
في الغالب كليل . والغلط والوّهم نسيب للأخبار وخلیل » والتقلید عريق 
في الادمیین وسليل » واتطفل" على الفنون عریض وطویل ... » 

ب - لذا أف ابن خلدون کتابه (5/5) : 

« فأنشأت في التاريخ كتابا رقعنت به عن أحوال الناشتة من الأجيال 
حجاباً » وفصلته في الأخبار والاعتبار بباً باب . وأبْديئْت فيه لأولية 
الأول والعّمران" عللا" وأمببا ... وشرحت فيه من أحوال اران 


و ت 


واتمدن وما یعرض" ني الاجتماع الإنساني ما بعك بعلل الكوائن, 


و أسیابها 3 ويُعرفك كيف دخل أهل” الدوّل من أبوابها ... 2" 


. الكائنة : الواقمة » الحادثة التارخية‎ )١( 

(۲) الوقائم جمع واقعة : الأمر الذي يقع » الحادث . 

(۴) المریق : القديم الوجود » الذي له أصل موروث . 

(4) الطرف : العين » النظر . كليل : ضعيف . 

(ه) سليل : ذو نسب طويل » قديم المهد . 

(1) العمران : نمط الحياة » الحضارة الناشتة في بيئة ما راقية أو متخلفة . 


۲۳۱ 


ج كتابة التاریخ ومغالط الژرخین ( ۱۲/۹) : 

« اعلم" آن فن التاريخ فن" عزيرٌ اهب جم الفوائد شریف الغایق 
إذ هو یوقفنا على أحوال الاضي من الأمم في أخلاقهم ... فهو مْحتاج" 
الى مآخذ- متعددة ومعار ف متنوعة وحن نظر وت یشان تصاجهنا 
الى الحق ويُتكبان ٩‏ به عن اترلات والمغالط ؛ لأن الأخبات إذا اعتمد" 
فيها على مرد النقل» ولم تحکم" آصول" العادة وقواعد السياسة و طبيعة 
العّمران والأحو ال في الاجتماع الانسائية > ولا قيس الغائب منها بالشاهد۳) 
والحاضرٌ بالذاهب» فرعا لم یمن" فيها من العثور ومزلة القدام والحيكد 
عن جادة الصدق . وكثيرآ ما وقع للمؤرخين والفسرین وأعة النقل 20 
من المغالط في الحكايات والوقائع لاعتمادهم فيها على مجرد النقل غت 
أو سمينا » ولم یعرضوها على آصوفا » ولا قاسوها بأشباهها» ولا 
سبر وها( بمعليار ار اشکمة والوقوف على طبائع_ الكائنات وتحكيم النظر 
والبصيرة في الأخبار» فضَلّوا عن الق وتاهوا في بَيلداء الحم والخلط » 
ولا سيما في إحصاء الأعداد والأموال والعساكر إذا عرضّت في الحكايات » 
إذ' هي مَظئّة' الک ب . .. والاضي أشبه' بالاتي من الاء بالماء .. 1 

« ومن الغلط انلفي ني التاريخ الذ"هول" عن تبدگر الأحوال في الأمم 
والأجيال بتبدل الأعصار ومرور الأيام 3 وهو ر داء دوي شديد” الحقاء » 


کر مر نت و 


إذ" لا يقح «مذا التبدل ) إلا بعد أحقاب متطاولة ؛ فلا يكاد یتفعتن 


(۱) تكب يه عن : حاد به » آیمده . 

(۲) الشاهد : اماضر . 

(۴) التقل : نقل الأخبار . أيمة ( أ'مة ) النقل : الزرخون الکبار . 
(4) الغث : المزيل ( القليل القيمة ) . 

(ه) سير البحر والأرض والحرح : قاس عمقه واختير پاطنه . 


۳:۲ 


له إلا" الآحاد” من أهل الحليقة: وذاك أن أحوال العالم والأمم وعوائدهم 
ونحلهم لا تدوم" على وتيرة واحدة ومنهاج مستقر» انما هو اختلاف 
على الأيام والأزمنة وانتقال" من حال الى حال . وکا یکون" ذلك في 
الأشخاص والأوقات والأمصارء فكذلك يَمَم في الآفاق والأقطار 
والأزمئة والداوّل » سن الله الي قد خلت في عباده( ... 

۹ والسبب الشائع في تبدّل الأحوال والعوائد أن عوائد کل" جيل تابعة” 
لعوائد سلطانه » كما يقال في الأمثال الحكيمة : الناس” على دين الملك . 
وأهل” الك والسلطان إذا اسملا على الدولة والأمر فلا بد" من أن 
يفزعوا الى عوائد من قبلّهم ويأخذوا الكثير منهاء ( ثم هم ) لابخفلون 
عوائد” جيلهم مع ذلك » فيقم ني عوائد الدولة بعض" المخالفة لعوائدر 
ابفیل الأول . فإذا جاءت دولة" أخرى من بعد هم ومَرّجَِتْ من عوائدهم 
وعوائدها خالفت أيضآ بعض" الشيء » وكانت للأولى آشد" مُخالفة » ثم 
لا يزال” التدريج في الخالفة ( مستمراً ) حى ينتهي إلى المبايئة بالحملة . 
فما دامت الأمم” والأجيال تتعاقب في لك والسلطان فلا رال" المخالفة” 
في الموائد والأحوال واقعة" . والقياس” والمحاكاة للانسان طبيعة” معروفة” 
ومن الغلط غير مأمونة » تخنرجه من الذ هول والغفلة عن قتصند ه وتعلوج 
به عن مرامه . فربما يسمع السامع كثيراً من أخبار الماضين ولا يتفطن لما 
وقع من تفر الأحوال وانقلابها فینجریبا لأول وهلة على ما عرف ويقيسها 
با شد ویکون" الفرق" بینهما كثيرا فيقع في متهئواة من الغلط ...» 


(۱) القرآن الکرم » سورة المؤين 4۰ : ۸۵ . 


۳۳ 


د - حقيقة التاریخ و تطرق الکذب الى التاریخ 
من الکتاب ( الفصل ) الأول من القدمة (0۷/۳۵) : 
وحقيقة التاريخ أنه خير عن الاجتماع الانساني الذي هو عمران العالم 
وما يَعرض” لطبيعة ذلك السْمران من الأحوال » مثل التوحش والتأنس 
والعسصبينّات وأصناف ٠‏ التغلبات للبشر بعضهم على بعض وما ينشأ عن ذلك 


مت و 


من املك والدولر ومراتبها » وما یَتتحله اليش يأعماهم ومساعیهم من 
الكسب والعاش والعلوم والصنائع وسائر ما يحدث من ذلك العم ران بطبيعته 
من الأحوال . 

« والكتذرب مُتطرق” للخبر بطبيعته » وله آسیاب" تقتضيه : 

«قمن (هذه الاسباب) تیاه للآراء والمذاهب» فان التفس إذا 
كانت على حال الاعتدال في قبول الحبر أعطته حقلّه من التمحیص واننظر 
حنی تتيين صد قه من كذ به؛ واذا خامررها تشیع لرأي أو نحله ٩‏ قيلت 
ما یوافها من الأخبار لأول وهلةء وكان ذلك الیل والتشيع غطاء 
على عين بصيرتها عن الانتقاد واتسحیص فتَقم” في قتبول الکذب وتقئله . 

«ومن الأسباب المُممْسضِيّة للكتذ ب في الأخبار أيضا الثقّة” بالناقلين .. 

« ومنها الذهول” عن المقاصدء فكثير” من الناقلين لا يعرف القصد بما 
عاين أو سمع فينقل” احبر على ما في ظنّه وتخمينه فيقع في الکذب . 

«ومنها توهلّم” الصدق ۰ وهو كثير » وإنما مجيء في الأكثر من جهة 
الثقة بالناقلین ۰ . 

«ومنها اجهل بتطبيق الأحوال على الوقائع لأجل ما يداخحلها من التلبيس 


(۱) التحلة ( بكسر النون) : الدعوى ( الذعب اللاص الخال المذهب الام ) . 


۳:4 


والتصنع فینقلها الخبر كا رآها »> وهي بالتصنع على غير الق في نفسه . 

« ومنها تقّب الناس في الأكثر لأصحاب التجلة. الاب بالثناء والدح 
وتحسين الأحوال وإشاعة الذكر بذلك » فبستفیض" الإخبار بها على غير 
حقيقة . فالنفوس” مولعة" بحب الثناء » واللاس " متتطلعون إلى الد نیا وأسبابها 
من جاه أو ثروة » ولیسوا في الأكثر براغبين في الفضائل ولا متنافسين ي 
( ممصاحبة ) أهلها . 

و ومن الأسباب القتَضية ی دري سا على جميع ما تقدام - 
الخهل” بطبائع الأحوال ني السمران » فان کل" حادث من الحوادث » ذاتاً 
كان أو فعلا”” ٤‏ لا بد له من طبيعة تمه في ذاته وتي ما عرص له من 
أحواله . فإذا كان السامع عارفاً بطبائعم الحوادث والأحوال في الوجودر 
ومُقئتضياتها أعانه ذلك في تمحيص انبر على تمييز الصداق من الكذب . 
وهذا آبلغ في التمحيص من کل" وجه (آخر) برض" (في تقل انلبر ) 
من ( تطرق ) الكذب . 

« وكثيراً ما عرض للسامعين قتبول" الأخبار المستحيلة فيستنقل ونا رتور 
عنهم .. . فمن الأخبار المستحيلة ما نقله السعودي( أيضا في تمثال الررزور 
الذي برومة” تجتمع اليه الزرازيز في يوم معلوم من السّنّة حاملة” للزيتون ؟ 
ومنه يتخذ ( أهل” رومة) زیتهم . فانظر ما آبعد" ذلك عن المجرى الطبيعم 
في اتخاذ الزيت ! » 

ه-كيف يجب أن يكتب التاريخ (/51/81) : 

« وأمثال” ذلك کثیر» وتمحيصه”" انما هو ععرفة طبائع العمرانء وهو 
(۱) المسمودي ات ۲۲۹ ۵= 65و م) مؤرخ اشتهر يكتابه و مروج الذهب ». 

(۲) التمحيص : تنقية الثي ء وتخليصه من الشوائب ( الأخلاط الي ليست منه ) وتطهيره . 
۳۹۰ 


أحسن” الوجوه في تمحیص الأخبارٍ ونمیبز صدقها من کتذربها - وهو سابق" 
على التمحيص يتعديل”" الرواة - . ولا يرجم الى تعدیل الرواة حى یلم" 
أن ذلك ابر في نفسه مکن" أو ممتنع . وأما إذا كان (انلبر في نفسی) 
مستحیلا" » فلا فائدة للنظر في التعديل والتجريح ... 

« والقانون في تمييز الحق من الباطل ني الأخبار بالإمكان والاستحالة ‏ 
أن" ننظر ني الاجتماع البشري الذي هو العمران وتميز ما يلحقه من الأحوال 
لذائه ويمقتضى طبعه (مما) يكون عرضا لا یعنتد" به أو ما لا يمكن أن 
عرض له" . وإذا ( نحن ) فعلنا ذلك » كان ذلك لنا قانوناً في تمييز الحق” 
من الباطل قي الأخبار و ( في ييز ) الصداق من الكذب بوجه بُرماني 
لا مدخل للشك فيه ... وهذا هو غرض” هذا الكتاب ( أي مقدمةر ابن 
خلدون ) من تألیفنا . وکان هذا (تعلیل التاريخ » علْم” مستقل" بنفسه » 
فاته ( ولا" ) ذو موضوع (عام" ) هو العمران البشري والاجتماع الانساني» 
(ثم هو ثانياً) ذو مسائل(متفرعة ) وهو بياناما يلحق ( بذلك الوضوع 
العام” : الاجتماع_ (الانساني ) من العوارض والأحوال لذاته ... » 

و ابتكار ابن خلدون لفلسفة التاريخ (50/18) : 

« واعلم أن هذا الکلام" ني هذا الفرض مُسْتحْداث الصئعة غريب 
الئزعة عزیز الفائدة أعْفَرَ عليه البحث وأدی اليه العَوص"۳ » وايس من 


(۱) التعديل: نسبة المحدث ( راوي حديث رسول الله صل الله عليه وسلم ) و الزرخ ال المدالة 
والتزاهة والصدق في الرواية . والتجريح : إسقاط عدالة الحدث والزرخ ونسبته الى الكذب 
والهل . 

(۲) في الأصل : و مقتضی طبعه وما یکون عارضاً لا يعتد به وما لا عکن أن پمرض له (المقدمة » 
بيروت ۰۱۹۰۰ ص ۳۷ من أسفل ) . 

(۳) أعثر عليه : جملنا نمتر عليه . أدى إليه الفوص : أوصلنا إليه التممق في البحث . 


۳:۹ 


علم انلتطابة()... وکانه علم" متبط النشأة . ولعمري» لم آفف على 
الكلام في متحاه لأحد من الحليقة ؛ ما آدري آلشفلتهم" عن ذلك - 
وليس الظن” بهم ( ذلك ) - أو لمهم كتبوا في هذا الغترّض واستوفؤه 
ثم لم صل" إلينا (شيء” ما كتبوه ) . فالعلوم كثيرة" 2 والحكماء في 
أمم التوع الانساني مُتعَدآدون ؛ وما لم يتصل' إلينا من العلوم أكثر” ما 
وصل ... 

« وهلا الفن” الذي لاح لنا النظر" فيه نج" منه مسائل” تجري بالعرتض 
لأهل العلوم في براهين علومهم » وهو من جنس سائله بالموضوع ... 
وني الكتاب المنسوب لأرسطو في السياسة والمداوّل بين الناس جزء 29 
صالح منه » إلا أنه غير مُسنتوفی ولا معطی" حقلّه من البراهين » ( بل 
هو ) مختلط" بغيره ... وكذلك نجد؛ في كلام ابن المقفّع و ( في ) ما بستطرد" 
(اليه) في رسائله من ذكر السياسات الكثيرة (أشياء)من مسائل كتابنا هذا (ولكن) 
غير مبرهنة كا بزهتاه . وانما لب ابن المقفّع تلك المسائل” ) في الذ کنر " 
على مشْحى اللحطابة في أسلوب الأْرسّل ”© وبلاغة الكلام . وكذلك حوم" 
آبو بكر الط رطوشي"* في كتاب سراج الملوك (على شيء من هذه المسائل ) 
وبوبه في واب تقرب من أبواب کتابنا هذا ومسائله » لكنه لم بصادفٌ 
فيه امه" ولا أصاب الشاكلة” » ولا استوفى المسائل ولا أوضح الأدلة » 


(۱) اللطابة : اسیالة جموع الئاس بالتأثير في عواطفهم . 

(۲) جزء : قىم » جانب » مقدار . صالح : كبير » كثير . 

(۴) الترسل : كتابة الال وي ازيل زوم الكلام ) . 

(4) حوم ني الأمر : استدام ( أطال فيه) » جال قري من الوضوع . أبو بكر الطرطوشي 
(ت بعيد ۰۲۵ ۵= ۱۱۲۹ م) أديب أندلي له عدد من الكتب , 

(ه) الشاكلة : انلاصرة . أصاب الشاكلة : وصل إلى مراده » عمل علا ذا نتيجة واضحة معظرة 


۳۹۷ 


(ولكنه) يسوب لباب" للمسألة (© ثم (هو)يستكثر من الأحاديث والاثار وينقل 
كلمات متفرقة لىكماء الفرس وحکماء المد ... لا كلشف عن التحقيق 
قناعاً ولا يرفع بالبراهين الطبيعية حجابا » انما هو تقل وتركيبة شییه" 
بالمواعظ ء وكأن” ( الطرطوشي ) حوّم على الغرض ولم یصادفه ولا تحقتق 
قصد» ولا استوفى مسائلته . 

وحن" ألْهتمنا الله" ذلك زفاماً وأعفّرنا على عم جعلنا بين نکر" 
وجتهيئتة” خبره” . فان" كنت قد استوفيت مسائله وميزتة عن سائر 
الصنائم أنظاره وأنحاءه فتوفيق” من الله وهداية” » وان فاتني شيء في إحصائه 
واشتبهت بغيره فللناظر الحَفَن اصلاحه . ولي" لفضل" لأنني نهجت له 
السبیل وأوضحت له الطریق" . وال" يبندي بنوره من يشاء" » . 


(۱) كان سل لكل مسألة باب . | يكن في كتابه تنظم عام ولا مهاج متر ابط . 
(۲) کذا في الأصل . نكرة : ااهل بالامور . جهينة ( أو جفینة ) : العارف بالأمور ... 
جملنا فوق الژرخین المادیین و یصل بنا ال مرتبة الزرخ الکامل . 
- ظهر هذا النص ني كتيب لي عنوانه « كلمة في تمليل التاريخ » ( دار العلم الملايين - 
بيروت ۸۱۳۹۰ ۱۹۷١‏ م ) وفیه هذه الحملة ( ص 4١‏ ) : « جعلنا بين نكرة 
وجهينة خبرء » ( كا وجدتها ني طبعات القدسة الي بين يدي ) . ثم ذكر لي الد كتور 
حسن الساعاتي ( ميد كلية الآداب في جامعة بير وت العربية ) أن هذه الحملة يحب أن 
تكون : 
و وصّدا قتي سن" بکلره ۰۰ 
وبالر جوع ال القاموس الحیط الفير و زابادي ( ۱ : ۳۷۷ ) وجدت فيه : 
و وصدقني من یکره برفع سن ونصبه » أي خبرفي ما في نفسه وما انطوت عليه ضلوعه 
وأصل ( هذا المثل ) أن رجلا ساوم ني بكر ( بفتح اباء : ابلمل الصغير ) فقال : ما 
سنه ؟ فقال ( البائع ) : بازل ( أي أبن تسم سنوات ) . ثم تفر البكر فقال صاحبه 
له : هدع ۰ هدع ! وهذه لفظة يسكن ( باابتاء لمجهول ) بها الصفار . فلا سمع الشتري 
ذلك قال : صدقي سن (پالنصب ) بکره ( أي : الان أخبرني البائع يحقيقة سن جمله ).. 
(۴) القرآن الکرم ۰ راجع سورة اللور : « يبدي الله لنوره من یشاء ( ۲۸ : ۳۰). 


۳:۸ 


۰ 


آدم ۷۶6 ۱۷۵ 

آل اللحطیب ( آل خلدون ) ۲۷۹ . 

ابراهیم ۸۲۰۹۰۱۹۵ . 

ابراهيم بن الاغلب ۸۲ 

ابن باجه ۲1۹0۲۳۰۲۰ 

ابن تفرا کین ۲۸۰ . 

ابن حزم ۲۳۹۸۹۰۱۹ س ۲۳۲ . 

ابن خحلدون ۰۱411۰4۷۸41141۹ 
6 وما بعد . 

ابن دیصان 594 . 

ابن رشد RY‏ و( 
4 ۱ ا فا وسا 
بعد ۳۰۳ . 

ابن زهر - ابو مروان ۲۳۹-۲۳۸ 

ابن سينا 2۱۰۱:۸۳۰۵۱۱۰۸۱۹۰۱۷ 
۸ وما بعد » 55 ۰۲4۹۰ 
م 

ابن طفیل ۰ -۲۳۷ ۰ 
۱-۹( 1 

ابن عرني ۸۱۸۷۲ . 

ابن الفارض ۶۱۸۲ . 


ابن القارح ۱۵4 . 


مس 


ابن البارك ۸۲۱۱ . 
ابن مریم > عیسی . 
ابن العلم 2۱۷۳ . 
ابن المقفع > عبد الله بن المقفع . 
ابن ناعمة الحمصي = عبد المسيح . 
ابو وکر 4لام: هلام 38اجم . 
ابو بكر الرازي ۸۳ . 
ابو حامد = الغزالي . 
ابو الحسن المريي ۲۸۰. 
ابو حفص المريي ۲۷۹ . 
ابوحنيفة 85-88 . 
ابو عنان ۲۸۰ . 
ابو الدرداء ۷۵ . 
ابو سهل الحرجاني ۱۲۸ . 
ابو الطيب = المتني . 
ابو العلاء = العري . 
ابو علي بن زرعة ۰۱۰۱ 
ابو الفرج الاصفهاني ۸۳ . 
ابولونیوس النجار ۷۰ . 
ابو نصر بن ران = داعي الدعاة . 
ابو هريرة ۷۵ . 
ابو يعقرب = بوسف بن عبد الژمن۲۳۹ . 
بيقور - افغورس ٠‏ 
آبي بن کعب ۷۵ 
۳۹۹ 


الاجتماع ۱۱۵ ؛ راجع العمران » 
المدينة ( الدولة ) . 

احمد بن حنبل ٩٩‏ . 

احمد بن طولون ۸۳ . 

احمد بن عبد الملك ۱۸۶ . 

. ٩۳۰۲۲۰۱۰۲۹ الاخلاق‎ 

اخوان الصفا ۰۱۷۰۰۱۲۷۰۱۰۱۸۶ 
۹۸ 

إدريس بن عبد الله بن الحسن ۸۲ . 

إدريس الثاني ۸۲ . 

ارسطبوس 55454 . 

ارسطو 1۷ وما بعد » ۰۹۱۰۹۹۰٦۸‏ 
٩‏ وما بعد 2151١8661١4‏ 
۳ ۰( 
۰( ۱ + 
۹ ۲۵۰۱۰۲۹۰۲۱ 
۳ ۳ 

ارطفرل = طفرل . 

الاسباب ۲۰۳ ؛ راجع السببية . 

اسحق بن حنین ۹۸۰۵۹۵ . 

اسحق الدمشقي ۱۰۱ . 

الاسعار ۳۱۷ . 

الاسکندر 19:24۷ . 

الاسکندر الافرو ديسي ۰۱۰۱۰۹۹۰۲۱ 

الاسلام ۷۲ . 


اسماعیل بن جعفر الصادق ۲۲۹ . 

الاشراق ۱۳۲۰۸ . 

الاشعري ۱۸۸۰۱۸۳۰۱۸۰۱۷۹ 
۰۲۰۳-۲۰ الاشعرية 
ل ۱۹ 

. ۸٩ اصطفن‎ 

اصلاح النقول ۹4 . 

الاعتز ال ۸۰ . 

اغسطوس 55 . 

افلاطون ۲۹ وما بعد : ٠5425725م2‏ 

۸ وما بعد ٠١١95‏ 

Tree t‏ 4 نا 
AYE‏ ف ل سف ا 
الافلاطونية المحدثة الخ = المذهب الاسکندر ان 

افلوطين ۰۱8۵۰۱۰۰۱۰۰۱۹۸ 

افيغورس ۱۵ . 

الاقاليم ۲۸۹ . 

اقلیدس ۱۲۸۰۷۰ . 
الاقلیم = الناخ ۲۸۹ . 
امرژ القیس ۸۸ . 

آنا کسیمانس ۲۳ . 

انا کسمندروس ۲۳ . 
انطسثانس ۰4 . 

أهل الستة والمساعة ۸۱ . 
او غسطینوس ۲۸ . 


اوکتافیان = اغسطو س 


۳9۰ 


البادية ۲٩۳‏ . 
الباطن = الظاهر والباطن 
الباطنية ۸۷ . 
الباقلاني ۱۷۳ . 
بایکون - روجر ۲۸۲ . 
البخاري ۲۷۳ . 
البداوق البدو ۰۲۸۰۲۳۰۲۹۳ 
۵ ۳ 
البر كت هلا . 
برکیارق ٤م‏ . 
بروثاغوراس ۲۸ . 
بشرن مروان ١٤۲م‏ . 
البصريات > المناظر . 
بطر س الرابع القاسي > بطره ۲۸۰ . 
بطلیموس ۳۳۷۰۳۳۹۰۱۲۸۰۷۰ ۰ 
بنو الاحمر ۲۸۰ . 
بنو سلیم ۲۹۹ . 
بنو عبد الواد ۲۸۰ . 
بنو العریف ۲۸۰ . 


= التأویل 


پنو مرین ۲۸۰ . 

بنو هلال ۲۹۹ . 

بوذا رف 

بيت الحكمة ۹۲۰۸۳ . 
البیر وی ۸4۰۱٩‏ . 
بیلاطوس البنطي 3 


التاريخ ۰۳۳۹ 
التأويل ۲۷۹:۲۷۲:۲8۵۰۲66 . 
التجارة ۳۱۳ . 
التخیر 1۵ . 

العربية والتعليم ۳۲5 . 
الرف ۳۰۹۰۳۰6 . 
التصوف 54 . 
التعريف = 

التنجيم ۳۳۹ ۰ 
التوحید ۸۰ . 

تیمور لتك ۴۸۱ 2 


ث 
ثابت بن دينار ۷۵ . 
ثابت بن قرة ۰۱۰۱ 
ثالیس ۲۳ . 
امسطیوس ۱۰۱۰۹۱٩‏ . 
اؤفر سطوس ۱۵ . 
ج 
جالینوس ۲۹۸۰۲۹۷ . 
الجامع الازهر ۸۳ . 
الحباية ۲۱۳ . 
الحرجاني > ابو سهل الحرجاني . 
الحرجاني = اسمل عيل بن ۱۸۵م . 
الحزء الذي لا يتجزأ ٠٠‏ . 
جعفر الصادق 85 . 
جوهر الصقلي ۶۸۳ . 
۳۵۱ 


الجوهر الفرد ۲۵ . 


ابخويي ۰۱۹۱۰۱۸۲-۱۸۵ 
3 


الحاكم بأمر الله ۸۳ . 

حام بن نو ح ۲۹۱۰۲۹۰۰۲۸۲ ۰ 
الحجاج ۲۹۹م . 

الحد ۱۳۱ . 

الجداس ۱۳۲ . 

ال رکة ۰۰ . 

الحسن البصري ۸۰ . 

الضارة ۳۱۸۰۳۰ . 

الحكمة والشريعة ۲۱۸۰۲۹۲ . 
الحكمة المشرقية = الاشر اق . 


الحكيم ٠‏ الحكم الأول = ارسطو 4۸. 


الحلاج ۱۸۲ . 
حمدان قرمط ۱۷۳م . 
حموراني ۱۲۷ . 
حنين بن اسحق ۰۹٤۰۹۳۰۹۲۰۹۱‏ 
4 

حواء ۱۷4 . 
حي بن يقظان ۱۳۰ . 
الحيل ۱۰۵ . 

3 
خالد بن االحطاب ۲۷۹ . 
خالد بن يزيد ۸۸ . 
الخدمة ۳۱6 . 


خديجة ۷ . 
الخلافة ۷۹۰۷۸ 
خلدون = خالد بن اللحطاب . 
الیل بن احمد ۹۲ . 
اللحوارج ۰۷۹۰۷۱۰۷۵ 
الحوارزمي ۱٩‏ . 
دار الحكمة » دا سم ۸ 
داعي الدعاة ۱۵۱م . 
داوود 55اح. 
داوود بن علي الاصفهاني 85 ۶ 
الدعوة الدينية ۳۱۹ . 
الدولة ؛ الأسرة الحا کة ۰۳۲۲۰۳۱۷ 
السياسة ۳۹ المدينة 4٠‏ و عمرالدولة ۳۲۰ . 
دي بور ٤۲۷ح‏ . 
ديموقراطيس ۲۵ . 
الدين = الدعوة الدينية . 
د2 


الذرة ۲۵ . 
ر 


الراذکاني ۱۸۵ . 

الرأي = العقل . 

الرئاسة والرئیس بالعصبية ۳۰۸۰۳۰۲ 
۳۸ 

رسول الله = محمد رسول الله . 

الرواقيون 58 . 


Yor 


الزبير ۷۵ . 
الزراعة = الفلح . 
زيد بن ثابت هلام . 
زيد بن علي ۱19 . 
زینون القبرسي 58 . 
س 
سارطون ۲۸۴ح . 
ساطع الحصري ۲۸۲ح ٤٤۲۸ح‏ . 
الساعاتي ۸٤۳ح‏ . 
السبب الاول ۱۱۰ . 


السببية الادية ۲۹۶ . 
سعيد بن العاص ۷۵ . 


, ۹۵۰۲5 السفسطائي والسفسطائیون‎ ٠. 


سقر اط 4٩۲۰2۰۳۰۰۲۹-۸‏ 
۳ . 

السهروردي اققتول ۱۸۲ . 

السياسة 1۲۰۳۹ . 

سيف الدولة ۱۰۳۰2۸۳ . 

ش 

الشارع = الرسول ۳۳ . 

الشافعي ۸۰ . 

الشرع ۲۹۹ . 

الشريعة = الحكمة والشر يعة . 

الشريف الرضي ۱۵۰۰۷۰ . 

الشريف المرتضى ۱۵۰ . 

الشعوبية ۷۷ . 


. ٠١ الشك‎ 

شكسيير ۹۰ . 

شوق ۱۱ . 

شیسرون 58 . 

الشيعة ۰۷۹۰۷6 

. ۸٩ الصائبة‎ 

صاحب الزنج = علي بن محمد . 

الصاحب بن عباد ۱۸۳ . 

صلاح الدين الايوبي 5م . 

الصورة والادة ۱۱۳ . 

ا 

. ۳۹۸ - ۳٤۷ الطرطوشي‎ 

طغرل ۱۸۲ . 

طلحة ۷۵ . 

طیباریوس 55 ۔ 

طيماؤس اللوقري 44 . 

الظاهر والباطن - الأويل . 
3 


عائشة ۷۵ . 

العامة ۲۱۷ . 

عبد الله بن ال بير ۷۵ . 

عبد الله بن عباس ۷۵ . 

عبد الله بن عمر ۷۵ . 

عبد الله بن مسعود ۷١‏ . 
Yor‏ 


عيد الله بن القفع ۳٤۷٤۸۹-۸۸‏ م . 

عبد الرحمن بن الحارث ۷۵ . 

عبد الرحمن بن معاوية (الداخل) ۸۲+ 
اام 5 

عبدالر حمن بن عوف 78 . 

عبد الرحمن بن محمد (التاصر) ۲۳۳ . 

عبد الملك بن مروان ۷۷١١٤۲ح»‏ 
5م . 

عبد السیح بن الناعي احمصي ۹۰ 
۸ . 

عبد المؤمن بن علي ۲۳۸ . 

العتي 3 

عثمان 2۹۷ ۰ 

العدل ۸۰ . 

عرب = بدو ۲۹۸۰۲۸۶ . 

العصبية ۳۱۹۰۳۰۱۰۲۹۶ . 

العقل ۳۲۸:۲۱۰۰۵۸: (معانيه) 
۰ (الرأي ) ۸۱۰۸۰؛ العقل 
والعقول ۰۱۱۰ 

العلل = الاسیاب . 

العلم ۸ العلم والتعليم ۰۳۳۰ 
۲۹ العلوم الداخلية ۸۷ . 

علم الكلام FIA“‏ 

علي ۰۱۷۸۹۵۰۵۷۹۰۷۵ 
۱۷۳ حم ۲۱۷۳۰۵۲۳۰ ۳ 


علي بن محمد صاحب الزنج ۱۷۳ح . 

عماد الدين زنكي ۸٤‏ . 

مر ٩-۷٤‏ 10۰۷ا حم . 

عمر الدولة ۳۲۰ . 

عمر بن عبد العزیز ١151م‏ . 

العمران 810/784": العمران البدوي 
والحضري ۳۰۵۰۲۹۳ . 

عمر ین العاص ۷۵ 

العمل الانساني ۳۱۲ . 

العناصر الاربعة ۲۵ . 

عیسی ۱۹9۰۱۷۲۰۶۱۹۰۹۷۹۹ . 


الغزالي ‏ ۰۱۸۲۰۱۷۸۵۱۰۰۲۰۸۱ 
۵ وما بعد 6 ۲٤۷٤۲٤۳‏ 
4 + 
لکش 8 <10 1 ۶ - ۰۲۰۸۷ 
۸ وما بعد . 

الغزاللي ‏ آحمد ۱۸۵ . 

ف 

الفارايي ۷ وما بعد : 
4< ا و( 

الفارمدي ۱۸۰ . 

فاطمة ۷6 . 

فخر الملك ۱۸۷ . 

فرج بن برقوق م۰ 

الفر دو سي ۸ 

فرفوریوس ۱۰۱۰۹۹ ۰ 


Pot 


الفلاحة والفلح ۳۱۷۰۳۱۳ ۰ 

الفلسفة ۰۱۷ ۰۳۳۳۰۳۲۸۰۳۲۰۰۲۸۹ 
اسلامية » عربية ۲۰-۱۹ . 

فلنت ٤۲۸ح‏ . 

فورون . 

فون کر عر ٤ج‏ . 

. ۱۷۷۰۲٤-۲۳ فیثاغورس‎ 

الفيض ۱۰۰۰۱۸ . 

الفيلسوف ۱۸ . 

فيلون 1۸۰71۷ . 


ق 
القدرية ۸۰ . 
القرآن الکر یم ( تدوینه ) 78 . 
قرمط = حمدان قرمط . 
قسطا بن لوقا ۱۰۱ . 
قسطنطين الاول ۷١‏ . 
قمير = يوحت ۱۷-٩‏ 

ك 


کاقور الاخشيدي ۸۳ . 
کسری ۳۰۷۰۱۷۱ . 
الكندري ۱۸۲ . 
کولومبوس ۲۳۵ . 
الکون والفساد ۹٩‏ . 
كو نفوشيوس ۲۲ . 
الکیمیاء ۳۳۸ ۳ 


لل 
لا کوست ٤۲۸ح‏ . 
اللذة 1۵ . 


مم 
الادة ۳۵ . 


مالك بن أنس ۰۸۱۰۷۵ 

الأمون ۱۷۹۰۹۵۰۰۹۲ . 

التتتي 2۱6۰۰۸۳۰۲۱ 

می بن يونس ۱۰۳۰۹۸ ۰ 

محمد رسول الله ۰۸۱۰۷۰۵۷۰۷۳ 
۱ ۵ + 
P1‏ فنك 4ك يمان 
۰۵ 11111 
۰ ان 

محمد ( جد ابن خلدون ) ۲۷۹ . 

محمد عيده 5١‏ . 

محمود الغزنوي ۱۸۳۰۵۸۶ . 

المدينة ( الدولة ) ۱۸۷۰۱۱۵ ۰ 

المدينة الفاضلة ٠١۷‏ . 

المذهب الاسکندرالي 1۷ . 

المذهب الاسماعیل ۸۷ . 

المذهب الدرزي = مذهب التوحيد ۸۳ 

المذهب الذري ۲۵ . 

المذهب الشيعي الامامي ۸۳ . 

المرأة ۷۹۱۰۵۲ . 

المرجثة ۸۰. 

مرقبون 54 . 

مروان بن الحكم ۰۷۷ 


مريانوس 88 . 


oo 


. 1٩ مزدك‎ 

الستظهر العباسي ۱۸۸ . 
الستنصر الريي ۲۷۹ . 

مسلمة بن أحمد الجریطی ۲۳۵ 
السلمون ۲۷۳۰۲۷۲ . 

ا ميمح = عيسى 5 

الشاغون ۲۷۰۲۷۳۰۹۶ . 
معاض جبل ۷۵ . 

العاش > النحلة من العاش . 
معاوية ٤‏ ۷۷۰۷۵2۷ . 


العتر لة = الاعتز ال . 
المعرفة ۱۳۰۰۱۱۲ 


العري ۱5٩‏ وما بعد . 

العقول والمنقؤل 5745 . 

المعلم الاول = أرسطو ٠١4‏ . 

المعلم الثاني = الفاراني ۱۰4 . 

المفكر ۷۳۰۵۸۸۹۰۳۸۰۱۸ ۰ 
املكو ال ۳۲۰۰۳۱۸۰۳۰۸۰۵۲۸۸ 
ملکشاه ۱۸6 . 

الناخ = الاقلیم ۲۸۹ . 

الناظر ر البصریات ) ۱۰۵ . 

النصور بن أبي عامر ۲۳۳ . 

التصور الوحدي ۰۲۵۰-۷۳۹۰۲۳۵ 
المنطق ۱۳۰۰۱۰۰۹۱۰۸ . 

المهدي النتظر a‏ 

موسی 14013 

موللر - أوغست ۲۸۵ . 


ن 
الناتلي ۱۲۸ ۰ 
ناصر خسرو ۱۵۱ . 
الني = ماد رسول الله . 
النحلة من المعاش ۳۱۲۰۳۱۱ . 
النصرانية 55 . 
الا ظام - ابر اهم ۷۹ 
نظام اللك ۱۸۲۰2۱۸6 . 
النقس ۵ ۵ ا 
۷ + 
الناصر = فرج بن برقوق . 
اللقل ۰۸۱۰۸۰ 
نور الدين حمود 86 . 
هه 
هرون الرشيد ۲۳۳۰۸۳ . 
هشام بن عبد الرحمن ۲۳۳ . 
هیر ودوتس 785 . 
نیتوماخس ( والد ارسطو ) 1۷ . 
هیر ا کلیطوس ۱۷۰۰۲۳ . 
و 
واجب الوجود ۱۳۵ . 
واصل بن عطاء ۸۰ . 
الوليد ۳۰۸ . 
يامليخوس 56 . 8 
يحبى بن البطريك = یوحتا . 
ی بن عداي 231١1928694491“‏ 
یوحن بن البطريق ۱۰۱۱۰۹۵-۹۰4۰ 
يوحنا بن حيلان ۱۰۳ . 
يوستنيانوس ۰۷۰ 
يوسف بن تاشفين ٤۲۳م‏ . 


Fo" 


